۲۰-۰۷۰ تاهج‎ Walle 








HAN abet aed a AY ly oe te 








Ge tava ASIST. عل العلاهات یرای‎ 


العنوان: آثر المتغيرات الاقليمية والدولية على 


| العلاقات الايرانية الخليجية ۱۹۹۷- ۲۰۰۰م 
| 


المؤلف: خالد أحمد الملا السويدي 
عدد الصفحات: ۳۱ 

قياس الصفحة : ۲٤×۱۷‏ 

رقم الطبعة وتاريخها: الأولى / ۲۰۰۹ 


| لا يسمح ولا يجوز تقل هذا الكتاب بأي وسيلة 


على الأقراص الليزرية أو إعادة طباعة هذا 


الكتاب إلا بسإذن خصطي من الناشر 


ee. a&e e fe 
کنان للنشر والتوز سح‎ gta 
دمشق - شارع بغداد - عين الکرش - مقابل نقابة الفنانین‎ 
۰۰۱۹۳ ۱۱ ۲۳۲۲۹۹۳ TPT EVEN تلفاکس:‎ 


ص.س: ۷ ۱۰ 










الطبعة الأول 


۲۰۰۹ - VEY. 





۲۰-8۷۰ ASSISTS Sale 


ese 


الد حنور خالد احمد الملا السويدي 








متدمةالدراسة 

تتضمن دراسة «أثر المتغيرات الإقليمية» والدولية علي العلاقات 
الويرانية ‏ الخليجية» خلال الفترة من عام ۰۱۹۷۹ وحتى عام 
۰ عدداً من النقاط الأساسيك واللازمة عل النحو التالی: 
۱- أهمية موضوع الدراسة 

۲- المشكلة البحثية 

۳- فرضية وتساؤلات الدراسة 

٤‏ - منهاجيه الدراسة ووسائل جمع وتحليل البيانات 

۵- الإطار الزمني للدراسة 

7 - الا دییات السابقة 

۷- تقسیم الدراسة 





اد همین موضو ع الدراست 

تنيع أهمية الدراسة من عدة نقاط: 
الاهتام الذاتي للباحث باعتباره آحد آبناء دولة خليجية هي طرف أساسي ٤‏ 
العلاقات مع إيران» وتتأثر كثيراً بما تتخذه إيران من سياسات تجاه دول مجلس 
التعاون الخليجي» خاصة وأن بين هذه الدولة الخليجيةء وإيران ملف من الصراع 
حول الجزر الثلاث التي احتلتها إيران عشية الاستقلال» ومازالت المسألة مطروحة 
تبحث عن حل ها. ومن ثم تأتى الأهمية الذاتية للموضوع. 
أن إيران دولة إقليمية كبرى في منطقة الخليج» وهي إحدى ركائز التوازن 
الإستراتيجي» والآمني في تلك المنطقة» ومن ثم فإن دراسة علاقاتها بدول تلك 
المنطقة نا ترتبط إلى حد كبير بمعادلات التوازن الإستراتيجيء والأمني في هذه 
المنطقة ومن ثم تأتى الأهمية الإستراتيجية للموضوع. 
هذه الدراسة هي محاولة للكشف عن طبيعة وشكل وحجم واتجاه العلاقات 
الدولية» والإقليمية من خلال تحليل أحد النظم الفرعية باعتباره مستوى تحليلي 
وسط بين النظام الدولي المسيطر من جانب وبين السياسات الخارجية للدول من 
جانب آخر. 
هناك أهمية أكاديمية حيث يأمل الباحث أن تمثل تلك الدراسة إضافة للمکتبة 
العربية» والخليجية في يتعلق بدراسات العلاقات الدولية» والإقليمية بشكل عام 
والدراسات الخلييجية بشکل خاص. 

۲ المشكلي البحثيي و اهداف الدراسمَ 


تکسب دراسة أشكال التفاعل بين جموعة الدول التجاورة إقليمياً أهمية خاصة في 
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تحليل وتفسير آليات النظام الافلیشر aati.‏ ضافه زل gas‏ سير ا ددا 
لدرجات التشابه أو التایز في علاقات دول الإقليم المختلفة مع بعضها البعض سواء ‏ 


كان ذلك في إطار مواقف وفترات تاريخية محددة» أو في إطار الستجدات والتغیرات 
على المستويين الإقليمي أو العالي ذات المردود الإقليمي وحيث تتصاعد مجموعة من 
الأفكار المتعلقة بأمن الإقليم وسلامته أو التعلقة بدراسات إمكانات التعاون على 
المستويين الإقتصادي. والسيامي . 

وتتوقف قدرات دول الإقليم على التفاعل» والتأثير المتبادل ‏ في أهم جوانبها ‏ على 
درجة تماسك وتفاعل الأنظمة الإقليمية الفرعية» ومدى قدرتها على ترشيد وتنقية هذه 
العلاقات» وإعادة صياغتها على ضوء المتغيرات الداخلية» والإقليمية» والدولية. 

وقد شهد النظام الإقليمي الخليجي de got‏ من المتغيرات» والمستجدات الا قلیمیة» 
والدولية على المستويات الأمنية» والإقتصادية» والسياسية» والاجتاعية خلال العقدين 
الأخيرين من القرن العشرين . وقد ألقت هذه المتغيرات بظلال التحدي الأمني / 
الإقتصادي / السياسي/ الاجتماعي أمام مجموعة دول الجوار الجغرافي في النظام 
الإقليمي الخليجي . 

تمثلت أهم المتغيرات (الإقليمية) في حرب الخليج الأولى ثم حرب الخليج الثانية 
وما تولد عنه| من آثار في ختلف الجالات. إضافة إلى التذبذب الواضح في أسعار 
النفط وما قد يصاحبه من آزمات إقتصاديةء وأخيرا زيادة النفوذ الأمريكي في منطقة 
الخليج العربي . 

وعبرت المتغيرات الدولية عن نفسها في تفكك الاتحاد السوفييتي السابق وتحوله إلى 
دول مستقلةء إلى جانب سيادة الليبرالية الغربية كأيدلوجية بديلة عن الأيديولوجية 
الاشتراكية في تلك الدول» وتبلور ظاهرة العولمة في المجالات الأمنية» والسياسية. 
والا قتصادية والثقافية . 

اقفر یت هله ت سای من اللقاكلن tl, doa‏ من اتب ودرا 
مجلس التعاون الخليجي الست من جانب آخر تراوحت درجاتها من الصدام إلى 
التعاون. ۱ 


وقد تمثل الصدام في مساندة دول مجلس التعاون الخليجي للعراق في حربه مع 
إيران» واحتلال إيران زر إماراتية وتدخلها المباشر في الشؤون الداخلية للبحرین» بینا 
قثل نمط التعاون الإيراني ‏ الخليجي في تحسن العلاقات مع دول المجلس وخاصة مع 
المملكة العربية السعودية . ۱ 

وبطبيعة الحال فإن العلاقات الايرانية - الخليجية تتأثر بشکل أساسي بطبيعة وشکل 
التفاعل الاقليمي العربي کداثرة ضمن دواثر النظام الشرق آوسطي من جانب 
وبتفاعلات الدول الکبری الجاورة کترکیا وإسرائيل ومصر من جانب OL‏ فضلا عن 
التأثيرات الدولية الناتجة عن العلاقات التبادلة بين إيران» والدول الكبرى العالية من 
جهة وبين دول الخليح وذات هذه الدول من جهة آخری. 

إن طبيعة العلاقات السياسية الايرانية ‏ الخليجية يغلب علیها طابع الصراع؛ 
والتحفز آکثر منه الطابع التعاوني» لذا قد نجد إنه من الضروري أن تبدأ تلك الاطراف 
بتقوية جوانب العلاقات التي تقل فيها درجة الصراع وعوامل الاضطراب. ألا وهي 
العلاقات دون السياسية مثل العلاقات الاقتصادية. والثقافيق والاجت‌اعي أو ما یطلق 
علیها العلاقات ذات الطبيعة الفنية» والتي تقل فیها درجة الضلاف وبالتالي تزداد فیها 
إمكانيات الإنفاق» والتعاون. وبالتالي نستطیع أن نزيد من فرص التعاون الإقليمي 
وعقلية السياسة الجماعية» في نفس الوقت نقلل من عوامل الاضطراب ومصادر الصراع 
الاقليمي. 

وبمعني آخر نستطیم الاستفادة من الدخل الوظيفي في تطوير العلاقات الايرانية 
الخليجية» ومن ثم التمهید الحيد للارتقاء بمستوی التعاون من الستوی الفني للعلاقة 
إلى الستوی السیامی وصولا إلى تحقیق درجة عالية من التکامل الاقتصادي والسيامي 
بين الحانبين. ۱ 

لكن لا يمكننا التصور أن الطريق إلى ذلك الهدف مهد ومفروش بالورود. بل علي 
العکس» فهناك العديد من العراقيل» والقيود التي قد تعترض طريق تحقيق ادف آنف 
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الذکر حتی علي مستوی التعاون الفني» والجزئي دون السيامي» هذه العوامل قد تکون 
نابعة من البيئة الداخلية لطرفي العلاقة» LS‏ آنها قد تکون قیودا نابعة من متغيرات البيشة 
الإقليمية» والدولية الحيطة نتيجة لجموعة ال حداث والتغیرات التي تموج بها من 
المنطقة» أو نتيجة لوجود قوي اقليمية ودولية قد لا ترضي عن قیام مثل ذلك النمط من 
العلاقات التي قد تري آنبا غثل تهدیدا لمصالحها و لفانها في النطقة أو أنها تري أن 
ذلك التعاون قد یکون من شأنه الإخلال بالتوازن الاستراتيجي الطلوب في النطقة كما 
تراه وتتصوره. 

ذلك علي الرغم من أن مجموعة القیم التي بدأت تنتشر في آرجاء العام نتيجة 
مفاهيم العولمة؛ والعالم الواحد هي من شأنها أن تشجع مثل ذلك التعاون وتحث عليه في 
تلك المنطقة من العام» إلا أن ذلك أيضا قد ينظر إليه على أنه مطية تستطيع من خلاضا 
إيران السيطرة علي المنطقة» حتي ولو لم يرتق مستوى التعاون إلي الجوانب السياسية 
للعلاقة» ومن ثم فإن هناك محاذير لابد من أخذها في الاعتبار عند النظر لتلك 
العلاقات. فالنظرة المشوبة بالشك» والترقب. والحذر ستكون ها الغلبة عند تقييم مشل 
هذه العلاقات. 

ومن كل ما سبق تتكون المسألة البحثية التي تحاول تلك الدراسة الغوص في أعماقها 
للتعرف علي إمكانيات التعاون الوظيفي بين إيران ودول الخليج العربي وتقييم ما تم في 
هذا المجال خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرین» وما هي الخطوات التي تمت 
في هذا المجال» وما هي العوقات. والقيود التي اعترضت طريقها إقليميا ودوليا . وهل 
يمكن لمثل هذا النمط من العلاقة أن يكون بداية قوية» وأرضية صلبة» وأساسا لبناء 
علاقات سياسية قوية قد تكون نواة لإقامة نوع من التعاون إن لم يكن التكامل ‏ 
الكامل بين اجحانبین علي كافة الأصعدة السياسية» والأمنية» والعسكرية. 
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وتبدف الدراسة إل التصرف عل دار التغیرات الاقليمية» والدولية عل 
التفاعلات بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجيء والتنبؤ بمساره واستشراف 
وتفصيلاء فان الدراسة تهدف إلى: 
© التعرف على أثر التغبرات الاقليمية وما تتعرض له من مستجدات على قضایا 
العلاقات بين إيران ودول مجلس التعاون اخليجي. 
» الوقوف على درجة SG‏ العلاقات بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي 
بالأزمات الاقليمية وتحدیدا الحرب العراقية - الإيرانية» وأزمة الخليج الثانية. 
© إظهار العلاقة بين إطار النظام العا مي الجديد وما یتمیز به من شیوع ظاهرة العولة 
وبين قضایا العلاقات بين إيران ودول مجلس التعاون اخليجي. 
© التعرف على آثر درجة تماسك النظام الاقليمي العربي وتفاعلاته علي قدره اندول 
الخليجية وقوتها في مواجهة الجانب الويراني. 
©» دراسة قضايا العلاقات بين الجانبين باعتبارها مدخلا وظيفيا لتدعيم إمكانيات 
التعاون» والتكامل بينها. 
۲ فرضب وتساؤلات الدراست 
تسعى الدراسة إلى اختبار فرضية مفادها «آنه [AS‏ كان موضوع العلاقات بين إيران 
ودول مجلس التعاون الخليجي قضايا ذات صبغة فنية غير مسيسةء زادت إمكانات 
التعاون والتكامل بين الجانبين»» بمعني آخر فان إمكانات التعاون علي مستوى 
السياسات الدنيا «Low Politicsy‏ تزيد علي إمكانيات التعاون عنها علي مستوى 
السياسات العليا «High Politics»‏ فالقضايا التي لا تطغي عليها الصبغة السياسية 
بشكل كبير يسهل الاتفاق بشأنهاء وتحقيق التراكم في القضايا الدنيا يؤدي بمرور الوقت 
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إلى ترسیخ الریمان بضرورة التعاون ومن ثم یصبح التفاهم علي قضایا السیاسات العلیا 

آمرا واقعاً ومرغوبا فيه من الطرفین. 
کا أن ساك اول تفا تع هذه الدراسة SU‏ جا عليه آلا وهر اذا مهد 

العلاقات الإيرانية ‏ الخليجية في كثير من تطوراتها منحی سلبیا؛ وأشكالا صراعیه؟ 
كا أن هناك بعض الاسئلة البحثية الفرعية الأخرى التي طرأت في ذهن الباحث 

ند کر منها: 

۱- هل الوقف بعد الثورة الایرانیه احتلف آم أنه موجود منذ ما قبل الثورة ؟وهل 
آضاقت إلى اماجس الأمني لدول الخليج معنأ زائداً فى هذا السیاق أدت إلى تسمية 
ما يعرف بتهديد الأمن الإقليمى الخليجى؟ 

۲- هل يعتبر الوجود الأمريكى بعد حرب الخليج الثانيه أحد العوامل الحاسمه فى ذلك 
المنحى الصراعىء والهاجس الامنی» والاستراتيجى لدى إيران بعد قيام الشوره 
الا پرائیه؟ 

۳- كيف تأثرت علاقات دول الدراسة بأهم التغیرات الدولية التی طرأت على النظام 
الدولى خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين» والتى تمثلت فى انتهاء الحرب 
الباردة وظهور الولايات المتحدة الأمريكية كقطب وحيدء وظهور ما يعرف بظاهرة 
العولمة وما تعنيه من تكسر للحدود الثقافية» والمعرفية بل والحضارية ؟ 

4 - ماهو دور النفط في إضعاف وتقوية العلاقات فيا بين إيران ودول مجلس 
التعاون؟وهل يشكل النفط مصالح مشتركة بين هذه الدول وما هو تأثير ذلك على 
مشكلة الجزر؟ 

ه- ما هو الدور الذي لعبته آزمتا الخليج الأولى؛ والثانية في تفعيل عمليات الصراع» 
والتعاون بين إيران ودول مجلس التعاون؟ 

5- كيف يمكن استخدام المدخل الوظيفي للعلاقات بين الجانبين كوسيلة لتدعيم 
فرص التعاون» والتکامل» وتقليص SE‏ عوامل الصراع علي تلك العلاقات. 
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ع الدراسات السابقم 


یمکننا تقسیم الدراسات السابقة التي تناولت موضوع علاقة إيران مع دول مجلس 
التعاون الخلیجی عل النحو التای: 
القسم الأول: الدراسات المتعلقة بالبعد الأمنى: 

تعددت الدراسات التی تناولت البعد الأمنى فى علاقة إيران ودول مجلس التعاون 
الخليجي منها ما تناول دراسات نظرية حول مفهوم الامن وفهم عناصره ومقتضیاته. 
ومنها دراسات تطبيقية حول القضايا الآمنية» والعلاقات عامة, والتی منها دراسة 
فهمي هويدي حول «أزمة الخليج: العرب وإيران ‏ وهم الصراع ووهم الوفاق" " 
ودراسة لطفی الخولى حول تشریح سیاسی فى أزمة مستمرة»" " وقد عنيت هاتان 
الدراستان بتوضيح الآثار الأمنية وخاصة تلك التعلقة بأزمة الخليج الثانية و SUAS‏ 
دراسة د. على الصاوى «الأبعاد الداخلية لفهوم الأمن القومی»" * والتى توضح إلى 
حد كبير معام الأمن القومى من خلال البعد الداخلى. 


القسم الثانى: الدراسات المتعلقة بالبعد السياسى: 

شغل الإطار السياسى إهتام الكثير من الباحئین. حيث تعددت الدراسات فى هذا 
لمجال والتی منها ما يتعلق بالاطار الدولي ومنها ما يتعلق بالمنظمات الدولية» وآخری 
بأزمة الخليج» ومنها بالسياسات الخارجية» ومنها ما يتعلق بالأطر الإقليمية. 


)1( فهمي هويدي» أزمة الخليج: العرب. وإيران - وهم الصراع ووهم الوفاق» (القاهرة: دار الشروق. 
CVA SE ce‏ 
(۲) لطفی الخولي تشریح سياسي في أزمة مستمرق (القاهرة: مركز الدراسات السياسيق والاسترانيجية 
بالأهرام CVAAY‏ 
(۳) علي الصاويء الأبعاد الداعلية لفهوم الأمن القومي» رسالة ماحستیر غير منشورق كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية» جامعة القاهرق ۱۹۸۸ 
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ونشير هنا إلى بعض هذه الدراسات مثل دراسة د. حسن نافعه «الأمم المتحدة. 
وأزمة الخليج» والتى تتناول آحد الأبعاد السياسية الهامة فى العلاقة» والمتمثل فى 
الجانب القانونى/ المؤسسى مع توضيح أثر الفاعلين الخارجين فى إدارة الأزمات» 
والصراع» ودراسة الأستاذ/ عزت عبد الواحد حول أزمة الخليج الثانية» والأسلوب 
التي أنتهجته جمهورية مصر العربية في إدارة تلك الازمة في إطار الخبرة المصرية في إدارة 
واه ار la‏ الساسية والعمسكرية الک “ee‏ وودواسة لا سیون 
تر ۱ الخارجية لدولة الإمارات العربية التحدة تجاة Oud gl‏ والتى تحدد أهم معالم 
إحدى دول مجلس التعاون الخليجى فى علاقاتها السياسية الخارجية مع ایران» في إطار 
العلاقات الثنائية» وكذلك إشارة سريعة لدول مجلس التعاون الأخرى. 

ومنها Lal‏ الدراسات التي تناولت النظام العربي» مثل دراسة جميل مطر وعلى 
الدين هلال بعنوان «النظام الإقليمي العربي»" » والتي أظهرت جوانب تحليلية للنظام 
العربي منها اخصائص البنيوية للنظام ونمط الا مکانات ونمط الستتاشانت وبيئه النظام. 

ومنها دراسه د.محمد السعيد إدريس حول «النظام الا قلیمی ee‏ وال 
تناولت isis‏ النظام و تماعلانه مح النظام الدولی والنظام الإقليمي العربي» ۳3 
تطرقت إلى التداخل بين النظم الإقليمية المتجاورة وبين مسألة تفكيك أو تفريغ النظام 
(۱) د. حسن نافعة» الأمم المتحدة وأزمة الخليج, (القاهرة: جامعة القاهرة» مركز البحوث؛ والدراسات 

1 (daw el 
عزت عبد الواحد سید دارة الازمة في السياسة الخارحية الصریة: دراسة حالة لأزمة الخليج الثانية‎ )۲( 

ر كلية الاقتصاد بحامعة القاهر CYANES co‏ 
(۳) خالد أحمد الملا السياسة الخارجية Dy‏ الامارات العربية التحدة شاه إيران رركلية الاقتصاد جامعة 

القاهرق 6۱۹۹۸ ۱ 

(۶) د. جميل مطر ود. علي الدين هلال النظام الإقليمي العربي. (بيروت: مر كز دراسات الوحدة 

العر can‏ ط ۳ (VAAN‏ ۱ 
)0( محمد السعید إبراهيم إدريسء النظام الاقليمي للخلیج العربي. رسالة دکتوراه غير منشورة» كلية 

الا قتصاد» والعلوم الاس بجأمعة القاهرة م554١‏ 
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الاقليمي إلى أكثر من نظام إقليمي فرعي؛ وكذلك التفاعلات الصراعية أو التعاونية بين 
هذه الدول. ۱ 

ودراسة عبدالخالق عبد الله بعنوان «النظام ال فليمي OU eth‏ ودراسة هاورد 
ریغنز عن دینامیکیات السياسة الا قليمية والتی عاحت النظام الا قليمي بين الدول 
الان اخليجية ودراسة لیزیل غریز بعنوان *The Turbulent Gulf‏ 

وهي دراسة للنظام الاقليمي الخليجي ضمن دراسة الصراعات السياسية في 
الخليج. كا آود أن أشير إلى بعض الدراسات التي تناولت دول مجلس التعاون الخليجي 
مثل دراسة للدکتور نايف على عبید بعنوان «جلس التعاون لدول اخلیج العربية من 
التعاون إلى التكامل»» والتي تناولت تأثير العوامل الاقليمية ومصالح القوی 
العظمی واتجاهات السياسية الحاكمة خلال الرحلة التي سبقت قیام الجلس LS‏ 
استعرض الاتحادات السابقة للتجارب العربية» وكذلك التظام الاساسی لجلس 
التعاون» والمؤشرات الاقتصادیق ودراسة أيضا بعنوان «جلس التعاون لدول اخلیح 
العربية على مشارف القرن الحادي» والعشرین»" حيث تطرقت الدراسة إلى قضية 
آمن اخلیج العربي وقضایا أخرى تمس مجلس التعاون مثل القضایا الأمنية. 
والإقتصادية» والتحدیات الدولية» والسياسية والاقليمية التي تواجه الجلس 
والعلاقات الثنائية بين دوله التي تربطها مع الدول الأخخرى في النطقة وتطویر 
العلاقات الخليجية ‏ الويرانية. 


(۱) د.عبد الخالق عبد call‏ النظام الإقليمي اخلیجی بحلة السياسة الدولية» العدد 4 ۰۱۱ (أكتوبر ۱۹۹۲) 
Graz, Lizes!, The Turbulent Gulf, New York:St.Martin"s Press, 1990.‏ (۲) 
(۳) نايف علي عبید. بحلس التعاون لدول الخليج العربية من التعاون إلى التکامل» بیروت» مركز دراسات 
الو حدة ۱۹۹٩ chap pall‏ 5۹ ۱ 
Sle )4(‏ السويدي. لس التعاون لدول لدول الخليج العربية على مشارف القرن الحادي» والعشسرین» 
أبوظي» مر کز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» VARA‏ 
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كا أن هناك دراسات تناولت العلاقات الایرانیه العربية مثل دراسة للدکتور هال 
سند السویدی بعنوان «إيران» والخليج البحث عن الاستقرار»" '» والتی یتعرض فیها 
الباحث لخلفية تحلیلیه مقارنه على النظام السیاسی الایرانی بدءاً من نشأته وتطوره قبل 
قیام الشورة وبعدها» ويبحث عن دور الأيديولوجيا فى الراحل الختلفة ویناقش 
السياسة الخارجية الایرانیه تجاه دول الخليج العربية ومدی ارتباطها بالاحداث 
والحددات الاقليمية» والدولية وانعکاس ذلك على القوی الفاعله الحلیه ویناقش 
آیضا القدرات العسكرية الایرانیه ومدی ارتباطها بأبعاد الطموحات الإيرانيه فى 
المنطقة» وعلاقة مجلس التعاون بايرا ن مع الترکیز على امواجس الامنية. 

و CUS‏ دراسه قدمت فى ندوة استضافتها دولة قطر نحت رعاية مركز دراسات 
الوحده العربیه بعنوان «العلاقات العربیه الايرانية - الإتجاهات الراهنه وآفاق 
الستقبل». 

وکانت تدور حول محورين LA‏ الحور الأول حول الارث التاريخى للعلاقات 
العربيه الایرانیه من جانب» والذی تيز بالتوافق مره وبالافتراق مرة آخری» آما الحور 
SUI‏ فهو خاص بالأوضاع الراهنه وآفاق الستقبل» والذي تناول العلاقات 
الا قتصادیه» والخطاب السياسي» وال علامي لدی الحكومات» والیخب. والعلاقات 
الدولية للداترتین العربية» والايرانية وموقفهیا فى إطار العالم الإسلامي» والتطرق إلى 
بعض القضایا الدولیه. ° 

وفى حقيقة الآمر فانه من الصعب أن نفصل فصلا تاما بين الدراسات السابقة سواء 
كاذك آمنیه آو اسه جت فكد أن هناك تر ابطا نيو هه الا ساد eels‏ نيا تعلق 
بالإقليمية الجغرافية LS‏ أن دراسات الأمن صارت من صميم إهتام العلوم السياسيه. 


)\( 3 ھال ننا السويدي» ایران» والخليج: en)‏ عن الاستقرار» (ابوظی: م رکز الامارات للدراسات» 
والبحوث الاستراتیجیق ط ۱ ۱۹۹) 

(۲) ندوة العلاقات العر بية asl pl‏ بیروت». مر كز دراسات الو حدة العربية» NAVY‏ 
ee eee ۱‏ 


Ancegine 0‏ الدراسي ووسائل جمع البیانات 

الناهج هي المسالك والدروب التي تساعدنا علي فهم الظاهرة أو الإشكالية محل 
الدراسة بصورة أفضل. ونظراً لتعقد الظواهر الإجتاعية» والسلوك السياسيء والنظم 
السياسية نجد أن هناك تنوعاً منهجياً. فلا يوجد إتفاق في] يتعلق بإضفاء صفة المنهج 
علي بعض أساليب البحث العلمي» کما أن موضوع الدراسة والمهدف منها تؤثر في 
اختيار منهج البحث. 

ونحن هنا بصدد دراسة اثر المتغيرات الإقليمية» والدولية علي قضايا العلاقات بين 
إيران ودول مجلس التعاون الخليجي» والمدى الذى يمكن أن AF‏ فيه تلك العلاقات 
مدخلا وظيفيا لتدعيم سبل التعاون. والتكامل بين الجانبين» وا لحد من تأثير الجوانئب 
السلبيةء والصراعية لتلك العلاقات على إمكانيات التعاون» والتكامل بين الجانبين. 

ومن هنا فان الدراسة تستخدم كلا من نموذج المدخلات» والخرجات. 
والاقتراب أو المدخل الوظیفی كأسس منهاجيه في تلك الدراسة. 

فنموذج المدحلات» والخرجات يستخدم في دراسة مجموعة المتغيرات الإقليمية 
والدولية التي تؤثر على العلاقات الإيرانية الخليجية» باعتبارها محددات العملية بالنسبة 
لتلك العلاقات. والتي تؤدي بدورها بشكل أو آخر علي الناتج النهائي للعلاقات 
لتأخذ الشكل الصراعي أو التعاوني وفقا لإيجابية أو سلبية تأثير كل من هذه المدخلاات 
علي عملية التفاعل بين الجانبين. 

اما الدخل الوظيفي فيبرر استخدامه في هذه الدراسة کون إن العلاقات الخليجية- 
الإيرانية تعاني من تفاقم أزمة عدم الثقة التبادلة بين الجانبين» ومن ثم هناك حاجة لبناء 
تلك الثقة بینهیا؛ ويتم ذلك من خلال إجراءات وترتیبات تراكمية تبدأ بالقضايا غير 
المسيسة أو القضايا الدنيا التي لا تطغي عليها الصيغة السياسية بشكل كبير» وبعد 
إنقضاء وقت كاف قديتولد نوع من التسامح السيامي وتشعر الأطراف أن التفاهم علي 
القضايا السياسية العليا أمر ذا مردود إيجابي للجانبين. 
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لذلك لابد من تفعيل التعاون الا قتصادي. والاجت‌اعي. والثقافي» والتقني بين 
إيران ودول مجلس التعاون الخليجي کمدخل وظيفي يمهد الطریق لبناء الثقة الفقودةه 
واللازمة لاقامة العلاقات السياسية الطلوبة لحل كافة السائل العلقة وبالتالي إعادة 
التوازن الاستراتيجي الفقود في آعقاب أزمة الخليج الثانية» وإخراج المنطقة من منطق 
الخضوع. والاعتماد علي الدول الغربية» والولایات التحدة الامريكية GIA‏ أمنهاء إلى 
منطق الاعتماد على الذات في بناء جدار الامن الخليجي» خاصة» وان إيران ینظر إليها 
کمصدر لتهدید الأمن الخليجي وبالتالي ذريعة للتدخل الخارجي في النطقة. 

وتعتمد الدراسة على مصدرین آساسین من مصادر جمع البیانات: 

أولاً: الوثائق التاحة حول ذلك الوضوع: با تشمله من خطب وتصريحات 
صحفیة والتي صدرت عن القادة» والسئولین الایرانیین والخليجيين حول العلاقات 
الايرانية الخليجية» ووثائق مجلس التعاون فی| یتعلق بالعلاقات مع إيران 

ثانیا: الصادر المكتبية: وتشمل الکتابات الأكاديمية التي تعنی بموضوع 
الدراسة سواء في شکل كتب أو مقالات ودراسات وأبحاث علمية ها تحتويه 
الدوریات العربية والأجنبية» وکذلك الرسائل العلمية» والابحاث غير النشورة إلى 
جانب ما تضمنته الصحف. والجلات حول ذلك الوضوع مما يفيد الباحث في تحلیله. 

5 المجال البحثي والزمني والمكاني الدراسم 

© المجال البحثي للدراسة: 

تنتمي الدراسة إلى حقل دراسات العلاقات الدولية» والسياسات الخارجية» حيث 
تتناول بالتحليل طبيعة التفاعلات الدولية بين الأطراف المعنية من جانب» وتحليل بيثتها 
الا قليمي والدولية من جانب آخر. 
© الجال الزمني للدراسة: 


يمتد الحد الزمني هذه الدراسة منذ عام ۱۹۷۹ وهو العام الذى شهد قیام الشورة 
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الایرانیه وبداية نذر إندلاع حرب الخليج الأولى» والتی آهم منعطفا مفصلیا فى خريطة 
العلاقات الاقليمية فى منطقة الخليج» وتستمر الدراسة حتی عام ۲۰۰۰ حيث یتمیز 
هذان العقدان بتنامی عدد من التهدیدات والخاطر والفرص وهي فترة كافية لدراسة 
تطولر العلاقات الايرانية الخليجية» والتغیرات التي طرأت علیها. 
© المجال الكاني للدراسة: 

یتمثل االجال المكاني للدراسة في الاطار الجغراني الذي یشمل دول مجلس التعاون 
الخليجي ودوله إيران. 

۷ تقفسيم الدراسص 

تنقسم الدراسة إلى آربعة فصول إضافة إلى المقدمة» والخاتمة. یتکون کل فصل من 
عدد لازم من الباحث. 

تتناول القدمة إشكالية الدراسف وأهميتهاء وآهدافها وفرضيتهاء والاسئلة البحثبة 
المرتبطة بها تتناول الخاتمة نتائج الدراسف والعائد الرجو منها وذلك علي النحو التالي: 

فالفصل الأول یتناول تطور العلاقات الايرانية . الخليجية في جوانبها التارخیة 
والإقتصادية» والتجارية» والثقافیت آما الفصل الثاني فیتناول البيئة الا قليمية للعلاقات 
الايرانية الخليجية من خلال عرض للأحداث اطامة التي جرت علي الساحة الخليجية 
خلال فترة الدراسة بدا من الشورة الاسلامية في ران عام ۹ ۰۱۹۷ ثم اطسرب التي 
إندلعت بين العراق» وإيران عام ۱۹۸۰ التي آستمرت زهاء الشان سنوات. وانتهاء 
بالغزو العراقی للکویت عام ۰۱۹۹۰ والذي كرس حالة عدم الاستقرار؛ والتهدید 
الأمني في المنطقةء والتي فتحت علي مصراعية للتدخلات الخارجية مما آفرز آناطا 
جديدة لتوزيع القوة الاقليمية في النطقة والفصل الثالث يعرض بالتحلیل للبيئة 
الدولية للعلاقات الايرانية الخليجية» والعوامل الدولية الجديدة التي طرأت علي بنية 
النظام الدولي وظاهرة العولة المرتبطة بالنظام الدولي الجديد الذي fot‏ بين طياته هيمنة 
فكر وثقافة دوله واحدة مهيمنة. كا أن أزمة الخليج أفرزت أوضاع جديدة في المنطقة 


ان 


كرست الوجود االعسکري الغربي في اخلیج. كما كان للتطورات اخارية علي صعید 
الصراع العربي الاسرائیلی ودعاوي الشرق أوسطية انعکاساتها الواضحة علي تطور 
العلاقات الايرانبة الخليجية. 

آما الفصل الرابع» والاخبر فیتناول النظرة الوظيفية لقضایا العلاقات الإيرانية- 
الخليجية» والتي تقضی OL‏ التعاون علي الستویات الفنية دون السياسية بين إيران» 
والدول الخليجية قد لا يجد تلك العواثق التي تواجه التعاون علي الستویات السیاسیت 
لذا فمن الضروري أن تبدأ تلك الا طراف بتقوية جوانب العلاقات التي تقل فیها درجة 
الصراع وعوامل الاضطراب. ألا وهی العلاقات دون السياسية مشل العلاقات 
الاقتصادية» والثقافية» والاجت‌اعبة وقضایا البيئة» أو ما یطلق علیها العلاقات ذات 
الطبيعة الفنية» والتي تقل فیها درجة GUAT‏ وبالتالي تزداد فيها إمكانيات الانفاق» 
والتعاون. وبالتالي نستطیع أن نزید من فرص التعاون الاقلیمی وعقلية السياسة 
الجماعية» في نفس الوقت نقلل من عوامل الاضطراب ومصادر الصراع الاقليمي. كما 
یتناول الفصل في مبحثة الا خبر العلاقات الايرانية الخليجية في إطار النظات الإقليمية» 
والدولیة. 
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تطورالعلاقات الایرانیت. الخليجيت 


مقدمي 
یی إلى مجن يحم كن ge ee‏ 
تطور العلاقات بين إيران ودول الخليج منذ بداية الاتصال بين 
الجانبين» وحتى الوقت الراهن» والمجالات المختلفة التي تنطوي 
عليها العلاقات بين الجانبين» وذلك على النحو التالي: - 
البحث الأول: المنظور التاريخي للعلاقات الإيرانية ‏ الخليجية. 
البحث الثاني: العلاقات الإقتصادية» والثقافية» والاجتماعية 
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المبحث الأول 
النظور التاريخي للعلاقات الایرانین- الخلیجیم 


إن التاريخ السیاسی لنطقة الخليج العربي يوضح لنا الاتصال الستمر بين العرب» 
والایرانین منذ العهود القديمة مرورا بظهور الاسلام وحتی عصرنا احدیث. وهده 
العلاقات مثلها مثل أي علاقات بين أمتين مرت بمراحل إيجابية» وأخرى سلبية. 

فقد كان للخلیج دور متمیز خلال مراحل تطور الحضارة الإنسانية» ففي العصور 
القديمة كان مرا تجاریا رئیسیا لکونه الطریق الوحید للمواصلات ف العام القدیم الذى 
یربط بين إقليم البحر التوسط. وال قلیم الاستوائی مع اخحتلاف مناخههاء وانتاجهیا 
النباتی» والحيوانى. وظلت BIS‏ بين منطقة الخليج وحضارة وادي الرافدین لتؤكد 
الو حدة الحضارية للمنطقة حتی سقوط بابل على يد الفرس الا خینیین عام ۵۸ ق م» 
وقد كانت الحاولة الأولى للفرس السيطرة على الناطق العربية هي تلك الحملة التي قام 
بها كسرى أنوشروان على اليمن لطرد الأحباش منها حين استنجد به ملكها سيف بن 
ذى يزن فطرد الأحباشء وأعاد الأرض إلى العرب» وأعاد ذي يزن إلى ملكه.“ 

فالقوة الفارسية الاخينية هي التي سيطرت على منطقة الخليج بعد سلسلة من 
العهود التي مرت على المنطقة» خضعت خلالها لسيطرة الا شوریین ثم الکلدانیین» 
وأصبحت بذلك منطقة الخليج العربي جزءاً من الرقعة المترامية الأطراف للإمبراطورية 
الفارسية الاخينية وظل الأمر على ذلك المنوال حتى اقتنص الإسكندر المقدونى تلك 
المناطق وقضى على الإمبراطورية الفارسية الإخمينية» ومنذ ذلك الوقت بدأت الفتن 
الطائفية تسود الساحة السياسية في فارس» وسادت حالة من عدم الاستقرار السيامي 
Dr. Ahmed Lawsani, Arab-Iranian Ties, In Arab Iranian Relation‏ )1( 


Seminar(Center for Arab unity Studies, Qatar University,11-14 Sep. 1995, 
Doha, Qattar) PP.2-3. 














“eae 


حتی استطاع «آردشیر» إعادة الحياة مرة أخرى لفارس» وأسس دولته الجديدة التي 
عرفت باسم الدولة الساسانية "٩.‏ 

ومنذ العهد الساسانی بدأت امجات العسکرية ومحاولات الغزو التتالية للسيطرة 
على منطقة الخليج العربي وضبط عملیات التغيير فيه با لا يضر الصالح الفارسية . 
خاصة وان عرب الحزيرة قد بادلوا الفرس افجمات واولات الغزو» ففي القرن 
الثالث اليلادي قام الامبراطور الساسانی آردشیر بن بابك ( ۲۲ ۲۰ م) سناء 
آسطول بحري هاجم به البحرين» وإنشاء میناء على ساحل الاحساء ليؤكد سيطرة 
الفرس على البلاد العربية على طول الخليج. 

ویذکر أن العلاقات بين الفرس» والناذرة أمراء بلاد الحرة العربية وصلت إلى حد 
التحالف السياسي» والعسكري في مواجهة الغساسنة» والروم» حتى أن الإمبراطور 
الساسانى قد عهد إلى المنذر بتربية ول عهده هرام جور الذي انسجم مع العرب» 
والعربية التي أصبح يجيدها بفصاحة بل ونظم بها شعرا . 

وما يذكر أن قيام الساسانيين باحتلال تلك المناطق كرد فعل للهجیات العربية ضد 
تملكة الساسانيين لم يؤد إلى وقف الحركة التجارية التي ازدهرت في الخليج» بل توسعت 
أنشطتها التجارية وواصل العرب سيرتهم الطويلة حتى وصلت تجارتهم إلى الصين 
شرقاء وأصبحت «الأبلة» مركزاً رئيسياً لتجارة الخليج العربي تصلها سفن افند 
TT‏ 

وعندما توالت هجرات القبائل العربية من الحجاز» واليمن شهدت المنطقة تطورا 
كبيرا في جال التجارة» والفنون البحرية وبناء الأساطيل البحرية» أصبحت البحرين 


(۱) د. محمد وصفی ra‏ معقل » ایران: دراسه (aslo‏ جامعة البصرق مر کز دراسات اخلیج العریی» شعبة 
الدر اسات الفارسیت سلسلة إيراك» والخليج العریی عدد ۲ ص . 73-3 :5 ١‏ . 
(۲) رضا جواد اخاشي؛ النشاط التجاري القدع في الخليج العربي وآناره احضارية (يجلة الؤرخ (sl‏ 
عدد ۱۲۰۱۹۸۰ والأبله هي ما عرف بالبصرة في العهد الاسلامي . 
E « ۱‏ 


أكبر المركز امحضارية في الخليج العربي» واستطاع سکانها بقوتهم وثرواتهم منازلة 
الساسانيين ما اضطر سابور الثاني (۳۷۹-۳۰۹م) إلى محاربتهم» وإيقاف زحفهم باتجاه 
الأقسام الجنوبية الغربية من بلاد الفرس» وتمت للفرس السيطرة على الساحل العربي 
للخليج أقام الساسانيون تنظییات إدارية وحربية» وإقتصادية» وتزايد أعداد الفارسيين 
في النطفة وإن لم تفقد عروبتها.” ' 

وقد اثر الوجود الفارسى في المنطقة على الوضع الديني في المناطق العربية المحتلة 
فانتشرت الديانة «الزرادشتية» بشكل محدود في العراق وق الخليج. وكانيت دابیات 
المانوية في العراق واستمر تأثيرها بعد الفتح الإسلامي الذي جاء ليغير الأوضاع 
السياسية بشكل جذري» وأسقط الدولة الساسانية» وأزال نظام الطبقات وهيمنة 
الزرادشتية» وأعقبه هجرة حماعات من القبائل العربية خصوصا من الكوفة» والبصرة 
إلى المراكز الادارية في إيران مثل أصفهان ومرو وبلخ» وم ينتشروا إلى الريف» وعموما 
كانت الأعداد قليلة مقارنة بخروج العرب إلى مناطق أخرى. 

وقد تأثرت العلاقات بين الجانبين العربي والايراني بالموقف من الاسلام» حيث 
ترك غير المسلمين على دينهم لهم حقوقهم وشرائعهم وحريتهم الدينية مقابل دفع 
a‏ والخراج وهنا بدا الجانب الحضاري للعلاقة بين العرب. والفرس يظهرء 
ويتضاعف مع الفتح الاسلامي فتطورت العلاقة بين الأمتين من دولتي هجوم ودفاع 
وتعاون أو عداء بسبب منافع مادية إلى شعبين تستحوذ (gee‏ وتسيرهما مثالية نبیلق 
يتخليان فى سبيلها عن عصبية قومية ومنافع مادية بل عن الحياة في سبيل الشهادة. 


IAD‏ مصطفى النجار واخرون تاريخ الخليج العربي الحديث» والمعاصر (جامعة البصر 5 الطبعة الأولى» 
(VAAL‏ ص: .١5-1١٠‏ راجع أيضاء جعفر الخليلي» من هم آقدم سكان الساحل العربي في الخليج 
منذ فجر التاريخ وحن ظهور الاسلام Alt)‏ المؤرخ العربي عدد ۰۱۲ ۱۹۸۰) ص TAS.‏ 


- ۵ 


وبظهور الاسلام تأکدت الشخصية العربية لنطقة الخليج وعاشت النطقة فترة ازدهار 
واستقرار وتوحدت النطقة تحت راية الدین الاسلامي وشارکوا في انتشاره." 

وفى عهد الخلافة العباسية» وخاصة في العصر العباسی الأول (۱۳۲ ۲۱۸۰ ه) 
كانت البداية اخديدة للتعاون الواسع بين العرب» والفرس . حیث آخذت العلاقات 
العربية الايرانية شكلاً جديداء فقد بدأ الحكام من البیت العباسي في الاستعانة بعناصر 
من الفرس. وإشراكهم في السلطة والادارت والجيش الذي تالف من عناصر عربية 
وفارسية مشترکة وکانت خراسان أكثر الناطق الايرانية صلة بالحكام العباسيين» فقد 
ساعد آهلها الأمون في إنتزاع الخلافة من آخیه الاأمین» وبرز الدور الذي لعبه بنو سهل» 
والبرامة الایرانیون في الحياة العامة في العصر العباسي. 

وفى ذلك العصر أيضا ازدهرت حركة الترحهة» والنقل من التراث الساسانی 
المارسي. فقد كان للتراث الإداري الساسانی دوره البارز في العصر العباسی» LS‏ 
استفادت الترجمات من مختلف الأعمال في التاريخ» والأدب» والطب» وظهرت أسماء 
لامعة من العلماء في سماء العام الإسلامي مثل ابن القفم؛ والزخشری وأبى معشر 
الفلكي» والخوارزمي وابن مسکویه المؤرخ» والفاراي وغيرهي”". ۱ 

وكان SUSY‏ من العناصر الفارسية في إدارة شئون الدولة العباسية من أهم 
الأسباب التي آدت إلى سقوطها نتيجة للثورات التي قامت بها عناصر فارسية بعد أن 
بدأت العلاقات بين العباسيين» والفرس في التوتر» خاصة في أعقاب تخلص الخليفة 


(۱) د. عبد العزيز الدوريء العلاقات التاريخية بين العرب» وإيران بحث مقدم إلى ندوة العلاقات العربية 
الإيرانية: الإتجاهات الراهنة وآفاق الستقبل (مركر دراسات الوحدة العربية» جامعة قطر؛ ١4-11‏ 
سبتمبر ۱۹۹۵ الدوحة) ص: ۲ . 

(۲) اثرجع السایق: ص: ع - با . ۱ 

NUS 


الأمين من وزيره الفارسی الفضل بن سهل وعودة المأمون إلى بغداد وتخلیه عن مدينة 
و 

ومنذ ذلك التاريخ ظهرت البدايات الأولى للامارت الايرانية في خراسان وما وراء 
النهر وسجستان» فقد قام الأشراف الفرس بتشييد الامارة الطاهرية خلال الفترة 
۱۵۹-۰۵ هه ثم الامارة السامانية في أعقابها في الفترة ۳۹۸-۲۱ هه بینا قامت 
الامارة الصفارية نتيجة لحركة شعبية في الفترة ۳۸۷-۲۷ هب ورغم ذلك فان آول 
سيادة فعلية للإيرانيين منذ الفتح الاسلامي لم تتحقق بشکل فعلى وملموس الا خلال 
الدولة البومبية التي استمرت خلال الفترة 41۷-۳۳ هب حیث استأثر الامراء 
البویهیون بالسلطة الفعلية بين) ابقوا على الخلافة العباسية لاعتبارات سياسية» وظلت 
الشتون الدينية وحق إصدار عهود التولية للأمراء في يد الخليفة العباسي بینما فوض 
الخليفة السلطة الكلية للأمير البويبي في باقي الأمور. 

وشجم البومبيون التشيع ولم یفرضوه واستطاع الدعاة إدخال الإسلام إلى الريف 
الإيرانى بعد أن كان غالبيته قد اعتنق الديانة المجوسية» وامتد نفوذ البويهيين إلى إخضاع 
المناطق الشرقية من شبه احزيرة العربية من القرامطة الذين حکموا تلك المناطق» ON‏ 
القرامطة استطاعوا السيطرة على تلك المناطق Sloe‏ 

ثم نشطت القبائل التركية في أواسط آسيا وحكم إيران بعد دولة البومبيين عدد من 
الأسر التركية» فكان حكم الغزنويين (581-077 ه) ومركزهم خراسان وما وراء 
النهرء ثم السلاجقة (1۲۹ — 16۰ ه) الذين تولوا السلطة السياسية (السلطان) وبناء 
القاعدة الشرعية» إلا أن نجم هذه الدولة قد أفل وسقطت نتيجة للغزو المغولي لتأتى 
فترة الإيلخانيين (5 4” - ۷٥٤‏ ه / 2۱۳۵۳-۱۲۵ وحاول الإيلخانيون التوسع 


)‘( د. ممجحت کامل اك عرب اخلیج و الفتح الإسلامي als)‏ الور خ العر یی عسدد (OIA CNY‏ 
aye‏ ل 
(۲) د. عبد العزیز الدوري» مرجع سبق ذکره ص ۷. 
UNS‏ 


غربا ولكنهم لم یستطیعوا مد نفوذهم وراء وادي الرافدین» وانتهت إمارات الایلخانیین 
على ید تیمور الذي آقام إمارة التیموریین خلال الفترة (۱ ٩۱۲-۷۷‏ ه/ ۱۳۷۰- 
۲ )وف النصف الثاني من القرن الخامس عشر اليلادي آقام الترکعان کیاناتهم في 
غرب وشمال غرب إيران» والعراق من خلال دولتي القرة قوبونلو (۷۸۲- ۸۷۳ ه/ 
۸-۰ ۱م)۰ والاق قوبونلو ٩۱-۷۸۰۱‏ ه/ ۱۵۰۸-۱۳۷۸). 

ثم جاءت نقطة التحول الكبرى في حياة الإيرانيين بقیام الدولة الصفوية “VON‏ 
۲ م) والتی مثلت البداية امحقيقية لبناء الامة الايرانية الجديدة» حيث مثلت الدولة 
الصفوية آول دولة فارسية تحکم إيران كلها منذ الفتح الاسلامي؛ حيث وحدت الامة 
الإيرانية ورسمت حدود الدولة الايرانية الحديثة فقد استطاع الشاه إسماعيل الانتصار 
على الآق قوبونلو OLS A‏ ودخل تبریز عام ۱۰۵۱ وسیطر علي آذربیجان وباقي إيران 
وفرض التشیع مذهبا رسمیا للبلاد» ومیز الشاه الدولة الصفوية عن الدوله العثانية ها 
أدى إلى سلسلة من الحملات» واطحملات الضادة بين العثانیین» والحكام الصفویین 
الذین أعقبوا الشاة إسماعيل مشل طهیاسب ابن الشاة إسماعيل ( ۲-۱۵۲ ۱۵۷م) 
والشاه عباس (۱۱۲۹-۱۵۸۸) وطهاسب الثاني (۱۷۳۲-۱۷۲۹م) نادر شاه 
(۱۷۳۲ - ۷ ۲۳.)۵۱۷ 

ویذکر أن نادر شاه قد شرع في بناء قوة بحرية ايرانية بتکوین أسطول بحري 
لاستخدامه في الاغراض التوسعية عن طريق التنسیق مع القوتین الأوروبيتين في المنطقة 
في ذلك الوقت poles YI)‏ وامولندیین) واتخذ من ميناء بوشهر على الساحل الشرقي 
قاعدة لأسطوله البحري» حيث يمكنه التحرك في رأس الخليج OG pall‏ 

وبالفعل كانت البصرة أول محطات آطماع نادر شاه» حيث دخل مياه شط العرب 
عدد من السفن الفارسية عام ۰۱۷۳۵ إلا آنا واجهت مقاومة من جانب قوات حكومة 
(۱) المرجع السابق: ص: ۰۱۱-۸ 


(۲) صاخ العابد» دور القواسم في الخليج العريي ۱۸۲۰-۱۷۷ (بغداد ))١31/5‏ ص: ۵۰. 
4« د 


البصرة في حرب دامت ثلاثة أيام انتهت بإنسحاب الأسطول الفارسی بعد أن استغل 
البصريون سفينتين حربيتين تابعتين لشركة الهند الشرقية الانجليزيه لديها رضم رفضص 
الأخيرة لذلك وحول نادر شاه أطاعه نحو البحرين التي احتلها عام ۱۷۳۲ غير أن 
عرب الساحل الغربي للخليج استطاعوا تحريرهاء ثم انجه نحو dle‏ عام WEN‏ واحتل 
أجزاء منها ولكن تم تحريرها عام ۱۷۶۳ على يد أحمد بن سعيد حاكم صحار' . 

وشهدت السنوات الأخيرة من حكم نادر شاه عددا من الشورات الداخلية انتهت 
باغتياله في عام ۰۱۷۷ ثم دخلت البلاد في فترة من الصراعات الدموية استمرت زهاء 
العشر سنوات انتهت بتولي كريم خان الوصاية على العرش لمدة ۲۲ عاماً (/1/41- 
۹ واتخذ من شيراز عاصمة لتكمه. 

وقد اتبع كريم خان أساليب سياسية وعسكرية تقوم على التنسیق مع القوى 
الطامعة في المنطقة من أجل القضاء على الإمارات العربية حيث تركز نشاطه العسكري 
حول الأحواز وبندر ريق وجزيرة خارك في الساحل الشرقي للخليج. ولكنه فشل في 
مسعاه التوسعي نتيجة للمقاومة التي لاقاها من إمارة كعب العربية في الأحواز العربية. 
كما فشل في إحتلال إمارة بندر ريق وجزيرة خارك نتيجة للمقاومة الشديدة من جانب 
الشيخ مهنا زعيم الإمارة» ها دفع الفرس إلى التخطيط لإثارة الا ضطرابات داخل 
الإمارة للتخلص من الشيخ مهنا الذي أطيح به في حركة السادس» والعشرين من يناير 
ا ا ا ماي ا ير الا ار 
النفوذ الفارسي في النطقه. 5 





(۱) سعاد ماهر محمد» الاستحكامات الحربية في سلطنة عمان (مجلة الدارق الرياضء السنة السابعت العدد 
الثالث ۱۹۸۲) ١151: oe‏ 
(۲) د. علاء الدين نورسء السياسة الايرانية في الخليج العربي ابان عهد کرم خحان(لادلا١- COVYYA‏ 
(بغداد» المنظمة العربية للتربية» والثقافة» والعلوم» معهد البحوث والدراسات العربية» قسم البحوث» 
والدراسات التاريخية» ۱۹۸۲) ص: .٥١-۲۳‏ 
- ۹ - 


آما في الساحل الغري من الخليج العربي فلم تختلف سياسة کریم خان عن تلك 
السياسة التي اتبعها في الساحل الشرقي منه» فقد حاول کریم خان معاودة التهدیدات 
التي سبقه بها نادر شاه لدولة بوسعید في عمان فطالب عمان بدفع الإتاوة التي كانت 
تدفع في عهد نادر شاه كدليل على الخضوع العماني للدولة الفارسية» ولكن ذلك قوبل 
بالرفض من جانب أحمد بن سعید. في الوقت الذي رفض فيه الإنجليزء والعثانيين 
مساعدة كريم خان على ذلك. 

وتحول كريم خان نحو البصرة فتحركت القوات الفارسية نحو شط العرب عام 
۵ وحاصرت البصرة بعدد كبير من القوات ودام الحصار نحو أكثر من عام 
فبدأت قوى المقاومة تنهار خاصة بعد إنسحاب الأسطول العیانی من شط العرب» 
وإنسحاب الإنجليز من البصرة حاملين معهم القطع البحرية الهامة. كل ذلك أدى إلى 
استسلام البصرة بعد أن يئس أهلها من وصول الإمدادات من بغداد التي كانت BLS‏ 
من الاضطرابات» ودخلت القوات الفارسية إلى البصرة واقترفت مظالم كثيرة ضد 
السکان. 

وقد توفی کریم خان عام ۱۷۷۹ في أعقاب الهزيمة النکراء التي لاقاها جيشه في 
معركة أبي حلانه على يد قوات ثامر السعدون شيخ قبيلة النتفق المجاورة للبصرة 
والذي أباد الجيش الفارمى في تلك المعركة عن بكرة أبيه حتى اضطرت القيادة 
الفارسية إلى سحب قواتها من البصرق خاصة وان حرباً أهلية قد نشبت في البلاد في 
أعقاب وفاة كريم OLE‏ 

ونظرا LY‏ النطفة فقد شهدت صراعاأبین قوی آجنبية عدیدة من Sel‏ 
الاستحواذ عليها وجعلها مراکز نفوذ ضمن خططات استع‌ارية تستهدف الوجود 
العربي فیها. فمنذ نجاح فاسکو دي جاما في عبور رأس الرجاء الصالح عام VERA‏ 
فکر البرتغالیون في التوجه إلى مياه الخليج وبحر عمان طمعاً في خيراتهاء وبالفعل تحقق 


(۱) الرجم السایق: ص ۵۵- ۷۷. ۱ 
7 م فك on‏ 


هم ذلك بفعل القوة العسكرية التي كانت تلکها آنذاك» وسیطروا على غلب موانی 
الچ رطا ي علیه طوال القرن السادس AE‏ 

لکن بعد ضعف الامبراطورية البرتغالية ونتيجة للتعاون بين الشاه عباس الصفوي 
وشركة اند الشرقية تم طرد الم تخالین من جزيرة قشم عام 1177 ۶حولوا إلى جزيرة 
هرمز حيث طردهم عرب ‘OVE‏ 

وفي آعقاب الاندحار البرتغالي في الخليج العربي مارست هولندا نشاطها في الخليج 
من خلال نفوذ شركة الهند الشرقية امولندية إلا أن ذلك النفوذ ما لبث أن ضعف 
بسبب القاومة العربية من ناحية» ونتيجة لتزايد النشاط البريطاني من ناحية أخرى. 

وإلى جانب بريطانيا لعبت فرنسا دوراً هاما في المنطقة كما كان لكل من LW‏ 
والاتحاد السوفييتي السابق أطماع في المنطقة. ومع ذلك ظلت بريطانيا تلعب دوراً رئيسيا 
في المنطقة وفرضت حمايتها على مشیخات الخليج لمواجهة الاطماع الفارسية» وظلت 
بريطانيا الفاعل الرئيسي على الساحة الخليجية حتى اتخاذها قرار الانسحاب عام 
NAA‏ 

وتوالت الأسر الحاكمة في ایران والضعف یدب في أوصال البلاد حتی أنه خلال 
حکم الاسرة أو الدولة القاجارية التي بدأت حکمها عام ۱۷۹۲م سادت البلاد حالة 
من الفوضىء والتسیب الأمني وانتشر السلب» والنهب وکثر قطاع الطرق وبدأت بوادر 
حرب أهلية داخلية بين آفراد الأسرة المالكة التي أسسها «حمد اغا باشا» لولا تدخل 
الأميرة «مهد علیا» أم ناصر الدین شاه والذي نصبته على العرش في اکتوبر ۸٤۱۸م‏ 
وهو مازال شاباً صغيراً لا یتعدی السابعة عشر وقد آدرك ناصر شاه أن الحكام العرب 


)١(‏ لزید من التفاصیل عن الاستعمار الأوروبي للحليج» والدور البريطاتي على وجه الخصوصء راحسع 
د.بدر ألين عباس الخصوصي دراسات في تاريخ العربی الحديث» والعاصر ابخرء الأول (لکویت 
وراك دات السلاسل الطبعة الغانية (VAAL‏ ص: ۸-۱۱ ص: ۱۸۱ - ۲٠١‏ ۰۰۰ وراجع 
أيضا د. مصطفی التجار و(آحرون) مرجع سبق ذکره ص: ۳-۱۲ . 

ا 


على الساحل الشرقي للخلیج هم مصدر إزعاج لحكومته نظرا للدعم الذي کانوا یلقونه 
من القوات البريطانية التمرکزة في مياه الخليج في ذلك الوقت فکان ذلك دافعا لداصر 
الدین شاه إلى بناء أسطول بحري في منطقة الخليج التي ظهرت أهميتها التجاریتة 
والاستراتيجية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وتهافتت عليها الدول 
الأوروبية للحصول على موطأ قدم في مياهها. 

وفي الوقت الذي عقدت فيه بريطانيا عدداً من الاتفاقيات مع شیوخ الخليج ما 
أوقع الرعب في قلوب الإيرانيين من أن تساعد بريطانيا تلك المشايخ على الاستقلال» 
لجأ الشاه ناصر الدين إلى طلب المساعدة الأمريكية» والفرنسية فعقدت اتفاقية صداقة 
بين إيران» والولايات المتحدة عام ۱۸١١‏ تعهدت فيها الولايات المتحدة الأمريكية 
lee‏ السفن التجارية الإيرانية في الخليج وحماية المواني» والجزر الإيرانية ضد 
الریطانیین والعمانيين. لكن الولايات المتحدة راعت مصا حها مع بريطانيا أكثر من 
الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب معها في منطقة من المناطق الاستراتيجية 
للمصالح البريطانية وذلك عندما نشبت الحرب بين بريطانياء وإيران عام NAOT‏ 
لذلك فقد غيرت إيران وجهتها نحو فرنسا التى آبدت موافقتها على إمداد إيران بالسفن 
البحرية» وكانت هذه فرصة لفرنسا لقطع الطريق على بريطانيا وضرب مستعمراتها في 
لهند انطلاقا من منطقة الخليج. وعموماً لم یتحقق الأمل الإيراني في بناء الأسطول 
الاايراني في عهد ناصر الدين شاه وان| Gat‏ ذلك مع بداية القرن العشرين في عهد 
خليفته مظفر الدين old‏ 

والحدير SUL‏ إن نجم ميناء «لنجة» العربي الذي خضع لسيطرة القواسم منذ عام 
7 ۷ م قد لمع خلال تلك الفترة» فتلك المدينة تقع على الساحل الشرقي للخلیج 


الدوحة, دار الثقافة ۱۹۸۷ ص هه ٩۲‏ . 
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العربي تبعد نحو ٩٩‏ ميل جنوب غرب مدينة بندر عباس ونحو ۸۸ ميل شمال غرب 
الشارقة ومعظم سکانها من العرب الذین ینحدرون من أصول بحرينية» ورغم قلة 
موارد تلك المدينة إلا أا كانت مقصدا للسياح» والرحالة الأوروبيين. ۱ 

ویذکر البعض أن أهل لنجة جاءوا من عرب القواسم الذین وفدوا من عمان. 
وأول سکانها جاءوا من رأس الخيمة» وقد آل الحكم في مدينة لنجة إلي شیوخ القواسم 
منذ أواخر القرن الثامن عشرء والذين ینتمون بصلات قرابة إلي شیوخ راس الخيمة. 
وهو ما دفع الشيخ سلطان بن صقر حاكم راس الخيمة إلي التدخل عام ۱۸۳۵ لمواجهة 
التدخلات الإيرانية في المدينة ولحاية أسرته من السقوط النهائي في هذا الميناء» وبالفعل 
استطاع الشيخ سلطان إقناع شاه إيران ناصر الدين بإلغاء الضرائب التي فرضها حاكم 
eos‏ 

ولم تظل السلطة في میناء «لنجة» للقواسم حبث أنه بعد أن استطاعت الحكومة 
الايرانية استعادة نفوذها على بندر عباس من آيدي الع‌انیین اتجهت نحو مدينة «لنجة» 
واستغلت الخلافات التي نشبت داخل آسرة القواسم حکام الدينة وعملت على زيادة 
هوة تلك الخلافات» واستغلت ضعف الحكام الذين یتوافدون على حكم مدينة 
رلنجة». فبعد وفاة الشیخ خليفة بن سعید القاسمي عام 4 ۱۸۷ خلفه ابنه القاصر 
الشیخ على بن خليفة 

ومن ثم بدأت الحكومة المركزية في إيران بأمر الشاه التدخل في شئون "لنجة" 
بتعیین موظفين تابعين ها لجمع الضرائب التي فرضت على السكان Le‏ أضطر السكان 
إلى النزوح نحو رأس الخيمة» والإمارات العربية الأخرى القريبة .» وأدت الأوضاع إلى 
المتوترة إلى مقتل الشيخ على بن خليفة ومن بعده الشيخ يوسف بن محمد والذي أعقبه 
في الحكم ثم تولى الشيخ قضيب بن راشد الحكم لمدة سنتين تولى بعدها الريرانيون 
الحكم بأنفسهم بعد هزيمة الشيخ قضیت. وأسره عام ۱۸۸۷. ثم استعادها الشيخ 


ay ar a سس سس‎ Fafa 
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محمد بن خليفة عام ۱۸۸۹ ولکن ما لبشت الحكومة الايرانية أن استعادتها مرة أخرى؛ 
وات الاوارة الع ةا 

ثم تحولت أنظار الایرانیین بعد ذلك تجاه جزيرة (صري ) فأرسلوا قوة من جزيرة 
(قشم ) تضم قوات من المشاة» والمدفعية لإحتلال الحزيرة ورفع العلم الايراني فوقها 
وهو ماتم هم في عام ۱۸۸۷ مما أدى إلى احتجاح حاكم الشارقة» والذي أيدته 
بریطانیا. الا آن الایرانیین رفضوا ذلك الاحتجاج Lely‏ الوضوع شد وجذب 
لسنوات طويلة بين إيران وبریطانیا حیث أصرت بریطانیا على تبعية الجزيرة للقواسم 
ley‏ رفض الا یرانیون ذلك واعتبروا القواسم بعد إحتلال «لنجة» جرد تابعین للحکومة 
المركزية في إيران حتی عام ۱۹۰۳ عندما خلت بریطانیا عن موقفها المؤيد للقواسم 
بشأن جزيرة (صري) مقابل تخلي إيران عن مطالبتها بجزيرة آبو موسی وطنب الکبری 
وطنب الصغری وبشرط ألا تجعل إيران جزيرة صري میناء تستخدمه أية قوة أجنبية 
آحری. 

وهکذا تغیرت الواقف البريطانية لصالح إيران» بل إن بریطانیا رفضت أي إجراء 
عسكري من جانب القواسم لاستعادة مدينة «لنجة» ولکنها رفضت رحتلال إيران 
لجزيرتي طنب الکبری» والصغری عام ٤‏ ۰۱۹۰ وأيدت رفع علم القواسم علیها منذ 
عام ۰۱۹۰۳ وأجبرت إيران على انزال العلم الايراني من فوق الجزيرتين في العام نفسه 
كا آشارت بریطانیا على القواسم برفع علمهم فوق جزيرة آبو موسی عام ۱۹۰۳ خوفاً 
من اتجاه أنظار الایرانین نحوها بعد Ol‏ ازدهرت تلك ازيرة اقتصادیا نتیجة J poet‏ 
التجار العرب بتجارتهم من لنجة الحتلة ال آبو موسی هربا من مضایقات رجال 
Gel pj‏ 


(۱) الرجع السبایق. ص 55- £0 
,۲( د. محمد حسن العیدروس» دو لة الامارات العر بية المتتحدة من اللاستعمار إلى Jane Yi‏ (الکویت» cols‏ 
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وأعادت إيران الكرة مرة آخری مع جزيرة آبو موسی برفع العلم الإيراني فوقها 
عام ۱۹۰ فاضطرتها بریطانیا إلى [نزاله مرة آخری. " 

وهکذا استطاعت بريطانيا أن تقف لایران بالمرصاد في حاولا ا الدؤوية. 
والمستمرة لاختراق أراضبى الامارات العربية» وإحتلال جزرهاء في الوقت الذي 
اعترفت بريطانيا للحكام» والشيوخ بسيادتها على الأرأضي العربية» وأقرت بعروبة 
الجزر. فقد كانت بريطانيا تحمى تلك الإمارات مع الاعتراف المسبق خکام الإمارات 
بالسيادة على آقالیمهم والاعتراف لهم بشبه استقلال محلى في شة ونهم الداخلية التي 
كانت تدار من قبلهم اة 

لکن هذا لا یعنی أن شیوخ الامارات كانت شم کامل الحرية في تصریف كافة 
شنونهم رغم عدم وجود أي نص في أية اتفاقية يشير إلى إخضاع تلك الإمارات لنظام 
الحاية الريطانية» فقد فرضت الاتفاقات المعقودة بين بريطانيا ودول الخليج عددا من 
القيود» فضلا عن بعض الشروط التي حول دون ممارسة تلك الدول لسيادتها الكاملة 
في شئوهها الخارجية ومن هذه القيود ما يلي: "۳ . 

عدم الاتصال بالدول الأجنبية أو إقامة علاقات دبلوماسية أو غيرها من العلاقات 
مع تلك الدول بدون موافقة بريطانيا . 

عدم الدخول في مفاوضات أو عقد اتفاقيات أو معاهدات مع الدول الاخری - 
غير بريطانيا ‏ بدون موافقة الحكومة البريطانية . 

عدم السماح لتلك المشيخات بالتنازل أو التخلي عن أي جزء من أراضيها لأية دولة 
أجنبية بدون موافقة الحكومة البريطانية بشكل مسبق . 





)1( سعید هد اسان تطور العلاقات بين دولي الامارات العربية التحدق وإيران: دراسة حالة لمشكلة 
الجزر الغلاث (إجامعة قناة السویس رسالة د كتورافء (YAMA‏ ص: Ved‏ 
)7( حسين محمد البحارنة» دول الخليج العربي الحديئة:علاقاتها الدولية وتطور الأوضاع (ins ciple‏ 
والقانونيةء والدستورية فيها call)‏ مكتبة الإمارات» د. ت) ص: 4۳ - 40 . 
(۳) سعيد أحمد اسان مرجع سبق ذکره» ص: ۰۱۱ 
۰ ۳۵ - 


. بدون آخذ الشورة والوافقة السبقة من بریطانیا‎ del دولة‎ BY GI 
وف القابل فقد تعهدت بریطانیا بحاية تلك الدول» والدفاع عن استقلاضا الذاتی‎ 


في مواجهة القوی الطامعة وخاصة إيران . 


۲ 


المبحث انتانعي 
الساا شا اضاقت والاجتماعيي وان صاديي 


آذا کانت العلاقات اج الايرانية تضرب بجذورها ق آعیاق التاریخ کا 
أوضحنا سالفا» فان روافد تلك العلاقات تتعدد وتتشابك فالروابط البشری : 
والعلاقات الثقافية» والإقتصادية» والتجاريت والدينية لعبت دورها البارز في صياغة 
و حدید كنية تلك العلافات. 

فلقد كان للعنصر البشري آهمیته البارزة في تلك العلاقة ها آکسبها خصوصية 
وزادها تعقيداً وتشابكاً. فك أن العنصر العربي وخاصة قواسم رس الخيمة» والشارقة 
كان لهم وجود فعلي في الحدود الجنوبية لإيران خلال الحكم العربي لجزيرة لنجف 
والعمانيين في بندر عباس» فقد سعت الحكومة الايرانية منذ بداية الستينات إلى اتباع 
سياسة تكثيف الهجرة» والاستيطان لكل دول الخليج العربي للاستفادة من الطفرة 
النفطية التي شهدتها تلك النطقت وقد ساعد إيران على ذلك ما تعانيه دول الخليج من 
خفة سكانية» وهو ما يشكل خطراً حقيقياً على اقتصادیات تلك الدول وعلى هويتها 
ا 

وقد بدأت الهجرة الايرانية إلى إمارات الخليج العربي بشکل محدود نسبيا نتيجة 
لحالة الفقر الذي كانت تعيشه تلك الامارات قبل اكتشاف الثروة النفطية» وقد اضطر 
العديد من الإيرانيين إلى تلك امجرة اضطرارا نتيجة UL‏ الاضطهاد الديني» والسيامي 
الذي اتبعته الحكومة المركزية في إيران بعد اعتلاء رضا خان الحكم عام ۰۱۹۶۱ فقد 
سادت البلاد حالة من التعسف الديني ضد أبناء الطائفة السنية سواء كانوا من العرب 


ساحل عمان ca lal)‏ معهد البحوثء والدراسات العربية» CVAVY‏ ص:۲۱۳. 
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أو کانوا من الایرانیین لذا فقد هاجر العدید من العرب الذین قطنوا إيران لفترة طويلة 
خلال الحكم العربي لإمارات الجنوب الإيراني وعربستان. وقد اندمج هؤلاء مع 
|خوانهم العرب في الضفة الأخرى من الخليج دون أن ينتج عن ذلك أي تأثير سلبي 
على الاستقرار السياسي أو الثقافة العربية. "۲ 

ومع تدفق النفط في الدول الخليجية بدأت امجرة الإيرانية تأخذ شکلا أكثر هدفية 
وتنظياء فقد كانت الهجرة مخططة ومنظمة من جانب الحكومة المركزية الإيرانية 
للسيطرة الإقتصادية على النفط وتحقيق الأهداف التوسعية لإيران fat‏ منطقة الخلیج 
بحيرة إيرانية واستعادة أمجاد الإمسراطورية الفارسية. 

ولكن هذا لا يعني إغفال ذكر أن le je‏ من هذه المجرات قد جاء أفرادها من أجل 
العمل واكتساب الرزق. إلا أن هذا الهدف المحدود لا يعني إنفصال هؤلاء عن هويتهم 
الإيرانية» dy‏ يعني أبداً أن هؤلاء سیقفون في وجه دولتهم الأم في صراعها المستمر مع 
إمارات الخليج العربي. 

وقد دلل البعض على خطورة تلك الهجرة الإيرانية لدول الخليج بالتقرير الذي 
آعدته بعثة جامعة الدول العربية إلى إمارات الخليج cy pall‏ والذي دار حول أخطار 
المجرة الایرانیت وقد جاء في التقریر أن الهجرات الايرانية قد بلغت ذروتها في قطر ودبي 
وبنسبة أقل في أبو ظبي» والشارقة وعجان ورأس الخيمة» أما في إماراتي الفجيرةء els‏ 
القيوين فها أقل الإمارات تعرضا لتلك ال هجرات» وتزداد الخطورة في البحرين حيث 
oe Vie il gl ayes‏ عن اش 

وقد آشار الصدر نفسه إلى أن عدد الایرانیین الذین استقروا في دبي في الستینات بلغ 
ضعف عدد السکان الأصليين إن لم يكن قد فاقهم. وبلغ عددهم في إمارة الشارقة نحو 
۰ من السكان» ونسبة كبيرة منهم تقطن في عجران ورأس الخيمة: آما الفجيرة وأم 
(۱) المرحع السابق» ص ۲۱۲. 


io ۲ ص‎ ee المر بجع ال‎ (v) 
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القیوین فه| آقل الامارات تعرضاً لتلك امجرات نتيجة لفقرهما مقارنة بباقي 
الا مارات. 

ویمکن أن نشير إلى أن اشجرة الاستيطانية الايرانية ب) حمله من معام اقتصادية 
وثقافية تهدف إلى هدفین أساسيين: 

الاول: تشکیل آغليية غير عربية في منطقة الخليج العربي البترولية یمکن استغلاغا 
كقوة ضاغطة على الحكومات الحلية لتحقیق آهداف ايرانية خاصة. ۱ 

لذلك سعت إيران ومن ورائها بریطانیا إلي دعم هؤلاء الایرانیین في دول اخلیج 
للحصول علي الوظائف العليا في اکومة والأعمال المهامة» وسهلت لمم عمليات 
السيطرة على الشر ols‏ والمحلات التجارية في الوقت الذي حرم فيه العرب من أبناء 
المنطقة من ذلك. بل أن العديد من هؤلاء قد استطاعوا إن الحصول علي الجنسيات 
العربية الخليجية واستقروا في تلك الدول وحصلوا على إمتيازات خاصة فاقت في 
أحيان كثيرة تلك التي كانت ممنوحة لبعض الأفراد العرب علي قلتها. 

ويلاحظ أنه رغم كثرة عدد الإيرانيين في دول الخليج إلا أنهم لم يندمجوا في تلك 
الجتمعات العربية بل ظلوا محتفظين بعاداتهم وتقاليدهم ولغاتهم ومازالوا يدينون 
بالولاء للحكومة الإيرانية في Ol gh‏ وهو ما يظهر في المواقف الوطنية والقومية في 
تلك المواقف وقف هؤلاء إلى جانب حكومتهم وكانوا أداة للتخريب كما حدث بي 
البحرين» والسعودية في موسم الحج في أحد الاعوام. 

فلم يؤدي وجود هؤلاء الإيرانبون في الدول الخليجية إلى صهر GA‏ ء في بوتقة 
العروبة فهم في كل المواقف الوطنيه يقفون مع طهران ويثبتون آم .١‏ ازالوا لیرانیین 
وهذا الوضع قد عبر عنه البعض أبلغ التعبير عندما أشار إلى أنه في كل جزء من أجزاء 
الخليج العربي هناك الطابور الخامس الإيراني المنظاج؛ واندي يتمتع أعضاؤه بامتيازات 
تفوق ما يتمتع به السكان الأصلميين. ومبدفون في النهاية إلى الاستيلاء على الإمارات 


ae 


العربية في الخليج» خحاصة» Oly‏ هولاء یتولون الراکز الحساسة في كل إمارة سواء في 
الدوائر الحكومية أو في المجالات الاقتصادية .۲ 

ورغم تمتع هؤلاء الإيرانيين بكافة الحقوق» والمزايا المترتبة علي اكتسابهم الجنسية 
الخليجية إلا أنهم لا يتخلون عن فارسيتهم ونزعتهم العنصرية لبلدهم الام» ومن 
الأمور البسيطة والملفتة للنظر في أن واحد إنه بملاحظة النشاط المالي للإيرانيين في دول 
الخليج نجدهم لا يودعون أمواهم إلا في بنوك إيرانية تعمل في تلك الدول ونادرا ما 
نجد خلاف ذلك. 

الثاني: إن المحجرة الإيرانية للخليج هي أحد الحلول العملية التي سلكتها الحكومة 
الإيرانية لحل مشكلة الفقرء والبطالة لديهاء وذلك بتوزيع هؤلاء وتوجيههم إلى دول 
الخليج الغنية بثروتها النفطية» وبالتالي فان هؤلاء من جانب آخر يمثلون مصدرا للدخل 
القومي من خلال ما يقومون بتحويله من مدخرات نتيجة لعملهم في دول اخلیج. كما 
آنهم يمثلون وسيلة مشروعة لاستنزاف ثروات الخليج ووسيلة للتدخل في الشئون 
الداخلية لتلك الدول. 

كا أن تلك الوسيلة حل جيد ومثالي للتخفيف من مشاكل الإعالة التي قد تسبب 
عدم استقرار اجتماعي وسياسي لإيران نتيجة لتزايد أعداد البطالة» والفقراء داخل 
البلاد. 

ومن جانب آخر فان الهجرة الوافدة فى عمومها خاصة الايرانية» واهندية» 
والباكستانية وغيرها من الجنسيات الأسيوية غير العربية كانت ها تأثيراتها السلبية علي 
البنية الديموجرافية» والتركيبة الاجت‌اعية لدول الخليج بنسب متفاوتة» خاصة وان تلك 
امجرات قد تواكبت مع مرحلة حول تلك الجتمعات من الطور القبلي التقليدي إلى 


)١١‏ عبد الرحمن غنيم) محمد إبراهيم الشاعر» الإاستراتيجحية القومية لدو لة الامارات العر بية التحذدة (دمشق» 
i438‏ بدون دار نشر) ص ETS‏ 


ee 


طور الدولة الحديثة نتيجة لعوامل الشروة النفطية؛ والتخلص من قيود الاستعمار» 
والحاية. ٠‏ 

فرغم آهمية تلك اللهجرات الوافدة في بداية Jae‏ لمة التحول نتيجة لا تعانيه الدولة من 
قلة سكانية في ظل وضع جديد وواقع Gol wes)‏ جيد CE‏ لأيدي عاملة ماهرة 
ومدربة لإدارة دفة الإنتاج ومواكبة الوضع الا لإقتصادي JAI‏ بد الذي نجم عن الطفرة 
النفطية وعملية التحول من المجتمع القبلي إلى المجتمع تمع الانتاجي خديث مع غياب 
الكوادر الوطنية المؤهلة لذلكء إلا أن تلك الهجرة من ناحية أخرى قد تساه في إذكاء 
روح الانقسام» والتفتت المجتمعي في ظل تعدد الجنسيات التي آتت لتلك البلان وف 
ظل تعدد الثقافات. والعادات. والتقاليد التي حملها هؤلاء القادمون معهم فإن دك 
التحلل الثقافي» والاغتراب هو خطر قائم ومستقبلی خاصة وأنه في : بعض دول الخليج 
مثل الامارات. والكويت قد لا تتعدى نسبة آعداد المواطنين Sle Y‏ السکان على اکر 
الفروض ۸۳۰ أو ٠‏ 5/ ما يحمل في طيا ته خاطر اجتاعية وثقافية وخيمة. 

ويعتير الإيرانيون من أهم القوميات غير العربية الموجودة في دول الخليج العربيء 
فهم أوائل المهاجرين إلى منطقة الخليج وخاصة إلى الكويتء والإمارات نتيجة لعدد من 
الأسباب كا يلي: ٠‏ 
۰ قرب السافة حيث لا يفصل بين دول الخليج وإيران سوى مسافة قصيرة نسبياء 

ونما ساعد على سهولة الانتقال عدم وجود عائق طبيعي» بل علي العكس أن مياه 

الخليج تعتبر طريقا مفتوحا وسهلا لانتقال السكان. 


)1( راشد حسن راشدء التركيبة السكانية لدي دول الخليج بين الإيحابء والرفضءدرع السوطن» 
عدد۲ ۰۲۷ مارس ۰۱۹۹۶ ص ۰۲۹-۲۸۰ 
(۲) عبد الرحمن علي عبد الرحمن باعشن» العمالة الاجنبية La al,‏ الا حتماعي؛ والسياسي علي منطقة 
الخليج العربي (القاهرف مكتبة مد بو ۱۹۹۷) ص: ۰۱۳۰-۱۱۹ 
ee‏ 


* الروابط الدينية الشترکة. فایران دولة اسلامية تشارك الخليجيين دینهم. بل 
وتشارك بعضهم في الذهب الشيعي آیضا كما في البحرین على سبیل الثال. 

* ازدادت افجرة الإيرانية إلى دول الخليج في أعقاب الأزمات الاقتصادیت 
والأوضاع السيئة التي سادت إيران عام ۰۱۹۵۰ خاصة بالنسبة لابناء الريف. 

ه تأميم النفط الإيراني وما صاحبه من أوضاع» وإجراءات أدت إلى انتشار أعداد 
كبيرة من الإيرانيين خارج البلاد. 
ويمكننا القول ob‏ هناك نوعين من اللإيرانيين. 

۱- الایرانیون التجنسون أو المستوطنون. 

۲- الایرانیون التسللون. 

اولاً . الایرانیون الستوطنون: 
هؤلاء نزحوا إلى ٍمارات الخليج العربي منذ آکثر من مائة عام» وهولاء یمکن 

تقسیمهم إلى ثلاثة آنواع أو فئات. 

١‏ - الاثریاء والأغنياء: أي أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة» وهؤلاء بحكم وضعهم 
الطبقي قد يكونوا طبقة مستغلة تستهدف تنفيذ المخططات التوسعية الإيرانية 
خاصة وأن معظم هؤلاء مرتبطون بالسلطة الإيرانية. 

۲- المستوطنون, والتجنسون: وهم آولشك الذين تفاعلوا مع المجتمع العربي الذي 
عاشوافيه فذابوا فيه تطبعوا بطبائعه وتقاليده ونسوا كل مايربطهم بإيران» 
والقومية الإيرانية» فأصبحت مشاعرهم عربية» ولذلك فهم عرب لأن العروبة 
شعور وليست جرد علاقة دم هذا بالإضافة إلى أن معظم هؤلاء من أصل عربي أي 
من عربستان» والساحل الشرقي من الخليج. 


مت مد و ي ا س 
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۳- الفئة الثالثة: هم الذین حصلوا على الجنسيات العربية وعاشوا على تربة المنطقة 
العربية ومع ذلك لم یتخلوا عن قوميتهم الإيرانية» وأبوا التفاعل والذوبان في 
الجتمع العربي. 

ثانياً . الایرانیون التسللون: 
على الرغم من توافر ثروات هائلة لدی إيران وخاصة البترول إلا أن الشعب 

الایرانی في age‏ الشاه قد عانی من الفقر» والحرمان بسبب الاستغلال» والتوزیع غير 

العادل للثروة» وهو ما دفع الکثیر من آهل البلاد إلى امجرة إلى دول اخلیج الغنية 
الجاورة للبحث عن Ble‏ أفضل» وهو ما شجعته السلطات الايرانية لرفع عبء هو لاء 
عن عاتقها ولکی یکونوا قاعدة ايرانية داخل تلك الدول وهؤلاء لا یدخلون البلاد 
بطرق شرعية» بل عن طریق التسلل عبر احدود» واخبال وهو ما حاول السلطات في 

البلاد جاهدة على cau le‏ والحد منه. 
ویظهر الوجود الإيراني بشكل واضح في درلة الامارات العربية التحدة. وتختلف 

ag‏ الإقتصادية» والسياسية من إمارة إلى آخری» فهم يتمركزون بقوة في دبي» وبأقل 

قوة في الشارقة ثم أبو ظبي» وغالبيتهم من المسلمين الشيعة» أما البلوش فهم من 
امن ال 
ويكمن التمييز بين ثلاثة مجموعات من الإيرانيين تختلف فيا بينها من حيث الناحية 

الائنيت والدور الاقتصادی الذي تلعبه في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

-١‏ اللإيرانيون الجنوييون: 
وهؤلاء هم آکی وأقدم المجموعات التي جاءت إلى الإمارات من خوزستان 

وبندر عباس ولنجة وساحل جنوب إيران» ويجمع هؤلاء بين العربية» والفارسية» 

ومعظمهم استقروا في الامارات ومثلوا أصولا لكبار العائلات. والتجار الأغنياء الذين 

لعبوا دورا بارزا في إقتصاد البلاد. 








ETE هن عنیم؛ مر حع سبق ذکره» ص‎ Ae 
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۲- البلوش #۱ یرانیون: 

وقد جاء هؤلاء من الساحل الايراني والناطق الجنوبية الداخلية علي اخدود مع 
باكستان» وهم إضافة إلى لغتهم البلوشية یتحدث بعضهم اللغة العربية» والفارسية. 
وآغلب هؤلاء من الفقراء والمتبطلين عن العمل في بلادهم والذين سعوا وراء كسب 
رزقهم» وهؤلاء يمثلون أدنى مراتب السلم الطبقي له لقوة العمل» وأصحاب الأجور 
المتدنية. 
۳- ایرانیو الشمال» والوسط: 

وقد جاء هؤلاء إلى الامارات مع ظهور الثروة النفطية» ویترکز عملهم في VLE‏ 
التجارة» والاستيراد. والتصدير» وهم يجمعون بين العربية» والإنجليزية» والفارسية 5-6 

إن الوجود الإيراني بصوره. وأشكاله المختلفة السابق الإشارة إليها نما ينتج آثارا 
وتداعيات اجتاعية وثقافية ودينية» لذا يأتي الإهتمام بدراسة العلاقات الثقافية» والدينية 


بين إيران ودول الخليج العربي في ظل وجود تلك الأعداد من الإيرانيين في تلك 

الوك 

(۱) المرجع السابق. 

(۲) لزید من التفاصیل عن امجرة الايرانية للخليج؛ راء جع ما يلي: - 

۱- مصطفي الدباغ» الجزيرة العربي موطن العرب ومهد الاسلام. الجزء السان(بسیروت دار الطلیعسة 
۳ ص. ۱ . 

۲-د. یوسف آبو احجاج OLS‏ السیاسی؛ والاقتصادي لدولة الامارات العربية التحدة: دراسة حليليق 
ale‏ دراسات call‏ والحزيرة العربیق عدد ۱۵ ۰۱۹۷۸ ص.1٦-1۷.‏ 

۳- د. عبد العزیز الدوريء العلاقات التاريخية بين العرب. وإيران» ندوة العلاقات العربية الإيرانية: 
الإتجحاهات الراهنة وأفاق المستقبل (قطرء الدوحة مر كز دراسات الوحدة العربية وحامعة قطر» -١١‏ 
VE‏ سبتمبر (VANS‏ ص. ۲. 

als رك ماك ف لجر لحي ل الخليج العربي وأثرها علي عروبة النطقق‎ tae ke é 
۰۳۱۱-۳۱۰. ۰۱۹۸۰ ۰۱ 4 الورخ العربيء بغداد. العدد‎ 

۵- د. صلاح العقاد؛ التیار الو حدوي ومعوقاته في دولة الامارات العر dy‏ التحدف السياسة الدولية» العدد 
NEA Ge ۱۷۵ ۰‏ 

mee ee ۱ 


بداية لا بد من الإشارة إلى أن العلاقات الثقافية بن دول اخلیج cy pl‏ وإيران هي 
جزء من الاطار الشامل للعلاقات الثقافية بين العرب. وایران» تلك العلاقات التي 
تضرب بجذورها في أعماق التاريخ عندما حمل العرب. والفرس منذ شروق شمس 
الإسلام لواء الدنية بفكرهم وثقافتهم العريقة» وأناروا بالعرفان طريق الإنسانية 
وساهموا في إسعاد البشرية بنشر تعاليم الإسلام السامية» فقد التقت الثقافتان العربية. 
والفارسية منذ قيام الإسلام» فقد كان الملوك الفرس يرسلون أبناءهم من الأمراء 
لدراسة الثقافة العربية» والتأدب بآداب العرب» ومن هؤلاء الأمير پرام جوربن 
يزدجرد الذي نشا في كنف النعمان بن المنذر حاكم الحيرة» والذي ساعده lcd‏ بعد في 
الجلوس على العرش بعد أبيه ما زاد في قوة العلاقات بين العرب. والفرس وساعد على 
إلتقاء ثقافتيهماء كما زادت الصلات التجارية بين العرب» والفرس وساعد على التقاء 
ثقافة الأمتين» وقد تدعم ذلك بعد أن من الله على المسلمين بفتح بلاد الفرس في عهد 
الخليفة أبو بكرء والذي استكمله الخليفة عمر بن الخطاب ثم الخليفة عشان بن عفان من 
بعدهماء فاعتنق أهل فارس الاسلام وتعلموا لغة القرآن اللغة العربية مما يسر عملية 
التواصل بين العرب. والفرس وقد ظهر الامتزاج الثقاني في الاداب والعلوم المختلفة» 
وقیز العصر العباسی بمساهمة العدید من آدباء الفرس ف التراث الادبي cael‏ 
ودخلت إلى اللغة الفارسية الكثير من الألفاظ العربية» كما دخلت إلى اللغة العربية 
بعض الالفاظ والكلمات الفارسية وظهرت في الشعر العربي كما في شعر أبي العلاء 
المعري ومن مظاهر امتزاج الثقافتين العربية» واأفارسية في العصر العباسي الترجمة بين 
اللغتين العربية» والفارسية» والتي كانت وسيلة أساسية من وسائل نقل المعرفة بينهم» 


سس و سس تب ل سس سسس اجو ب ب يت 
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وقد انعکس الامتزاج بين الثقافتین العربية» والفارسية في میدان الدراسات الدينية دفعة 
ساهم علاء من صل فارسي في الدراسات الدينية المكتوبة باللغة العربية» ففي میدان 
الحديث نجد البخاري ومسلم صاحبی الصحيحينء والترمذي» والنسائي حیث كانت 
رواية الحديث مفخرة في إيران» كما برز العدید من العلماء ذوي الاصل الفارمی في 
میدان التفسير آمثال الطبري» والرازي: وفي میدان الفقه نجد الامام آبو حنيفة النعیان 
مؤسس الذهب اخنفي. 

وفي میدان الدراسات التاريخية نجد العدید من آلفوا باللغة العربية وهم من أصل 
فارسي أمثال محمد بن جرير الطبري» واليعقوبيء والبلاذري وقي SLE‏ الدراسات 
الجغرافية نجد الاصطخريء والقزويني» وفي ميدان الدراسات العلمية والتجريبية 
نجد الكثير من أبناء الفرس أمثال الخوارزميء والبيروني في الریاضیات. والعلوم ومحمد 
بن زكريا الرازی مؤلف SES‏ «الحاوي» الذي يمثل علامة بارزة في جال الطب» 
وهكذا فان مساهمة الفرس في مجالات الدراسات الدينية والتاريخية. واطغرافیت 
والعلمية التجريبية وغيرها انا هي خير دليل على إزدهار العلاقات الثقافية بين العرب» 
والفرس ودليل واضح على امتزاج الثقافتين العربية» والفارسية في بوتقة الاسلام. 

وقد استمر التواصل الثقانی بين الثقافتين العربية» والفارسية في العصر الحديث»› 
والذي ظهر بشكل ملحوظ في حركة الترجمة التي مثلت استمرارية التواصل GU‏ 
فهناك الكثير من الكتب العربية الحديثة في جالات الأدب. والتاريخ» والحضارة 
والعلوم الإسلامية» والتربوية قد تم ترجمتها بواسطة العديد من الكتاب» والمؤلفين 
الإيرانيين» ومن الكتاب المصريين الذين نقلت كتبهم للفارسية سيد قطب» طه حسين» 
خالد محمد خالد. العقاد» عائشة عبد الرحمن» قاسم آمین» محمد الغزالي» حمود 


(۱) د. عبد المنعم محمد حسنین» العلاقات الثقافية بين العرب» والفرس حي ناية العصر العباسي» في» العلاقات 
العربية الإيرانية» معهد البحوت. والدراسات العربية» (القاهرة» جامعة الدول العربية» ۱۹۹۳) ص: ۲۸۳- 
۳۱ 
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شلتوت. توفیق الحكيم ومد حسين هیکل» وغيرهم وأهم تلك اللفات فجر 
الاسلام fal‏ الکهف في ظلال القرآن» على هامش السيرة» حياة محمد. عبقرية hat‏ 
الوعد الحق» إعجاز القرآن..الخ. وفي القابل ترجمت العدید من الکتب الفارسية إلى 
اللغة العربية ۲٩‏ ۱ ۱ 

وهکذا یتضح أن هناك علاقة ثقافية ودیموجرافية بين إيران ودول الخليج العربي 
تمثلت في الهجرة الاستيطانية من إيران لدوافع الرزق ونحسين مستويات معيشتهم. 
فضلاً عما ترتب على ذلك من تداعيات تتعلق بالارتباط المعنوي بين المهاجرين 
الایرانیین ودولتهم الام إيران» ونقل الثقافة الايرانية واللغة والعادات» والتقاليد. 
وقد أثبتت الوقائع التاريخية مدى قوة هذه العلاقات وتداعياتها الإيجابية» والسلبية 
نتبعجة لازدواج الولاءء والهوية. 

وعند دراسة العلاقات الدينية بين إيران ودول الخليج العربي تبرز إشكالية العلاقة 
بين الذهب السني» والذهب الشيعي. والصراع الداخلي بين القو میف وال سلام لتحدید 
الهوية الوطنية الإيرانية. ٠‏ 

لقد كان الاختلاف المذهبي بين السنةء والشيعة هو آحد الأدوات التي استخدمها 
العانيون» والصفويون لتبرير حروبهم. والتي كانت بالأساس تعود إلى نزعة كل من 
الطرفين إلى التوسع الإقليمي» والكسب السياسي؛ والنهب الإقتصادي ول يكن الصراع 
الذهيي سوى ستار لإخفاء الأسباب الحقيقية للصراع لقد بدأ المذهب الشيعي في 
إيران مع قیام الدولة الصفوية على يد الشاه إسماعيل الصفوي في عام ۰۱۵۰۰ وآعلن في 
العام التالي عن تبني الدولة الجديدة للمذهب الشيعي الائني عشري كمذهب رسمي 
ما وقد هدف بذلك نحو التخلص من التبعية للدولة العشانية السنية» فأصبح هناك 


)1( د. بديع محمد جمعة العلاقات الثقافية بين العرب» وإيران في العصر الحديث» في» العلاقات العربية الایرانیق 
مرجع سابق» ص: ۳6۵ = TOY‏ 
UL: )۲(‏ الملاء مرجع سبق ذ کر ص: ۲۳۰ ۲۳. 
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معسکران سني وشيعي» الأول تعتنقه الدولة العشانية وحمیه والثاني تعتنقه الدولة 
الصفوية وتدافع عنه. ۱ 

وهكذا آصبحت إيران بمذهبها الشيعي تتوسط العام السنی الذي أحاطها من 
الشرق» والغرب وقد آدی هذا الصراع إلى فجوة في العلاقات بين إيران» والعالم العربي 
الذي كان خضع لولاية الدولة العثانية (الخلافة)» بل أن الأوربيين قد استغلوا ذلك 
الصراع لدفع إيران بمهاجمة الدولة العثمانية من الشرق کلما حاولت نشر الاسلام في 
آوروبا ما يعوق من حرية العثانيين في التوجه نحو أوروباء وقد أثرت تلك الفجوة على 
المجال الثقافي حيث اتسم التعصب المذهبي في إيران بالعنف» والوقوف ضد أي محاولة 
لأي مفكر إسلامي معتدل أو سني بالكتابة» والتأليف حتى أصبح المذهب الشيعي أداة 
طيعة في يد الحكام الصفويين وفي خدمتهم. وانتشرت الكتب التي تمجد زعماء الشيعة 
وتسب الخلفاء ا لراشدين أبو بكر وعشان وعمر ما أدى بالمفكرين السنيين إلى شن 
حرب شعواء ضد هؤلاء المتعصبين إلى حد تكفير كل من یعتنق المذهب الشيعي» 
وإباحة دمه» وفي المقابل عملت Ol pf‏ على تشجيع الأقليات الشيعية في كل العالم العربي 
على الارتباط بإيران مثل لبنان ودول الخليج العربي وحاول الشيعة فرض التشییع 
كمذهب خامس من المذاهب الاسلامیة(؟ 

وم يخل التاریخ من محاولات للتقریب بين الشيعة والسنةء فالدین واحد والرب 
واحد. ويحضرنا في هذا القام قول الامام الراحل حسن البنا الرشد العام لجماعة 
الإخوان السلمین بمصر «اعلموا أن أهل السنة؛ والشيعة مسلمون تجمعهم كلمة لا اله 
إلا الله» وأن محمد رسول call‏ وهذا أصل العقيدة السنة والشيعة فيه سواء وعلیه 
التقاژهم آما الخلاف بینهیا فهو آمور من المکن التقریب فيها بینهما» وإذا OLS‏ 
مؤسس الذهب الشيعي هو الامام جعفر بن محمد الصادق فان أئمة السلمین الستة 


(۱) د. بدیع محمد Cha‏ مرجع سبق (OSD‏ ص: 9 eee‏ 
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آمثال أبو حنيفة النعان» والامام مالك بن آنس قد درسا eagle‏ فالخلاف بين السنة 
والشيعة من السلمین هو حلاف سیامی في الاصل لا عقائدي ". 

وفي إطار التقریب بين المذاهب الختلفة عقد المؤتمر الدولي السابع للوحدة 
الإسلامية في طهران من أغسطس ۱۹۹۶ وشارك في الوغر نحو dle ٠٠١‏ ومفكر 
إسلامي من السنة» والشيعة» وكان للإمارات مشاركة في فعاليات ذلك المؤتمر الذي 
عقد تحت عنوان «أسس التقريب بين المذاهب» وقد صدر البيان الختامي للمؤتمر ليؤكد 
على اشتراك جميع المذاهب الإسلامية في الأصول العقائدية وسائر المعارف الإسلامية با 
فيها الفقه. والأصولء والأخلاق لاستنادها على المحور الأساسي ألا وهو القرآن 
الكريم وسنة الرسول الأكرم (ص). ' 

وقد طرحت مسألة الموية الوطنية داخل إيران حيث تقاذفتها وجهتي نظر مختلفتين 
عبر عنهیا عهدين مختلفين» فیما قبل الشورة الإسلامية وفي أعقاب قيام الشورة عام 
۹ م ففي مرحلة ما قبل الثورة تم ترجيح العنصرية القومية على الديانة الإسلامية 
في تعريف الهوية الوطنية الإيرانية» وقد تبع القاتمون على الثقافة في إيران الشاه سياسة 
قومية عنصرية محاكين بذلك القوميين الغربيين. وقد وصف هؤلاء فتح إيران على آيدي 
المسلمين العرب على أنه من الفتوحات الوحشية» وال همجية لقوم غير مثقفين» وأعراب 
بلا حضارة قد هجموا على مدينة عظيمة مشرقة» وكانوا السبب في انحطاط إيران 
القديمةء وتخلفها إلى العصر اضر فقد كان هوّلاء يعطون الأهمية بإيران القديمة مع 
ذكر مزاياهاء والتغاضى عن العیوب. والمفاسد السياسية» والاجتاعية التي سادنها؛ 
وبالتالي لا يلتفت هؤلاء إلى المجتمع الإسلامي العا مي» وبالطبع عدم الالتفات إلى العام 
العربي لأنه لا يستحق أن ينظر إليه هؤلاء بأهمية بالغت وفيها يتعلق بالتشييع فقد عرف 
هؤلاء على أنه صورة إيرانية كرد فعل للهجمة العربية على إيران. 
)1( الشيعة» والسنة ضحية الحروب العثمانية» والصفوية» cd ball ale‏ العدد COVA‏ يونيو ۰۱۹۹۶ ص: .٤١‏ 


(۲) تقرير عن المؤتمر الدولي السابع للوحدة الإسلامية» 5 ۲۳-۲/آغسطس/ ۰۱۹۹ طهران. 
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لکن الحكومة الاسلامية بعد الثورة عام ۹٩‏ ۱۹۷م اتخذت مواقف متناقضة لواقف 

الحكومات السابقة» وذلك على النحو التالی: 

١-التحفظ‏ أمام إيجاد أي تناقض بين القومية الإيرانية» والديانة الإسلامية» واعتبار أن 
الإسلام» والمسلمين من مقومات البنية التي تقوم عليها القومية الإيرانية. 

۲- التوقف عن المدح الفرط لإيران القديمة ومحاولة تقويم الأوضاع والأحوال 
السياسيةء والاجتماعية في المجتمع الإيراني قبل الإسلام بموضوعية. 

۳- إن فتح إيران بواسطة المسلمين كان نتيجة لضعف الدولة الساسانية وانحطاطها 
أمام قوة Ola!‏ المسلمين العرب» وني الوقت نفسه حدث توافق بين روح الشعب 
الإيراني ودعوة الحق التي جاء بها المسلمون. 

4 - وصف المجتمع الإيراني على أنه عضو في الأسرة الإسلامية الكبيرة. 

۵- إعتبار التشييع Lads‏ إسلامياً Shel‏ وإبعاد أي عنصر قومي حيث أنه ليس كما 
يقال «مجرد حر كة انفعالية من قبل الإيرانيين ضد حملة OS pl‏ 
وفیما يتعلق بأعداد الشيعة في العام أشارت إحدى الدراسات إلى أن بعض 

التقديرات المتعلقة بذلك الموضوع قدرت عدد المسلمين في العالم عام ۱۹۰۳ بنحو 

۳ مليون نسمة صنهم ۱۲ مليون شيعي» و۲۲۱ مليون سنيء ینقسمون إلى ۱۶۰ 

مليون من المذهب الحنفي» و58 مليون يتبعون المذهب الشافعي و۱1 مليون يتبعون 

الذهب الالکی أما الحنابلة فهم ۷ مليون نسمة؛ وفي ذلك الوقت كان عدد سكان 

إيران ۵ ٩,‏ مليون نسمة منهم ۸,۸ مليون نسمة مسلمین» ويمشل الشيعة CAIN‏ 

سكان إيران» ووفقاً لآخر التقديرات لأعداد المسلمين الشيعة في dhe‏ اليوم يمكن 

استعراض أعداد المسلمين الشيعة في دول اخلیج» وإيران» والعراق» كما يوضحها 

الجدول التالي. ۱ 


)1( د. غلام علي حداد عادل» صورة العرب في الکتب المدرسية الإيرانية» بحث مقدم إلى ندوة العلاقات 
العربية--الإيرانية مر جع سىق ذ کرهه ص: 1-1 
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جدول رقم (۱) 
آعداد المسلمين الشیعه 2 دول الخلیج > والعراق. وابران 


عدد الشيمة.. | نسبة الشيعة من إجالي امسلمين 
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المصدر: 

مرتضى أسعديء الشيعة في dle‏ اليوم» صحيفة الشهري الإيرانية» بتاريخ ۲۳-۲۲ 
۱7 

ویظهر من الجدول السابق أن السلمین الشيعة في منطقة الخليج العربي يمثلون أقلية 
مقارنة بأعداد المسلمين السنة فالنسبة العددية الشيعة في تلك المنطقة من العام لا 
تتجاوز خس السکان بینا یمثل السلمون السنة آربعة آضاس السکان فیها. 

وبمقارنة الاعداد» والنسب الواردة في الجدول یظهر لنا أن الشيعة يتركزون في 
إيران وعمان» والبحرین» والعراق. حيث تفوق أعداد الشيعة أعداد المسلمين السنة في 
تلك البلدان حيث تبلغ ذروتها في إيران بنسبة ٩۰‏ من السکان بینا تصل أعداد 
الشيعة إلي إحمالي المسلمين في سلطنة عمان ۰/۸۷۰ والبحرين LOY‏ والعراق LON‏ 


ب 04~ 


بيا تقل تلك النسبة في بقية دول مجلس التعاون الخليجي حیث الا كثرية للمسلمین 
السنة حيث تبلغ اللسبة ۲ ,۸۳۲ في الکویت» ۸۱,۳ في دولة الإمارات العربية 
التحدق ۳, ۸۱۵ في المملكة العربية السعودية» ۸۱۵ في قطر. 
وتظهر المأساة والعاناة التي يعيش فیها السنة داخل إيران من بين طیات الرسالة 
التي عنونت باسم «رسالة من أهل السنة في ٍیران» والتي نشرت بمجلة الجتمع 
الكويتية» والتي عبر فيها fal‏ السنة داخل إيران عن صور الظلم والاضطهاد والقمع 
الذي یعانیه هؤلاء من جانب السلطة الشيعية في إيران» والتی أخذت صورة عديدة 
منهاالديني» والسیامی والتربوي. العلامي» الحخرافي» السکانی. ال فتصادي 
والعسکري. 
وتنعكس صور العاناة في النقاط OES‏ 
١‏ - العقبات التي یضعها النظام في طریق إقامة آهل السنة لشعائرهم الدينية» فلا یسمح 
ببناء مسجد للسنة إلا بعد موافقة الجهات الرسمية بل آنا قامت بهدم بعض 
مساجد السنة مثل مسجد الشیخ فيض بمشهد في إقليم خرمان والذي تم هدمه 
في عام ١415‏ هجري وعندما اعتصم السنة في السجد الجامع في زهدان إحتجاجاً 
على هدم مسجد فيض قامت قوات حرس الثورة والأمن بمداهمة المسجد وفتح 
النار على المسلمين السنة ما أدى إلى سقوط ۲۰۰ شهيد و١٠14‏ جريح. في حين 
تسعى الحكومة إلى بناء مساجد وحسينيات للشيعة في المناطق التي يقطنها أغلبية 
أما علماء السنة فهم ما بين قتلى وما بين مسجونين في السجون الإيرانية خاصة 
سجن إيفين الرهيب في طهران. 
۲- في الوقت الذي يبلغ عدد السنة فيه ۱۸ مليون نسمة من إجمالي عدد السكان البالغ 
۰ ملیون أى ما یقارب 1 من السکان الا أن هولاء یمشلون آقل من ۸۱۵ من 
(۱) رسالة من أهل السنة في إيران» Dt‏ اجتمع» عدد ۰۱۱۱ ۱۹۹4/۸/۹م الکویت. 
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مقاعد الرلان» ۱۲ مقعد من ۲۷۰ مقعد» وهژلاء یعینون من قبل الدولة ولا 
یسمح شم بلعب أي دور في البرلان. 

۳- تسعی الواد الدراسية بداية من الشعر وأناشيد الأطفال وانتهاء بالبحوث الجامعية 
إلى مسخ هوية وعقيدة أهل السنةء del tly‏ وتمجيد رجال الشيعة. 

٤‏ - تسسخير الجهاز الإعلامي لمهاجمة معتقدات السنة واتهامها بالكذب» والبطلان وف 
الوقت نفسه تسعى وسائل الاعلام المرئي» والمقروءة» والمسموعة إلى تلميع صورة 
الحكومة آمام الرأي العام في العام الإسلامي. 

ه- شددت الحكومة على فرض سياسة تحديد النسل في مناطق السنة حتى لا يختل 
التوازن القائم بين الشيعة؛ والسنة» وكل من يخالف ذلك من أهل السنة يحرم من 
شهادة الميلادء ىا قامت الحكومة بسياسة التهجيرء والتهجير الحكمي في مناطق 
السنة حيث تقوم بتوطین الشيعة في تلك المناطق على طول الحدود الويرانية مع 
إعطائهم كافة التسهیلات. والإمتيازات لإجبارهم على البقاء لتحصين تلك الحدود 
بالشيعة. ۱ 

- ترفض الحكومة تكوين رأس مالي سني أو منحهم إستقلالية تجارية» لذا تقوم الحكومية 
بتضييق الخناق على السنة فيا art‏ بإصدار التصاريح التجارية لهم على خلاف 
الشيعة. 

۷- على الجانب العسكريء فإن الوزارات العسكرية کالخابرات وحرس الثورة لا 
يدخلها إلا الشيعة» وبالتالی تظل القوة العسكرية تحت آیدیهم دون غيرهم. 
هذه إذن هي الصورة التي ينقلها أهل السنة في إيران عن أوضاعهم الدینیة 

والإقتصادية» والسیاسیه وهي صورة قاتمة سوداء بین| نجد الشيعة في البلدان العربية 

وخاصة في دولة الإمارات يتمتعون بكافة الحقوق التساوية مع إخوانهم من الشيعة. 

ويتمتعون بحرية ممارسة شعائرهم الدينية دون تدخل من قبل السلطات في البلاد . 


OF 


وذلك عملاً بقول الرسول الکریم «لا فضل لعري على أعجمي ولا لأبيض على آسود 
إلا بالتقوی» صدق رسول الله صل الله عليه وسلم."" 

ومن جانب آخر فان وجود علاقات إقتصادية متبادلة بين طرفين هو في حد ذاته 
مؤشر على مستوى التعاون بين الطرفين» فالعلاقة الإقتصادية بين أي طرفين تنطوي 
بالضرورة على تعاون إمجابي» والإقتصاد في عالم الإعتاد المتبادل الذي نعيشه الآن هو 
المحرك الاسامی لسياسات العديد من الدول» فهو بحق متغير مستقل من متغيرات 
السياسة الدولية تتبعه متغيرات تابعة أخرى كالسياسة الخارجية للدولة» ومستوى 
العلاقات الثنائية» والتعددة الأطراف. فنحن في عصر أصبح فيه من الصعب علي اغلب 
دول العالمء حتى الکری منهاء مواجهة التحديات الإقتصادية الحديدة بشكل منفرد» 
فالسرعة البرقية المتزايدة لانتقال رؤوس الأموال عبر الحدود بين الأسواق العالمية 
وانعكاساتها علي مجمل النشاط الاقتصادي أدت إلى حدوث تشابك إقتصادي غير 
مسبوق بين مختلف دول العالم خاصة مع بروز ظواهر جديدة كالعولمة الإقتصادية مع 
دخول العام مرحلة الثورة التقنية الثالثة بكل ما حمله من تداعيات وتدويل للإقتصاد 
dg‏ 

ولأن إيران هي إحدى الدول التي تربطها بالدول الخليجية تفاعلات سياسية 
عميقة فان دراسة العلاقات الا قتصادية الايرانية . الخليجية هي من الأمور الهمة» ىا 
أن ضخامة الاقتصاد الإيراني وقدرته على التأثر إقليمياً تضفی مزیدا من الأهمية على 
دراسة العلاقات الإقتصادية الإيرانية الخليجية؛ فالإقتصاد الإيراني هو أحد أكبر 
الإقتصاديات الإقليمية إذا ما قورن بحجم إقتصاديات الدول العربية أو بحجم 


(۱) الرجع السابق. ۱ 

(۲) د. مصطفی عبد العزیز مرسی. الاستقرار الامن و استراتیجیات التنمية وتحديات التعاون الاقتصادي 
بين ضفي الخليج» في» ندوة نحو آفاق جديدة للعلاقات بين دول مجلس التعاون الليجسي؛ 
وإيران(جامعة الکویت. مركز دراسات الخليج. والجزيرة العربيق الجزء الثاني» ۱۷-۱۵ مایو ۱۹۹۹) 
کن ۱ 


Ol « 


(قتصادیات الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط. ووفقاً لبيانات البنك الدولي فإن 
الناتج الحلی الاجمالي الإيراني بلغ نحو ۹۷ ملیار دولار عام ۰۱۹۹۱ وبذلك تحتل إيران 
المركز الثاني بين إقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسطء بعد الاقتصاد السعودي» 
حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للملكة العربية السعودية في العام ذاته نحو ٠١8,5‏ 
مليار دولار.”' 

تبلغ مساحة إيران نحو ٦۳١‏ ,۱ مليون كم“ أي نحو ۸۱۱,۷ من مساحة الوطن 
العربي أو 7 ,۸۱ من مساحة العالم» وبتعداد سكاني يبلغ نحو ٩۱‏ مليون نسمة» أي نحو 
٤‏ و ۸۲۵ من سکان الوطن العربي أو ۸۱,۱ من سكان العام وبلغ الناتج المحلي 
بأسعار السوق نحو ۵ ,۱۱ ملیار دولار بمتوسط نصيب للفرد يبلغ نحو ۱۰۰۸ 
دولارات؛ ولکنه ينخفض مقوما بالدولار في عام 1145م إلى ۱ ,۲۵ ملیار دولار 
نتيعجة الانخفاض الشدید في سعر الریال الایرانی مقابل الدولار من ۱۱۷۰ ريال لكل 
دولار إلى ۲۹۰۰ ريال لكل دولار» وهو الاتجاه الذي استمر عام ۱۹۹۵ . 

وقد أزداد الوضع الإقتصادي تدهوراً بعد ما خسرته إيران نتيجة الحرب مع 
العراق لمدة ثمان سنوات» كذلك الخسارة التي أصابت الإقتصادي الإيراني نتيجة 
لتدهور الأسعار الاسميةء والحقيقية للنفط والتي قدرت بنحو ۳,۷ دولار لكل برميل 
ما بين عامي ۱۹۹۲ و۱۹۹۳ وتبلغ دیون إيران الخارجية نحو ‏ ,۲۳ مليار دولار أي 


نحو ۸٩۳ , ٦‏ من إجمالي الناتج الحلی لعام ۲۰۱۹۹6 





(۱) أحمد السید النجار العلاقات الاقتصادية العربية-الايرانية: ماضی متذبذب مستقبل مرهمون بالعلاقات 
السياسية» في» العلاقات العربية الایرانیق معهد البحوت. والدراسات العربية» جامعة السدول العربية» 
Oc‏ ص: ۲۹٣۰-۲٥۹‏ . 

(۲) حاسم السعدون. العلاقات الإقتصادية العربية-الإيرانية الراهنة وآفاق تطويرهاء بحت مقلم إلى تدوة 
العلاقات العر بية-الاير انية: الإتحاهات الراهنة وآفاق الستقبل ۱-۱۱ سبتمبر ۱۹۹۵ الدوحة» قطرء 
ص 


ب © ها ~ 


ورغم ضسخامة الاقتصاد الايراني ورغم تفوق إيران علي دول مجلس التعاون 
الخليجي مجتمعة من حيث عدد السکان إلا إن حجم إقتصاد الدول الخليجية مجتمعة 
يفوق الاقتصاد الإيراني بنحو أربعة أضعاف حجم الإقتصاد الإيراني» كما أن نصيب 
الفرد الخليجي يعادل ثمانية أضعاف نصيب الفرد الإيراني." ' 

إن العلاقات الإقتصادية» والتجارية بين الساحلين العربي» والفارسي للخليج هي 
علاقات dad‏ حيث أدت الوانیم الفارسية خلال القرن السابع عشر دوراً ملموساً في 
تنشيط حركة التجارة البينية بين الجانبين. فقد كانت البضائع افندية وتلك القادمة من 
بلاد إفريقيا وشرق آسیا محملة علي السفن البريطانية إلي مناطق بوشهره والمحمرة ولنجه 
توزع من تلك المناطق باتجاه المدن» والوانی العربية مثل الكويت وسلطنة Ole‏ 

كذلك فان المنتجات الأوروبية وخاصة الأقمشة التي ترد إلي منطقة الخليج كانت 
تصدر إلي إيران في مقابل القمحء والشعير الإيراني» بل أن الموانئ الإيرانية كالمحمرة 
كانت تستخدم لتفريغ الشحنات المستوردة لصالح الإمارات العربية كالكويت» وكانت 
ترسلها إلي تلك الإمارات قبل أن تقوم الحكومات المالكة لزمام الأمور بها بإنشاء 
الموانوع الوطنية الخاصة مها. 

وكانت > aS‏ التجار الإيرانيين نحو الساحل العربي من الأمور الملفتة للنظرء والتي 
دونها العديد من المؤرخين الذين اهتموا برصد التاريخ السيامي لمنطقة الخليج العربية 
أمثال لوريم 0 ۱ 

وبالتالي فإن الخليج كان وما يزال عاملاً من عوامل الاتصال الإقتصادي» 
والتجاري بين سكان الساحلين العربي» والإيراني» وقد زادت تلك العلاقات 


)1( جاسم السعدونء العلاقات بين دول جلس التعاون وتأثيرها علي التنمية في» ندوة دول جلس التعاون 
ودول الجوار» الکویت» منتدى التنمیق ۲۱-۲۰ فبراير ۰۱۹۹۷ ص: VU‏ 

)1( لوركر» دليل الخليج» ترجمة مكتب الترجمة بديوان حاكم قطرء الدوحة القسم الجغرافيء (ازء 
الرابعع» ص ۱۳۷۲ 


5م 


الإقتصادية» والتجارية قوة وصلابة في العصر الحديث بحکم الاستقرار والإزدهار 
الا قتصادی الذي یتمتع به سکان الساحلين ا are re‏ 

وکانت مدينة لنجة منذ أوائل التصف الثاني من القرن التاسع عشر من الناطق 
التجارية افامة في منطقة الخليج. ونانست البحرین في تجارة اللولو وکانت مركزا 
لتوزیع البضائع التي ترد لإيران ولکل إمارات الخليج. 

وعلى الرغم من أن كل المؤشرات تصب في بوتقة أن التعاون الإقتصادي بين ضفتي 
الخليج هو في النهاية Git‏ مصالح للجانبين إقتصاديا وسياسيا بل» وأمنياء حيث إنه 
وسيلة فعالة لتخفیف حالة التوتر بين الجانيين وتحقيق مستوی أعلى للأمن الإقليمي. 
والوطني» والحد من فرص التدخل الخارجي في المنطقة واستنزاف ثرواتهاء حاصة وأن 
المنطقة قد شهدت خلال العقدين الخيرين من القرن العشرين حربين أثقلتا كاهل 
الإقتصاد في النطقة وحولت دوها من دول دائنة في النظام الإقتصادي الدولي إلى دول 
مدینه. 

انه رغم کل تلك الظروف. والعوامل التي قد تدفع العلاقات الا قتصادیت 
والتجارة البينية بين ضفتي الخليج قدما للأمام إلا أننا نجد أن آرقام التبادل التجاري 
نين الحانبين خلال السنوات الاخرة من القرن العشرین تالف تلك الفرضية فالتبادل 
التجاري بين اطانبین محدود مقارنة با الي حجم تجارة الدول اخليجية مع العالم 
الخارجي. 

ويوضح اخدول SEI‏ حجم التبادل التجاري بين إيران ودول مجلس التعاون 
الخليجي خلال الفترة من ۱۹۹۳-۱۹۸۳ بالألف دولار وفقاً للبيانات التي آوردتبا 
وزارة الإقتصاد الإيرانية في تقريرها الصادر عام ۰۱۹۹۳ 


(۱) عائشة على السیان الأصول التاريخية» والتطورات المعاصرة للوحدة بين إمارات السساحل العمان» 
رسالة دكتوراه غير منشوری جامعة عين شس» كلية البنات» ۰۱3۹۸۳ VV!‏ 
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٩۷۱۲۱۸۰ ۱۸۸۵ , ۵ ۲۱۹۸ ۱۸۷- TAS ۱‏ 
من مراجعة بیانات الحدول السابق یمکن أن نلحظ التالی: 

۱- أن دولة الامارات العربية التحدة هي الدولة الأولى في التعامل التجاري مع إيران 
علي الرغم من استمرار مشكلة الجزر الاماراتية الثلاث الحتلة من إيران دون 
تسوية حتی الآن. الا أن اعتبارات القرب i ad‏ والشاطاة بين Ol al‏ 
والامارات المكونة للدولة خاصة دبي» والشارقة وترکز أعداد غير قليلة من 
الإيرانيين في تلك الإمارات تسهل من عملیات التبادل التجاري بين البلدین» بل 
وتحبذه. وتحتل الکویت الرکز الثاني بعد الامارات في كثافة التبادل التجاري مع 
أ Of‏ نتيجهة للعلاقات التارعية نين البلدین. [ee‏ تقف الشکلات الذهبیت 
والتنافس علي قيادة النطقة کحجر عثرة آمام تطوير الزید من العلاقات التجارية 
بين إيران» والمملكة العربية السعودية» والمطالب الويرانية الإقليمية لدی البحرين» 


~ OF ب‎ 


وإثارة الشاعر الشيعية وعملیات التخریب داخل البحرین لتحد من تطویر آکبر 
پات تسا ردن وان ونان 

بالاحظ تدق مستویات التبادل التجاري يي ایران» والدول الخليجية خلال فترة 
الشانینات وذلك نتيجة طبيعية لقیام الشورة الإسلامية في إيران وما تبعها من 
تصريحات لقادة الشورة تمثل تهدیدا صارخا لأمن الدول الخليجية واستقرارهاء 
ونتيجة لإندلاع الحرب العراقية الإيرانية طوال فترة الثانينيات وانحياز الدول 
الخليجية بشكل أكبر للجانب العراقي على حساب الجانب الإيراني. إلا أنه في 
أعقاب ale‏ احرب. والتقارب. والانفتاح الذي حدث في العلاقات الإيرانية- 
الخليجية نتيجة للموقف الإيراني من الغزو العراقي للكويت بدأت العلاقات 
التجارية بين الجانبين تشهد نوعاً من الانفتاح ممثلاً في الزيادة النسبية في حركة 
الصادرات والواردات بين الجانبين بشكل أكبر عن الوضع السابق خلال فترة 
الات 

یمیل الميزان التجاري بين الدول الخليجية» وإيران (Blo‏ لصالح لإيران إلا فیما ندر 
من السنوات. فعلى سبيل المثال لم تحقق أيأ من المملكة العربية السعودية» والبحرين 
وقطر في أي من السنوات الواردة في الجدول أي فائض في الیزان التجاري مع 
إيران» بل أنه من الطريف أن نلحظ أن المملكة العربية السعودية في عام ۱۹۹۰ ۸ 
تصدر شيئاً يذكر إلي إيران.» وحتى بالنسبة لباقي الدول الخليجية فلم تحقق فاتضا 
تجارياً إلا في أحوال نادرة» فالكويت حققت Lath‏ تجارياً في عامي ۰۱۹۸۸ 
۳ والإمارات في عامي ۱۹۸۸۰۱۹۸۶ وسلطنة عمان في عام ۰۱۹۹۲ وهذاء 
وان يدل 6B‏ يدل علي أن التوجه التجاري لدول المجلس نحو إيران ليس علي 
نفس القدر من القوة مقارنة بالتوجه البيني ‏ بين دول الجلس ‏ أو التوجه نحو 
العالم الخارجي. ۱ 
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البينتّ الإقليمينّ للعلاقات 
الخلیجی الإيرانيم 


مقدمہ 

يتمحور ذلك الفصل حول مجموعة المتغيرات الم قليمية التي جرت 
على الساحة الخليجية وتلك التي تميزت بها البيئة الإقليمية» والتي كان 
ها ابلغ الأثر علي مسيرة العلاقات الخليجية الإيرانية» تلك المتغيرات 
التي يمكن تناوها بشكل مفصل في المباحث التالية: 

| البحت الأول: الثورة الإسلامية في إيران .١91/4‏ 

البحث الثاني: الحرب العراقية ‏ الإيرانية ۰۱۹۸۸۰۱۹۸۰ 
البحت الثالث:الغزو العراقي للكويت (أزمة اخلیح الثانية) ۰ ۱۹۹۱۰۱۹۹ 


المبحث الرابع: نمط توزيع القوة الإقليمية في أعقاب أزمة الخليج الثانية. 
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المبحث الأول 
الثورة الإیرانیت ۱۹۷۹ 


ما لا شك فيه أن قيام الثورة الإيرانية عام ۱۹۷۹ هي من أهم واخطر الأحداث التي 
شهدتها منطقة الخليج العربي خلال الفترة السابقة على غزو العراق للكويت في أغسطس 
عام ۰۱۹۹۰ ول تقتصر الثورة الإسلامية في إيران في تأثيراتها على الستوی الايراني الداخلي 

بل تعدتها إلى المستويين الو قليمي والعالمي. 
وتكمن أهمية الشورة الإسلامية الإيرانية في حصوصیتها التي تعود إلى العوامل 

التالية:” 2 . 

tel -١‏ ثورة في بلد ينتمي إلى دائرة العالم التخلف. وهي ثورة شعبية بالمعنى التقليدي 
للكلمة» وهذا نموذج من الثورات لم تعرفه بلدان العالم النامي منذ آمد بعید؛ فقد 
ساد الاعتقاد ولفترة طويلة من الزمن بأن التغيبر عن طريق الانقلابات العسكرية 
هو النموذج الأمثل للتغيير في هذه الجتمعات. 

۲- إن الثورة أطاحت بنظام تجمعت له كل عوامل الاستمرار الظاهرة بدءاً من قبضته 
الحديدية في الداخل وانتهاء بدعم أكبر قوة رأسالية في thle‏ المعاصر له بحيث OLS‏ 
من الصعب على أي محلل أن يتوقع سقوطه بمثل هذه الكيفية وتلك السرعة. 


)1( حالد أحمد محمد الملا السياسة الخارجية لدولة الإمارات eer‏ اح ا ا ا See‏ 
۱۹۹۲-۱ رسالة Geel‏ كلية الاقتصاد» ۱۹۹۸ ص:٦۱۸.‏ .. راجع في ذلك أيضا السيد 
زهرة» واقع التوره الايرانية وسيناريوهاقا المتوقعة. السياسة الدوليت عدد 610 ۰۱۹۸۱ ص.17-90 
و كذللق الثورة الاسلامية ق ایران: ريه حدیدة o‏ عمان ETD‏ ص:۱۳-۱۱. 
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۳- خمصوصية الشورة من حيث تصدي الزعامات الدينية لقيادتها وتسلمها مقالید 
السلطة في البلادء ومن زاوية الأفكارء والفاهیم الجديدة التي تقدمها هذه 
القيادات. 

5- آنها ثورة تنتمي إلى منطقة من أكثر مناطق العام من حيث الأهمية الإقتصادية. 
والاستراتيجية وتلتقي فيها مصالح كثير من الدول الكبرى العالية والاقلیمیت 
والتي تتطلب مصاطها استمرار الامن» والاستقرار لدول تلك المنطقة لضان تدفق 
النفط من تلك المنطقة إلى باقي دول العالم. 
إن نظرة سريعة على الأوضاع الداخلية في إيران توضح لنا العوامل التي أدت إلى 

إندلاع الثورة الإسلامية في إيران 
ففي النصف الثاني من القرن الخامس عشر نشأ تحالف ناجح بين رجال الدين الشيعة» 

والطبقة التوسطة وأسرة الصفويين الحاكمة في إيران في ذلك الوقت» وقد أدى ذلك 
التحالف إلى قيام أول دولة شيعية في الشرق الإسلامي عام ۰۱۵۰۱ بل أن رجال الدين 
الشيعة قد نجحوا في نشر المذهب الجعفري في معظم أجزاء ال هضبة الإيرانية» وأجزاء من 

شهال العراق. 
وقد توسعت الدولة الصفوية بانجاه افند وتركستان» ومع بدايات حکم القاجار 

ازدادت شوكة رجال الدين الشيعة في إيران واستطاعوا التخلص من القيود التي كانت 

مفروضة عليهم في العصر الصفوي» وبدا أنهم قد استطاعوا تحقيق درجة عالية من 

الاستقلال الذاتي في الربع الأول من القرن العشرين”". 
فقد كانت إيران في بداية القرن العشرين مجتمعاً ريفياً تحكمه حكومة مركزية ضعيفة 

ولكن مع بداية الحكم البهلوي بدأت الامور تتغير حيث سعى النظام الجديد إلى بناء دولة 

مركزية قوية تحتل موقعاً ريادياً في نطاقها الإقليمي ولتستعيد LEN‏ القديمة للإمبراطورية 

(\) Al Swidi, Jamal (Ed.), Iran & Gulf: A Search For Stability, Emirates Center for 


Strategic Studies & Researches, Abu Dhabi, 1996, P. 225. 
te > 


الفارسية ولکن حركة البناء هذه ل تمر دون ضحایا تحملوا الكثير من أجلهاء فقد كان 
الشعب هو الضحية الأول لتلك السیاسات الداخلية فقد اهتمت السیاسات البهلوية 
بالدن على حساب الريف وبالتالی أهملت الزراعة وهجر القرویین الریف إلى الدينة سعيا 
وراء الرزق ما هز النسيج الاجت‌اعي للشعب الایرانی» خاصة مع فشل استراتيجية التنمية 
السريعة القائمة علي التصنيع' '. 

وكان البلاط وعلى رأسه الشاه يتحكم في جميع شئون البلاد ASU‏ والا قتصادیت 
والدفاع» والسياسة الخارجيةء والداخلية» وذلك عن طريق مکتب خاص يملك السلطة 
الطلقة آما مجلس الوزراء والرلان فكانت مهمته| التصديق فقط. ک| كان هناك بلاطان 
آخران يتمتعان بنفوذ كبير هما بلاط الإميراطورة وبلاط الآميرة أشرف أخت الشاه. 

ثم يأتي امیش بعد هوّلاء فقد حرص الشاه علي بناء جيش قوي يمثل درع حماية له 
ولدولته» فقد آراد أن يجعله خامس جيش في العالم» وهو ما تترجمه أرقام ميزانيات الدفاع في 
الفترة من ۰۱۹۷۸-۱٩۹۵۳‏ فقد ارتفعت ميزانية اخیش من 1۷ مليون دولار عام ١967‏ 
إلى ۸٤ ٤‏ مليون دولار عام ۰۱۹۷۰ ثم إلى ۹6۰۰ مليون دولار عام ۱۹۷۷ ثم إلى ٠١‏ مليار 
دولار عام NAVA‏ 

أما البوليس الإمبراطوري الخاص (السافاك) فقد عمل علي نشر الرعب. والفزع بين 
صفوف pal dl‏ وغذي الإحساس بالغضب. والتذمر بين آفراد الشعب. 

كا سمح النظام الحاكم للأجانب خاصة الغربيين» والأمريكيين بالدخول إلى البلاد 
والتدخل في شئونها الداخليةء والحصول على الميزات التي حرم منها أبناء البلاد الاصلیین» 
فقد كان النظام یتخذ من هؤلاء مستشارين للحکم» ها أدى إلى تغيير في الثقافة الإيرانية 
(۱) لزید من التفاصيل عن الواقع الإيراني قبل قيام الثورة» work,‏ ما يلي: 

.)۱۹۸۸ ۰۲ فهمی هويديء إيران من الداحل (القاهرة» مركز الأهرام للترجمة» والنشرء‎ -١ 

۲- محمد حسنين هيكل» مدافع أية الله: قصة إيران» والثورة(بيروت» دار الشروق» ۱۹۸۲). 

مايكل کل إيران ۱۹۸۰-۱۹۰۰:الثورات العاصرة, القوي السياسيت دور رجال الدينء والعلمای 

التسلح وسياسة الت وكيل(بيروت» مؤسسة الأبحاث العربية» ۱۹۸۰). 
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وبرز إحساس عام من جانب الواطنین الایرانیین باغتصاب قافتهم» وشعر هژلاء أن 
هناك هجوماً تتعرض له ثقافتهم الاسلامية من جانب الثقافة الغربية التي تجاهلت القیم 
الدينية هو ON‏ 

وكنتيجة طبيعية لدور الشرطي الذي كانت تلعبه إيران الشاه ls‏ عن الولایات 
المتحدة الأمريكية في منطقة الخليج» وتدهور الأوضاع الاقتصادية لعظم السکان وارتفاع 
الاسعار وانخفاض الستوی المعيشى للطبقة التوسطة. في الوقت الذي زادت فيه النفقات 
الحكومية بصورة آدت إلى زيادة التضخم جنبا إلى جنب مع تخفض آرباح العاملين في 
الشر وعات الاقتصادية الکری» ووقف تنفیذ بعض الشر وعات الاخری. اندلعت 
حركات التمرد في صفوف العمال الذين تضاه وا مع الطبقة gl‏ سطه وازداد التذم 
والسخط الشعبي على نظام الشاه. 

ولم تكن علاقة نظام الشاه بحلفائها الغربيين وخاصة الولايات التحدة الأمريكية 
أفضل حالا من علاقاته الداخلية» فقد تراجع تأييد الإدارة الأمريكية للشاه وسياساته 
القمعية لحقوق الإنسان الإيراني» فقد طالبه الرئيس الأمريكي كارتر بتخفيف نزعته 
القمعية واحترام حقوق الإنسانء فقد أعلن كارتر في ache‏ الانتخابية أن الولايات المتحدة 
الأمريكية تساعد الشعوب التي یکون فیها القانون منتهکا حتی تغیر من عارساتها 
اللاإنسانية» حتی أنه خلال زيارة الشاه لواشنطن في ۱۵ نوفمبر ۱۹۷۷ قامت pols‏ من 
العارضة الايرانية بالقاء الحجارة علي أنصار الامبراطور ما اضطر حراس البیت الابیض 
إلى إلقاء القنابل المسيلة للدموع Led‏ الوضع دون تعقیب يذكر من جانب الرئیس 
E‏ 


(۱) بول IL‏ الثورة الاسلامية ق ایران السياسة الدولية العدد ۰۷۳ یولیو ۰۱۹۸۳ ص: ۲۰۰. 

(YT) Arani Sharif, Iran from the Shah's Dictatorship to Khomeimi's Demagogic 
Theory, Dissent 27, Winter 1980, PP. 9-24. 
a 


وقد كان الشاه في عام ۱۹۷۵ قد آعلن عن إقامة حزب سيامي واحد آطلق عليه 
حزب «رستاخيز» تحت دعوى حشد كل طاقات الشعب من التجار» والعمال ورجال 
الدين للانضیام للحزب الجديد» والوحيد حتى يعملوا جميعا علي تطوير الدولة» ضاربا 
عرض الحائط بكل دعاوية السابقة التي قدمها للجاهی والتي كانت قائمه علي ترك الحرية 
لكل فئة دينية أو dele‏ سياسية للعمل بحرية دون تدخل الدولة . 

وقد أدى تقييد الشاه لحرية التجارة دوره الكبير في إلقاء طبقة التجار أصحاب 
البازارات بأنفسهم وراء رجال المؤسسة الدينية» فكانوا نقطة الارتكاز الأولى التي حقق 
رجال المؤسسة الدينية من خلاضا استقلا هم المادي. فقد دفع البازار Lads‏ للمشارکة في 
العارضة الايرانية وذلك OY‏ الاسواق التجارية (البازار) بمنزلة القلب من البلدة في کل 
مدينة إيرانيةء وبداخله ماعات من التجار» وأصحاب الهن الذین یشکلون طبقة رأسالية 
تعد القوة الثالثة في إيران بعد مؤسسات رجال الدین» والبلاط الملكي وهذا كان له أكبر 
الآثر في تدعيم وتقوية معسکر الثورة وزلزلة النظام الملكي ومن ثم نجاح الثورة . 

ومن ناحية أخرى فقد آدی توالي مظاهر الغضب الشعبي إلى تعاطف رجال الجيش مع 
الشعب الغاضب من سو الأوضاع وتردي الأحوالء وبالتالي خسرت حكومة الشاه أحد 
أعمدتها الأساسية التي تمثلت في الجيش الذي كان إحدى وسائل الشاه لردع المعارضة . 


(۱) د. أمال السبكيء تاريخ إيران السياسي بين ورتين ( ۱۹۷۹-۱۹۰ dle‏ المعرفة» العدد CVO.‏ 
أكتوير ۱۹۹۹ ص: ١55-194‏ 
(۲) لزید من التفاصيل عن البدايات الأولى للثورة» راحع 
- أحمد مهابة» إيران: التاج» والعمامق کتاب الحرية القاهرق ۰۱۹۸۹ ص: ۰۲۹۸-۲۸۲ 
- فهمی هويدي, إيران من الداحل» مركز الأهرام للترجمة» والنشرء الطبعة الثانیت ۰۱۹۸۸ ص: ۲۱۳- 
se‏ ۱ 
Said Amir Arjomand, History and Revolution In The Shi'ite Tradition In‏ - 
Contemporary Iran, International Political Science Review, Vol. 10, No.2,‏ 
PP: 111-119.‏ ,1989 
UV it‏ به 


وقد ساهم الوضع العام داخل إيران إلى تشجیم العارضة السياسية علي الظهور بشکل 
علني بعد سنوات من الصمت الاضطراري» ومن ثم بدأت القوي السياسية العارضة في 
تأسیس منظيات مستقلة وبدأت مراحل الثورة الايرانية تأخذ مجراها واتفقت کل القوي 
داخلیا وخارجیا ضمنیا على الا طاحة بنظام الشاة.. وأخذت مظاهر الغضب الشعبي تظهر 
في شکل مظاهرات شعبية في ختلف آرجاء البلاده وکانت في معظمها تخرج من الساجد 
خاصة في آعقاب صلاء الجمعة 
خلاصة القول أن الوضع الداخلي في إيران قبل الثورة تمثل في النقاط ASS‏ 
١‏ - سلطة سياسية فاسدة تفتقد إلى المشروعية الاجت‌اعية» وتعتمد على سياسة القوةه 
والبطش. والزور في فرض سياستها. 
۲- إغلاق قنوات aS LAM‏ السياسية» ومحاولة السلطة زيادة نفوذها في أوساط الطبقات 
التو سطة. ۱ 
۳- تبعية البلاد الكاملة وخاصة آمریکا في الجالات الرئيسية بدء بالصناعات 
الأساسية ومروراً بالزراعة» والصناعات الاستهلاكية وانتهاء بالیادین الثقافية 
٤‏ - إشاعة الفساد ال داري» ce LES Vy‏ وتضخیم اهاز الاداري الذي OLS‏ يفتقر إلى 
الکفاءة» والقدرة على آداء الو ظائف اليومية ال و كولة الیه. 
ه- ILA]‏ وتجاهل القیم والعتقدات الدينية ومعاداتها بشکل سافر ومحاولة احلال 
القیم غير الدينية محلها. 
7 - المارسات غير الانسانية طهاز الامن الإيراني «السافاك». 
وهکذا مهدت الأوضاع الإقتصاديةء والاجتاعية والثقافية للشعب الإيراني کل 
fol ge‏ النجاح للثورة الإسلامية في إيران. 


)1( خالد أحمد محمد اللا مرجع سبق ذکری ص: VAY‏ 
a WINGS” oy ۱‏ 


ونتيجة لكل ما سبق فإن الثورة الايرانية عندما تحقق ها النجاح في فبراير عام 1414م 
أكدت على إستراتيجية داخلية تعتمد على هدفين أساسيين OLE‏ 
١‏ - القضاء على أعداء النظام داخلياً بشكل منظم. 
- بناء دولة تعتمد بشكل متزايد على الزعامة الدينية» وإنشاء مؤسسات ثورية جديدة. 

وقد اهتمت الثورة بعملية بناء السسات الحديدة التي ستتولى عملية التغيير ي المرحلة 
المقبلة» فأعلنت الجمهورية الإسلامية في أول إبريل ۰۱۹۷٩‏ ثم تم انتخاب «مجلس الخبراء» 
في أغسطس ۱۹۷۹٩‏ والذي تولى إعداد صيغة الدستور الذي طرح للاستفتاء في مطلع 
ديسمير ۰۱۹۷۹٩‏ وقد أعطى الدستور صلاحيات واسعة لرجال الدين «مجلس القيادة» في 
السيطرة المباشرة على الأجهزة والمؤسسات الرئيسية في البلاد إضافة إلى سلطات واسعة في 
مواجهة القوى السياسية الأخرى» وجرت انتخابات الرئاسةء والتي فاز بها أبو الحسن بني 
صدر بأغلية ۷۵/ من الأضمواتك وجرت انتخابات تشکیل البرلمان ف مارس ومایو 
۰ والتی حصل فیها حزب الجمهورية الاسلامي على الأغلبية . 

لقد اندلعت الثورة في إيران في مطلع شهر فبرایر/ شباط ٩‏ ۱۹۷م أي بعد عودة آية الله 
خوميني إلى البلاد بعشرة آیام فقطء وعندما نجحت الثورة في القضاء على النظام البهلوي 
ساد المنطقة العربية من مشرقها إلى مغربها حالة من الفرح» والابتهاج استبشارا بطالم 
نصرها المجيد وتفاؤلاً بمقدم عهد جديد ينهي معه الدور التآمري الذي كان يلعب النظام 
البهلوي بالتعاون مع القوى الإمبريالية» والصهيونية ضد الأمة العربية وضد تطلعاتها 
الوطنيةء والقومية على حد سواء' ". 


(\) Elaine Sciolino, Iran’s Durable Revolution, Foreign affairs, Spring, 1983 
)۲( R.K. Ramazani, Iran’s Revolution: Patterns, Problems and Prospects, 
International Affairs, Summer 1980, PP 449 - 451 
NEV عبد الرحمن سلطانالواجهة العربية- الايرانية رالقاهرق مطابع مينيكيدس» ۱۹۸۲). ص:‎ )۳( 
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فقد شعر العرب OL‏ روح الاخاء والتعاون سوف تسود العلاقات بين الأمتين 
العربية» والفارسية من جدید على أسس من الأخوة الإسلامية» والعدالة الدولية» فکان 
الوجدان العربي بتطلع إلى الثورة الاسلامية في إيران بان ترفع الظام وتعيد الحقوق إلى 
أصحايهاء خاصة وآن الخوميني قائد الثورة الإيرانية قد آعلن وهو في باريس في نوفمبر عام 
۹ منهج الثورة الإسلامية» وأهدافهاء والتي يأتي في طليعتها رفع الظالم» والعودة 
بالعلاقات الإيرانية مع الشعوب. والدول الأخرى إلى علاقات طبيعية وحل المشكلات 
القائمة بين ایران؛ Seat,‏ الأخرى وفقا للمفاهيم الإسلامية. 

لكن يبدو أن العرب كانوا مفرطين في تفاؤهم من سياسة النظام الإسلامي الحديد ي 
طهران» فالذي ظهر أن تغيير نظام الحكم في إيران لم ید إلى تغييرات في السياسات 
التوسعية للدولة الإيرانية» فا حدث هو جرد تغيير في شكل الحكم من نظام علماني إلى نظام 
إسلامي مع بقاء السیاسات التوسعية العامة للنظام كا هي وإن اختلفت الأساليب. فلم 
يقض الطابع الإسلامي للنظام الجديد على العداء التاريخي الذي تكنه القومية الإيرانية 
للقومية العربية» وم تقض على الأحلام التوسعية» والرغبة القومية في استعادة أمجاد دولة 
فارس القديمة وهي نفسها الأحلام التي حاول النظام الإيراني السابق بزعامة الشاه محمد 
رضا هلوي تحقيقها من قبل» فقد حاول النظام الايراني في عهد الشاه محمد رضا بلوي 
إحياء القومية الفارسية» وإنشاء سوق آسيوية مشتركة تبدف لمواجهة القومية العربية» 
وطرح اقتراحا للدفاع الإقليمي عن الخليج تحت الزعامة الإيرانية غير أن ذلك الاقتراح 
لم يلق قبولاً من الدول الخليجية”". 

ومن هنا فقد أدت الثورة الإيرانية من جديد إلى GLE‏ نوع من عدم الاستقرار في منطقة 
الخليج العربية وذلك على أثر التصريحات الإيرانية التي توحي بعودتها إلى سياسات الشاه 
التوسعية» الأمر الذي أدى إلى حدوث تغييرات في الصيغ المطروحة لتحقيق استقرار 
(۱) د. GQ‏ حلمي رحب» أمن الخليج By ll‏ ضوء المتغيرات الإقليمية» والعالمية. الجزء الاول القاهرق 


مر كز المحروسة للبحوت والنشرء الطبعة الأولى» ۰۱۹۹۷ ص: 5/ا-لالا. 
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النطقة وأمنها عندما أتت الثورة الإيرانية بتوجهات جديدة جعلت من هذه الصیاغات 
محل مراجعة وبحث. فبعد أن تسلم رجال الثورة مقالید الحكم وبدلاً من التوجه إلى تغيير 
تلك السیاسات التوسعية التي كانت في عهد الشاه باعادة الجزر العربية الثلاثة آبو موسی 
وطنب الکبری وطنب الصغری التي احتلتها إيران عام ۱۹۷۱ وذلك كنوع من اظهار 
حسن النية للنظام الجديد واصلوا غسکهم باطاع الشاه القديمة في التوسع على حساب 
دول النطقه. 
بل وصل الأمر بهم إلى عدم إخفاء رغبتهم في السيطرة على جميع دول المنطقة بإعلانهم 
مبدأ تصدير الثورة إلى الدول الخليجية من خلال أساليب تؤدي إلى خلق حالات من عدم 
الاستقرار في هذه الدول فقد استندت دعاوى الخوميني حيال منطقة الخليج على العامل 
الإسلامي وباعتبار أن الثورة الإيرانية هي ثورة كل السلمین» والتي حاولت تحقيقها من 
خلال التأكيد على ما Ob‏ 
۱- التأكيد على أن منطقة الخليح هي منطقة نفوذ إيرانية. 
۲- تشكيل جبهة تحرير في البحرين. 
۳- تدعيم حزب الدعوة في العراق» والذي يتشكل من عناصر موالية لإيران وتدين 
Sab‏ الثورة. 
8- إن تصدير الثورة يعتبر حورأ مركزياً بالنسبة للثورة الايرانية خاصة في دول الخليج. 
۵- محاولة السيطرة على المرات الداخلية للخلیج حتی یمکنها تشدید الحصار على 
الموارد الاقتصادية لدول المنطقة. 
1 - الدخول في صراع مسلح ضد العراق بهدف اضعاف آکبر قوة عربية بمنطقة الخليج 
وفي نفس الوقت هدید باقي دول الخليج» وإحداث القلاقل بها مع استغلال 
الأقليات الوالية للقيام بأعمال الإرهاب» والتخریب. 


(۱) باكينام الشرقاوي» الظاهرة الثورية» والثورة الإيرانية» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الاقتصاد» 
والعلوم السياسية» القاهرة» ۰۱۹۹۳ 
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وهكذا شكل مبدأ تصدير الثورة الاسلامية منطلقاً فكرياً وحرکیا تجاه دول الخليج 
العربية باعتباره أداة لتحقيق الأهداف العقائدية التي آعلنتها الثورة الإيرانية التي نظرت إلى 
منطقة الخليج العربي باعتبارها ول الناطق الستهدفة". 

وهکذا بدأت إيران سياستها تجاه دول الخليج العربي بهدف تصدير الثورة إليها ببدف 
السيطرة» والهيمنة على الخليج بأجمعه وهو الأمر الذي رأت فيه الدول bE‏ 
من مواجهته بتنسيق الجهود بينها وخاصة أن كبار رجال الدين في إيران هددوا بإحتلال 
البحرين على أساس زعمهم القديم بأنها جزر تابعة لإيران» کا أصدر حكام إيران الجدد 
العديد من التصريحات الرسمية» والتي تدل على تلك الرغبة الجامحة في السيطرة على دول 
المنطقة” '. 

ففي إحدى تصريحاته قال الحسن بن صدر رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بان 
إيران لن تتخلى أو تعيد الجزر العربية الثلاث التي احتلتها عام 191/1م.. وأضاف أن 
الإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان والكويت» والسعودية ليست مستقلة بالنسبة 
لایران. 

وقد تأكدت الرغبة التوسعية الايرانية في التصریح الذي أدلي به آية الله صادق خلخالي 

خلال زيارته للجزائر خلال الشهور الأولى للشورة وفي أعقاب إندلاع الحرب العراقية 


a 


(۱) عن المخاطر الناجمة عن الثورة الايرانية على منطقة الخليج.... راحع 
-- غسان سلامة» السياسة الخارجية السعودية منذ عام ۵ ۱۹: دراسة في العلاقات الدولية» سلسلة 
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M.E. Ahrari, “Khomeini’s Iran and Threats to Gulf Security” In, M.E. Ahrari(ed.), 
The Gulf and International Security: The 1980’s and Beyond, (New York; St. 


Martin’s Press, 1989)P.10. 
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الايرانية آمام جمع من العلیاء المسلمين عن آهداف الثورة في تغيير هوية الخليج العريي من 
العربية إلى الفارسية» حیث قال إن ارب مع العراق كانت خطأء ون الفروض تحریر 
الخليج» والسعودية ومصر آولا ثم تحرير العراق. ىا إن الخوميني قد آعلن أن الاسلام لا 
ب 31 ۱2( 

وانتقلت إيران من مرحلة إطلاق التصر حات. والتهديدات ضد دول المنطقة إلى 
مرحلة اتخاذ إجراءات عملية فعلية لتنفيذ هذه التهديدات ومن ذلك تعرض منطقة العبدلى 
الكويتية لضرب الطائرات الحربية الإيرانية» والتآمر على دولة البحرين ومحاولة إثارة 
الفوضى بين الحجاج في الأراضى المقدسة بالسعودية وغيرها من الإجراءات. والمارسات 
التي آثارت علامات استفهام حول نوايا النظام الاسلامي في إيران فأدركت تلك الدول 
أنها معرضة لتهديدات إيرانية حقيقية. 

واتفق معظم المحللين السياسيين علي أن قيام هذه الثورة قد أدى إلى زعزعة الكثير من 
المفاهيم» والصياغات التي كانت مطروحة فیم| يتعلق بتحقيق أمن الخليج العربي» ولعل من 
أهم النتائج الأولية هذه الثورة أنها قوضت أحد أركان النظام الأمني العالمي الغربي» والذي 
ترتكز عليه الولايات المتحدة في منطقة الخليج Og pal‏ 

ولا کانت التعضلة التهائية لسياسة ایران الثورة هی نفس deel‏ النهائية لسیاسات 
الشاه فقد آصبحت الثورة من أكبر الخاطر التي تهدد الامن في الخليج العربي» الأمر الذي 
استوجب ضرورة التنسیق فیا بين دول الخليج لمواجهة تلك التهدیدات. لذا ظهر إحساس 
(۱) د.أحمد حلال التدمري» إضاءة علي العلاقات الإيرانية- العربية بين عهدین: العهد البهلوي وعهد 

الجمهورية الاسلامية ومتطلبات التغيير» في ندوة نحو أفاق حديدة للعلاقات بين دول حلس التصاون 

اخلیجی» als‏ ال : الستجدات الا قليميت و الده لية و متطلبات التغیس ۵ ۱۷-۱ مايو ع عاك الجسزء 

الأول (جامعة الكويت» مركز دراسات الخليج» و ابحزيرة العربيةء الطبعة الأولى» ۲۰۰۰) ص:۲۱۱- 
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عام لدی الدول الخليجية بضرورة التحرك لابراز موقف خليجي موحد SLA Ly‏ اجراءات 
جماعية لمواجهة ذلك التهدید وقد وجدت الدول الخليجية في التجمع في تنظیم خليجي 
واحد يجمع قوى تلك الدول منفردة لمواجهة الخطر الايراني فكان مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية هو الصيغة المناسبة لمواجهة ذلك الخطر. 


' (۱) عن الظروف السياسية الي أدت إلى قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية» راجع .. نواف مساعد 
عبد العزيز آل سعود» بجلس التعاون لدول الخليج العربية: دراسة قانونية سياسية قي التنظيم الدولي 
الاقليمي رسالة ماحيستير غير منشورة (حامعة القاهرق كلية الاقتصاد» .)١5/8١‏ 
الات 


| لبحث الثانسي 
الحرب العراقيي الإبرانئيي ۱۹۸۸۰۱۹۸۰ 


تعتبر الحرب العراقية الإيرانية من أطول الحروب في تاريخ العالم الثالث المعاصرء فقد 
اشتركت فيها كل القوي السياسية سواء في الصراع السیاسی الذي أحاط بالحرب وسواء في 
القتال الفعلي الذي دار adel‏ © ۱ 

لقد جاءت الحرب العراقية الايرانية لتطرح متغیرا جدیدا علي خريطة النظام الاقليمي 
ا لخليجي» ولتصبح واحدة من المتغيرات» والقضایا الرئيسية في عملية الاستقرار والامن 
في المنطقة» وكان ها آکر الآثر على كافة الا صعدة السياسية والا قتصادي والامنية في 
النطقة. 

إن الصراع بين العراق» وإيران هو في الأصل صراع بين الفرس» والعرب ذلك 
الصراع الذي يضرب بجذوره في أعماق التاريخ حيث بدأ منذ عام 507 قبل الميلاد. 
واستمر ذلك الصراع رغم التغيرات التي طرأت علي العلاقات بين القوميتين» فالحرب هي 
حرب بين القوميتين العربية» والفارسية» وقد نجدد ذلك الصراع في القرن السادس عشر 
بين الإمبراطورية العثانية والإمبراطورية الفارسية إذ كانت الحدود بين أراضيههم| غير 
واضحة المعالم لأنها كانت تخضع للكثير مسن العوامل أهمها الولاء القبلي بالإضافة إلى 
المشكلة المذهبية إذ أن الفرس آغلبهم من الشيعة في حين أن العرب» والعثانيين من السنة 
وبين| تقع معظم الاراضی المقدسة للشيعة مثل كربلاء والنجف في أراضي العراق» ومن ثم 
كانت العراق هدفا دائما لأطاع الشيعة في فارس. 


)\( التو Lara‏ الحليم 2 غز الق el‏ ب العراقية-الإيرانية ۰ J 9) ۰۱ ٩۹۸۸‏ مکان eee)‏ 1۳~ 
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ففي الثاني» والعشرین من سبتمبر عام 2۱۹۸۰ اندلعت ارب بين العراق» وإيران 
كنتيجة طبيعية للخلافات. والتراكمات العدائية التي اتسمت بها العلاقات بين البلدین» 
ففی عام ۱۹۵۸ قامت ثورة یولیو في العراق التي ساهمت في تفجیر بعض الحزازات 
الشديدة في جو العلاقات بين البلدين» فقد شعر الشاه أن الثورة العراقية تمثل تهدیدا مباشراً 
لصالح بلاده فلجاً الشاه إلى عقد روابط عسکرية وإستراتيجية مع الولایات التحدة 
الأمريكية في الوقت الذي تقاربت فيه الثورة العراقية مع الاتحاد السوفييتي بعد أن انسحب 
العراق من حلف بغداد الذي كان حجر الزاوية في الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية في 
daw g VES tl‏ 

والحرب بين العراق» وایران هي حرب آسبامها الأساسية. والباشرة تتعلق بالخلافات 
الحدودية بين البلدين حول شط العرب وهو جری مائي واسع يلتقي فيه هري دجلة. 
والفرات عند «كرمة علي» ويجريان معا ليكون نهراً واحداً يصب في الخليج العربي» 
ويفصل ذلك المجرى بين العراق» وإيران» فقد ورث العراق عن الدولة العشانية الحدود 
التي تفصل بينه وبين فارس كنتيجة للحرب العالمية الأولى حيث تحددت تلك الحدود وفقا 
لمعاهدة أرضروم الثانية عام ۱۸۶۷ بين الدولة العث‌انية وفارس» وبروتوكول الاستانة عام 
۳ م ومحاضر لجحنة تخطيط الحدود عام ۱٩۱4‏ ثم أخيراً اتفاقية الجزائر عام 191/5 م. 

فبموجب معاهدة أرضروم الثانية عام ۱۸٤١‏ م تنازلت الدولة العشانية عن «المحمره» 
وجزء من أراضيها على الضفة الیسری من شط العرب لصالح فارس وظل شط العرب 
تحت السيادة العثانية» ثم أكد بروتوكول الآستانة عام ۱٩۱۳‏ تلك الحدود؛ وني عام 





hele 3 )۱(‏ صبري مقلد» أمن اخلیج وتحديات الصراع الدولي (الکویت؛ شر كة امعان بار 
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۷ عقدت معاهدة حدود بين إيران» والعراق تنازلت بمو جبها العراق لایران عن 
أربعة أميال في شط العرب آمام «عبدان» لکن إيران ألغت هذه العاهدة عام ۰۱۹5۹ 

وبعد إلغاء المعاهدة بادر الشاه بالمطالية باقتسام مياه شط العرب في الوقت الذي عرض 
ad‏ العراق رفع موضوع GE‏ إل حکمة العدل الدوليةوزاة السوتر حدة باستیلاء 
إيران عام ۱۹۷۱ علي ثلاث جزر في مدخل الخليج هي طنب الکبری وطنب الصغری» 
وأبو موسی ونجحت إيران في توقیع اتفاقية مع سلطنة عمان تخول شا السيطرة على 
مدخل الخليج في مقابل إرسال قوات ايرانية للاشتراك في القتال ضد الثوار في إقليم 
stab‏ وأدى كل ذلك إلى قیام العراق في دیسمبر ۱۹۷۱ بقطع علاقته الدبلوماسية مع 
إيران وبداً الصدام بين إيران» والعراق عام ۱۹۷۲ وتصاعدت حدة الاشتباکات على 
ا لحدود» كما ازداد نشاط الأكراد في شمال العراق. 

وبدأت المشكلة بين الطرفين تبدو کأنها صورة جديدة من صور الحرب الباردة بين 
العملاقین الولايات التحدة الأمريكية» والاتحاد السوفييتي (السابق)» فقد تطورت 
علاقات النظامین بالعملاقین كلا في مواجهة الاح فقد عقد العراق عام ۱۹۷۲ معاهدة 
صداقة وتعاون مع الا تحاد السوفيتي بدأت على آثرها الأسلحة السوفييتية تتدفق إلى 
العراق» وف الوقت نفسه بدأ النظام البهلوي في إيران في توثيق علاقاته مع الولایات 
التحدة و حلف شمال الأطلنطي وبدأت الا سلحة الأمريكية تتدفق لتدعم القوة العسکرية 
الإيرانية. 

وفي مطلع السبعينات وخوفاً من التهديدات العراقية بإحتلال الكويت ونشر التخريب 
في بقية الخليج» بدأت إيران تعد نفسها «للء الفراغ الاستراتيجي» الناتج عن الانسحاب 
التوقع لبريطانيا من منطقة الخليج؛ احتلت إيران الجزر العربية الثلاث التابعة لدولة 
الامارات العربية المتحدة في ”١‏ نوفمبر عام ۱۹۷١‏ رد العراق بقطع العلاقات 
(۱) د. صلاح العقادء الأصول التاريخية للتراع جلة السياسة الدولية» الحرب العراقية الإيرانية» العدد CVY‏ 
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الدبلوماسية مع إيران» وکان موقفه متشدداً بشکل قوي تجاه الاحتلال الإيراني للجزر 
الثلاث وبدأ التوتر في العلاقات بين البلدین حتی قیام حرب ۰۱۹۷۳ وفي ذلك الوقت بدا 
العراق في #بدئة الأمور مع إيران لیتفرخ العراق للمساهمة في الحرب العربية ‏ الإسرائيلية . 

لكن تجددت الصدامات في أواخر عام ١9175‏ إلى أن بدأت جهود الوساطة العربية» 
والدولية إلى أن تم توقيع اتفاقية الجزائر عام ۰۱۹۷۵ ففي عام VAVE‏ حدثت محاولتان 
للوساطة في النزاع بين البلدين» الأولى عن طريق الأمم المتحدة» حيث كلفت الأمم المتحدة 
بدعوتها المكسيكي «لویس. OLS‏ مونوز)) لان الممساعى الحميدة سين البندین لتدعيم 
وقف إطلاق النار الذي وقعه البلدين في مارس ١417/5‏ وكانت الوساطة الثانية عربية حيث 
قررت القمة العربية بالرباط في أكتوبر عام ١91/5‏ بتشكيل لحنة وساطة لتتولى تسوية النزاع 
القائم بين البلدين وفي نهاية العام نفسه جرت محاولة توسط مصرية قام بها الرئيس المصري 
الراحل محمد آنور السادات» لکن مع ذلك لم تتوقف الناوشات. والمصادمات الحدودية بين 
البلدین. ۱ 

إلا أن هذه الحاولات قد آتت ثارها مع انعقاد مقر القمة الأول للدول الصدرة 
للبترول «أوبك» في " مارس عام ۰۱۹۷۵ حيث آتیحت الفرصة للقاء بين صدام حسین 
وشاه إيران بحضور الرئیس الجزائري الراحل هواري بومدين» وأعلن عن توقیع الطرفین 
لاتفاقية ازاثر. 

تلك الا تفاقية التي تنازل العراق بموجبها عن مطالبه في شط العرب وتم بمقتضاها 
رسم الحدود النهرية في شط العرب طبقاً AS bt‏ حيث نص البروتوکول اللحق 
بالاتفاقية على أن یتبع خط الحدود في شط العرب خط وسط الجری الرئیسی الصالح 
للملاحة عند أخفض منسوب للمیاه القابل للملاحت ثم وضع تخطيط بائي دود 


)\( المرحع السا و bel SUAS‏ مقلد مر بجع سبق رو 
الأهرام» القاهرق ۱۹۷۸) ص: VV‏ 
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البلدین بناء على بروتو کول الآستانة عام ۰۱٩۱۳‏ ومحاضر id‏ تخطيط الحدود عام NAVE‏ 
كما تم الاتفاق على فرض رقابة مشددة على الحدود لوضع حد gle‏ لأعمل التسلل» 
واعادة روابط حسن اخوار. 

كا نص البروتوکول على أن تتمتع السفن التجاريةء والحكومية؛ والعسكرية للطرفين 
المتعاقدين بحرية الملاحة في شط العرب في - جميع أجزاء القنوات الصا حة للملاحة الکائنه في 
البحر الإقليمي المؤدية إلى مصب شط العرب. واعترف الطرفان Ob‏ شط العرب هو طريق 
للملاحة الدولية.7) 

ثم عادت العلاقات بين البلدين إلى جو من الانسجام» وكان من نتيجة ذلك أن قامت 
السلطات العراقية في السادس من أكتوبر عام ۱۹۷۸م بطرد آية الله الخوميني بعد خسة 
عشر عاماً من الإقامة بالعراق مجاملة لنظام الشاه» ول يكن يقع في تصور النظام العراقي أن 
الخوميني سيعود من باريس بعد أربعة شهور إلى إيران ليقود النظام الإيراني بعد نجاح 
الثورة في فبراير NAVY‏ 

وبالتالي بدأت جولة جديدة من التوتر وتصاعد الموقف بين البلدين» ففي شهر يونيو 
عام ۱۹۷۹ أي بعد أربعة شهور من نجاح الشورة بدأت الأنباء تتواتر حول نزاعات 
الحدودء حيث تكررت اتهامات إيران للعراق بأن العراق يقصف ail lly‏ مناطق آذربیجان 
الكردية ‏ الإيرانية في أثناء مطاردته للمتمردين الأكراد الذين نشطوا بعد الثورة الإيرانية» 
Bt ay‏ زادت التوترات بین البلدین حیث حدثت اشتباکات عسکرية علی حدود 











(۱) لزید من التفاصیل عن اتفاقية احزاثر راجع: 

جر کک ی حلمي رجحب» أمن الخليج العریی في ضوء التغیرات الا قليمية و CALL‏ الجرء الأول» الطبعة 
الأول ینایر ۰۱۹۹۷ ص: ۲-١ ay‏ 

- د. ھال زهران» shel‏ الصراع ع العراقي الإيراني» والتوازن الإقليمي: السياسة الدولية» علد iV}‏ تیاو 
۳ ص ۱۲۳-۱۱۸ 

- نص إتفاقية الجزائر ۱۹۷۵ بروتو کول الحدود النهرية» وبروتو کول إعادة مخطیط اخدود البرية بين 
البلدین  de‏ السياسة الدولية» عدد ۸۰ یولیو ۱۹۸ ملف الحرب العر اقية الايرانية بين الواقع؛ 
و الستقيا + و ۰ ۱2 ~0 
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البلدين» فقد أعلن العراق في السابع عشر من یونیو ۱۹۷۹م حالة التعبشة في احیش, وفي 
الوقت نفسه أرسلت ایران فرقة من جیشها تدعمها ۲۰۰ دبابة إلى الحدود» وحدثت 
اشتباکات بين البلدین وتکررت مرة أخرى في الخامس عشر من دیسمیر عام ۲۰۱۹۷۹ 

وتصاعد التوتر بين البلدین وبدأت عملیات طرد الرعایا التبادل والتي بدأت بطرد 
Le‏ العادیین ‏ کطرد ۲۵ آلف شيعي من العراق - وصولا إلى الطرد التبادل لاعضاء 
البعثات الدبلوماسية لکلا الطرفین لدی الطرف الآخر. فقامت الدولتان نتيجة لذلك 
بتخفیض بعثاتها الدبلوماسية كلا منها لدی الاخر. فخفضت إيران بعثتها إلى درجة قائم 
بالاعیال بعد أن طلب العراق من إيران سحب سفيرها في بغداد بدعوی تدخله الستمر في 
الشئون الداخلية للعراق. وعل جانب آخر شنت وسائل الاعلام في كلا البلدین ملات 
اعلامية هجو مية ضارية ضد الأخرى حتی أنه آعلن في إيران على OLS‏ التحدث باسم 
مجلس الوزراء الإيراني بان الرئیس العراقی صدام حسین قد قتل في انقلاب بالعراق في 
۷ موتدهور الأمر كثيراً عندما آعلشت السلطات العراقية في بداية عام 
۰ إلى اکتشافها مؤامرة تخريبية واسعة النطاق ضد العراق تساندها إيران وبعضص 
العناصر الداخلية في العراق؛ والتي یتزعمها حزب الدعوة الاسلامية الحظور نشاطه. 
وزادت الفجوة بين البلدین وتوترت العلاقات بشکل كبير وبداً يظهر التناقض الاسامی 
بين الایدیو لو جية القومية الاشتراكية العربية حکومة البعث العراقية وبين الایدیولوجية 
العالمية للثورة الاسلامية الايرانية واستمر التوتر سائداً إلى أن آعلن العراق الحرب على 
إيران في سبتمبر ۰۱۹۸۰ ففی ۱۷ سبتمبر عام ۱۹۸۰ صدر بیان عن مجلس قيادة الشورة 
العراقية جاء فيه ما يلى: ٠‏ 


(۱) د. آسامة الغزالي حرب» آبعاد التراع العراقی- الايراني السياسة الدولية» عدد ۰1۱ یولیو 6۱۹۸۰ ص: 
۱۸۹-۶ ولنفس الکاتب التطو ر التاريخي ودوافع الحرب السياسية الدو ۸۱5٩۸۱ pls 1۳ ote cad‏ 





ص: ۹ 
(۲) د. إسماعيل صبري مقلدء الاستراتيجيق والسياسة الدولیة: الفاهیم gladly‏ الاساسية (مو سسة 
cde all SLY‏ بیروت. الطبعة الثانیق ۱۹۸۵) ص: ۲۹۱-۲۹۰ ۱ 
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«أنه بالنظر إلى إخلال الحكومة الايرانية lela sol‏ عام ۵۱۹۷۵ 
والبروتوکولات الملحقة بها نصا وروحا من خلال عدم احترامها لعلاقات حسن الجوار 
وتدخلها السافرء والتعمد في شئون العراق الداخلية وامتناعها عن إعادة الاراضی العراقية 
الغتصبة» والتي جری الاتفاق على إعادتها للسيادة العراقية الكاملة بموجب الا تفاقية 
المذكورة» الأمر الذي يدل على أن الجانب الايراني يعتبر اتفاقية مارس ۸۱۹۷۵ في حکم 
المنتهية. لذا قرر مجلس قيادة الثورة إعتبار تلك الاتفاقية ملغاة» وإعادة السيادة الكاملة من 
الناحية القانونية» والفعلية على شط العربء والتصرف وققاً لذلك». 

وبدأت الحرب بين البلدين في الثاني» والعشرين من شهر سبتمبر عام ۰۱۹۸۰ وقد 
بررت الحكومة العراقية الدوافع التي دفعتها إلى بدء القتال في بيان صدر عن مجلس قيادة 
القوات المسلحة العراقية جاء فيه «أن الأوامر قد صدرت للقوات المسلحة بغز و إيران» 
والتحرك لضرب الأهداف الموضوعة هاء وذلك كرد فعل على الحكومة الإيرانية لقرار 
إغلاق مضيق هرمز» ووقف الملاحة الدولية وهو ما يعتبر قراراً باعلان الحرب الشاملة على 
العراق». 

وأضاف البيان.. "إن هذه الاجراءات ‏ التي تستهدف الاستيلاء على المنشآت البترولية 
في خور مشهد وعبدان على الساحل الشرقي لمنطقة شط العربء والاستيلاء على مضيق 
هرمز أصبحت ضرورة لارغام النظام العنصري LY‏ الله الخميني في ایران» وعلى 
الاعتراف بسيادة العراق على أراضيه ومياهه الإقليمية. 7 

ثم أعلن الرئيس العراقی صدام حسين بعد ذلك بعدة أيام أن مطالب العراق في حربه 
مع إيران تتمثل في IGM‏ 
-١‏ الاعتراف بالسيادة العراقية على التراب الوطني العراقي ومياهه النهرية» والبحرية. 


)1( د. اسامة الغزالي حر ب» التطو ر التارییخی abl gay‏ احرب. مرجم سبق Sd‏ 60 ص: VS‏ 
(۲) الرجم السابق» ص: .۷١‏ 
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۲- انهاء الاحتلال الايراني مزر طنب الکبری وطنب الصغری. وآبو موسی في الخليج 

العربي عند مدخل مضیق هرمز. 
۳- کف إيران عن التدخل في الشئون الداخلية للعراق» والدول الأخرى في النطقة. 

ورغم ما أذيع من آسباب دفعت العراق لاعلان ارب على إيران فان الحللین 
السياسيين» والعسکریین أجمعوا على أن النظام العراقي بحکم طبیعته ومصاه وجد 
الفرصة سانحة ليرث دور رجل الشرطة في الخليج بعد انيار حکم الشاه واعتقاده أن 
القوة العسكرية الايرانية قد اهتزت بالإجراءات التي اتخذها النظام الخوميني تجاه 
القوات المسلحة الإيرانية من تصفيه للقادة إلى جانب أن النظام العراقي وجد في ذلك 
فرصة سانحة لنقض اتفاقية ۵ ۱۹۷ واستعادة شط العرب ليدراً صدام حسين عن نفسه 
شبهة التنازل عن حقوق وطنه العراق للعدو التقليدي إيران کا اعتقد صدام انه 
سيحقق نصراً سهلاً على إيران وبذلك يدعم مکانته» ويحقق حلمه في أن يكون أكبر 
زعيم في منطقة الخليج العربي» ويتربع بذلك علي مركز القيادة لمنطقة الخليج إن لم تكن 
الأمة العربية» بزعم إنه يحمي الامة العربية من الخطر الفارسي. هذا إلى جانب العداء 
الشخصي بين صدام حسين» والخوميني ومحاولة صدام الاستفادة من الظروف الصعبة 
التي تعاني منها إيران من تمزق سیامی» وإقتصادي وتدهور في علاقاتها الدبلوماسية مع 
العديد من دول العالم وفي مقدمتها القوتين الأعظم آنذاك الولايات التحدة الامریکیة 
والاتحاد السوفييتي وفقد وجد صدام حسين في كل ذلك فرصة تاريخية له لن تتكرر 
لتحقيق أحلامه فزج العراق في تلك Pe AN‏ 

ويبدو أن صدام حسين قد بدأ يفكر في شن الحرب ضد إيران منذ سقوط الشاه ومع 
بدء قيام الشورة الإسلامية عام ۰۱۹۷۹ ويبدو أنه بدأ فعلاً يعد العدة لذلك. فعلى 
المستوى الداخلى تخلص صدام حسين من كل مراكز العارضة السياسية النظمة والتي 
قد تعارض حربه ضد إيران وقام بتصفية عدد كبير من رفاقه البعثيين لينفرد بالقرار IS‏ 





(۱) الشیر/ عبد الحليم أبو غزالة مرجع سبق ذ کره» ص: ٩‏ ۵ . 
AS‏ 


عمل على تهدئة الاقلیات من col SV‏ والشيعة وکبح جماح giles‏ وعلى الستوی 
العربي عمل على تدعیم علاقاته بدول الخليج وخاصة الملكة العربية السعودية لیضمن 
الساعدة مالي وإقتصاديا في هذه الحرب» وکذلك مع الأردن باعتباره عمق استراتيجي 
للعراق . 

وعلى المستوى الدولي عمل صدام على تدعيم علاقاته بالغرب وخاصة الولايات 
التحدة الأمريكية وهو ما ظهر من قيام دول غربية كثيرة بتدعيم الصناعة الحربية 
العراقية واستغلال توتر العلاقات الأمريكية الإيرانية Ob‏ بدا أمام الرأي العام الغربي إنه 
يقف في وجه المد الثوري الخوميني ومنعه من تهديد المصالح الغربية» والأمريكية في 
منطقة الخليج. وفي نفس الوقت استمرت علاقته مع الاتحاد السوفييتي في أحسن 
حالاتها وتمكن من الحصول على كل احتياجاته لتدعيم القوة العسكرية العراقية. 

وبانفراد صدام بالسلطة المطلقة عمل على استغلال موارد البترول» والدعم المادي 
الذي حصل عليه من دول الخليج في تنفيذ خحطة طموحة في مجال تدعيم القوات 
المسلحة وتنفيذ الكثير من المشروعات الطموحة لبناء بنية أساسية ضخمة وصناعات 
RE‏ 

ولاقناع الشعب العراقي بمشروعيه > المقبلة بدأ ملة إعلامية مركزة ومنظمة 
لاستثارة الوطنية العراقية وتذكيرها بالحقوق التاريخية للعراق في شط العرب وعربستان 
وبعض الناطق الأخرىء والتهويل من الخطر الفارسي على العراق والأمة العربية 
مستغلاً في ذلك اغتصاب إيران لجزر طنب الكبرى وطنب الصغرىء وأبو موسى» ‏ 
والتعاون الإيراني الاسرائیلی في المجال العسكريء وأن إيران تسعی إلى إنشاء 
إمبراطورية فارسية شيعية علي حساب الامة العربية. 

وعمل صدام على تزويد القوات المسلحة العراقية بكميات هائلة من الأسلحة, 
والمعدات الحديثة التي ورد معظمها من الاتحاد السوفييتي ومن بعض الدول الغربية» 
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ول جد صعوبة في ذلك لتوفر التمویل الذي استخدام فيه موارد العراق البترولية» 
والدعم الخليجي الكبير الذي قدمته تلك الدول وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية» 
والكويت كما أنه استعان بعدد من الخبراء السوفيت» والباكستانيين» والفرنسيين في 
تدريب القوات العراقية وفي جال الصيانة» والإصلاح للاسلحة والمعدات. 

ومن كل ذلك يتضح أن صدام حسين كان يستعد للحرب التي قرر شنها على إيران 
بعد سقوط الشاه ومع بداية الثورة الإسلامية أوائل عام ۲۰۱۹۷٩‏ 

وغل لاتب الأ خر حدئت ثورة ا ومسي ف إبرآن واستیلائه عل مقالید الا مور 
بإيران خللاً في التوازن الاقليمي ونادت الثورة الاسلامية بفكرة الجامعة الاسلامية 
بديلاً للقومية العربية التي نادى بها الرئيس الراحل عبد الناصر وبدا على السطح أن 
إيران تحاول تصدير ثورتها إلى دول الخليج العربي رغم ما تعانيه إيران من مشاكل آهمها 
القوميات المختلفة وتراجع التأیید الشعبي للثورة بين العديد من طبقات الشعب بسبب 
الصراع على السلطة وانتشار البطالة وتردى الوضع الإقتصادي. ى! أن الموقف السياسي 
الإيراني كانت تواجهه صعوبات جمة وخاصة مع الغرب وتخوف الاتحاد السوفييتي من 
انتشار عدوي الثورة إلى الجمهوريات الإسلامية الجنوبية بالاحاد السوفييتي. وارتكبت 
الثورة Lhe‏ كبيراً تجاه القوات المسلحة الإيرانية إذ أخذت في تصفيه القيادات ذات 
ا رة بحجة ولائها للشاه السابق فحاکمت. وأعدمت العدید من الضباط احالت 
ائات منهم إلى التقاعد اعتباراً من رتبة العقيدء والعمید وبداً مستوی التدریب وصيانة 
العدات یتردی بمعدل Sle‏ وأصبح واضحاً أن القوات السلحة الايرانية أصبحت في 
pul‏ | حالاتها وهو ما أغرى صدام حسین بأنه سیحقق نصرأ سهلاً علیها كا أن الشورة 
لجأت إلى تشكيل قوات جديدة لتحل محل القوات النظامية أطلق عليها الحرس الشوري 
الأمر الذي كان له تأثير كبير على الروح القتالية للجيش وعلى الانضباط العسكري. 
هذا إلى جانب توقف OLY I‏ المتحدة الأمريكية عن إمداد إيران بقطع الغيار 


Af 


والذخائر للأسلحة الأمريكية الکثيرة التي كان قد اشتراها شاه إيران لعدة سنوات 
عديدة قبل الشورة فساءت أحوال القوات الجوية بشكل ملحوظ وانخفض عدد 
الطائرات ف ۰۱6 والفاتنوم الصا حة وساء موقف البحرية الايرانية وکل أسلحة 
القوات المسلحة. 

وعلى الصعيد السياسي الداخلي دار صراع داخل الحزب الجمهوري الإسلامي أكبر 
التنظيهات السياسية في إيران» والذي تربع على رأسه وعلى قمة الدولة الإمام الخوميني. 
وكان هذا التنافس بين الحناح الديني» والجناح Gall‏ داخل الحزب قد انتهى بانتصار 
الجناح الديني الذي لم تكن له أي خبرة في إدارة الازمات وعندما بدأت الحرب العراقية 
الإيرانية ظهرت بوادر تمرد بين الأقليات بصورة شكلت خطورة على ag bl‏ الداخلية 
الإيرانية. 

وعلى المستوى العربي ثارت مخاوف الدوائر الحاكمة في دول الخليج من احتالات 
تصدير الثورة إليها خاصة وان عدداً كبيراً من مواطني تلك الدول يدين بالذهب 
الشيعي الأمر الذي دفع هذه الدول إلى تقديم الدعم GU‏ بلا حدود لصدام حسين. 
وتردى الوضع الإقتصادي الايراني بعد الشورة إذ تم قطع إمدادات البترول إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية»ء وإمداد الغاز إلى الا تحاد السوفييتي بسبب غزوه 
لأفغانستان وانخفض إنتاج البترول الإيراني إلى اقل من النصف كم أن الإيرانيين لم 
ينجحوا في الاستغلال الإقتصادي للثورات الطبيعية اللأخرىء وتسبب ذلك في إلغاء 
العديد من عقود توريد الأسلحة؛ والمعدات التي وصل حجمها إلى أكثر من تسعة 
مليارات دولار. 

وتسبب بطش قادة الثورة بالعديد من فئات الشعب الإيراني إلى انخفاض الروح 
المعنوية للقوات المسلحة وزاد من حدة ذلك الصراع الدائر على السلطة داخل النظام 


الويراني. 


ومن كل هذا یتضح أن الوقف الإيراني عندما نشبت الحرب كان سيئا إلى حد كبير 
ما abo‏ بصدام حسين إلى المبادرة بشن اخرب. 

قد اتخذ الصراع المسلح بين البلدين صوراً متميزة لكل منهیا نتيجة لعناصر التفوق التي 
يمتلكها كل منهماء ففي بداية الحرب تفوقت الكفة العراقية على الكفة الويرانية واستطاع 
Lady. Gl‏ لصادره الرسمية المعلنة ‏ إحتلال مدينة مشهد ‏ حصار عبدان والاقتراب من 
الأهواز. لكن نتيجة لتقارب القدرات البشرية» والفنية لكلا الطرفين فقد تحولت ارب 
إلى حرب استنزاف طويلة وصلت إلى حد الجمود وتبادل الطرفان الانتصارات وبدأت 
بينهما حرب المدن وتبادل إطلاق الصواريخ على الناطق» والمنشات الدنية والمدارس في 
بعض الاحیان» ثم استطاعت إيران إحتلال الفاوء والتي ما لبشت أن استعادتها العراق» 
وأقامت لذلك الاحتفالات ۲ 

وقد بدأ الطرفان ارب ولکل منهیا مزایا وعيوب حددت طريقة كل منهما في إدارة 
احرب. وأدت إلى أسلوب حدد لكل منهما في الاقتراب من التكتيك» والتکنولوجیا 
وساعدت عل تحديد أسلوها ف إدارة احرب. 

فعلى الرغم من عدم الاستقرار السياسي» والعسكري فإن إيران دخلت الحرب 
ولدما عدة مزایا اشتملت علی:- 
- العمق الاستراتيجي: فالدن الرئيسية» والايرانية ومعظم المنشآت البترولية الهامة 

تقع على مسافات بعيدة من خط الحدود بين العراق» وایران. 

وجود جیش نظامي كبير كان قد آعده الشاه قبل الشورة وامتلاکها لبعض نظم 

التسلیح الأمريكي التطور وکذا تسلیح غربي متطور إلى جانب حجم کبیر من 

الاحتیاجات وني الوقت الذي تأثرت فیها الکفاءة القتالية للقوات النظامية نتيجة 


)۱( حسن آبو طالب» التطورات الأحيرة 3 حراب اخلیج» السياسة الدو ote cd‏ ۹۲ إبريل ممة 03 ص: 
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ووجود کوادر مدربة كانت عاملاً رئيسياً في الدفاع عن نفسها. 

وجود قوة مسلحة نامية جديدة نصف مدربة من اللیشیات التي كانت تنتمي إلى 
العدید من التنظیات السرية مثل حزب الله وغيرهاء والحرس الثوري. لقد نجحت 
هذه العناصر في تأمين الثورة. 

- الروح الثورية التي بثها النظام الخوميني في الشعب الويراني رفعت من الروح 
المعنوية للقوات. 
وق نفس الوقت واجهت ت القوات الساحة الايرائية وخاصة النظامية عدیدا من 

نقاط الضعف في بداية الحرب اشتملت على ما یل : 

توقف الولایات التحدة الورد الرئیسی للسلاح لایران عن تورید أي أسلحة أو 
ذخاتر أو قطع OLE‏ كا أن الایدیولوجية العدائية وشن ¿ اهجوم على القوی العظمی 
وعلى الدول العربية عزلت إيران عن العام ودفعت تلك الدول إلى تأييد العراق قبل 
وخلال الخرب. 

- التدخل الإيديولوجيء والسیاسی المستمر في شئون القوات المسلحة النظامية بها في 
ذلك إنشاء طبقة جديدة من القادة الدينيين هذه القوات» وبمجرد نشوب الحرب 
زاد التتدخل على كل المستويات الأمر الذي كثيراً ما أدى إلى أخطاء تكتيكية 
وتعبوية» واستراتیجیه. 

- التنافس المستمر على المستويات بين القوات النظامية وقوات الحرس الشوري 
الجديدة» والمتصارعين على التفوذ حول الخوميني 

- النقص الشديد في كوادر الضباط وضباط الصف بعد أن تم القضاء على حوالي 
۰ منهم بعد سقوط الشاه الأمر الذي أدى إلى ضعف في سلسلة القیادت 
والسيطرة. 


(۱) المشير/ محمد عبد الحليم أبو غزالة» مرجع سبق ذكره» ص. UY‏ 
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نظام إداري ضعیف آدی إلى حرمان القوات السلحة الايرانية من استخدام ما لديا 
من خزون من العدات والأسلحة وقطع الغيارء وکان کل اعتماد القوات الايرانية 
في هذا الجال على جموعات تکلف بالبحثء والتنقیب عن الخازن وما بها من 
أسلحة ومعدات وقطع غيار فوجدت صعوبات بالغة لعدم وجود سجلات هذه 
col gl‏ وكان العمل يتم عشوائياً. 

إعتماد القوات الإيرانية قبل الحرب على أجانب في مسائل التأمين الفني في كشير من 
الأمور الحيوية مثل الصيانةء والإصلاح. والتدريب» والتخطيط لذلك ... إلخ. 
wal sis sus‏ هد قرب القورة وتقوط Nell Vissi‏ کو عل 
الكفاءة الفنیت والقتالية للقوات المسلحة. 

انخفاض مستوى الاحتراف بالنسبة للمهارات العسكرية بعد إنهيار الکلیات 
والمعاهد العسكرية التي كان قد أنشأها الشاه ليحل محلها نظام أيديولوجي بحت. 
ارتفاع أعداد ال هاريين من الخدمة العسكرية الذي وصل إلى حوالي 5١‏ / من حجم 
الأفراد قبل يوليو ۱۹۸۰ رغم تمكن النظام الخوميني من تجنيد أعداد كثيرة لتحل 
محل الفارين. 

إستمرار مشاكل الأمن الداخلي وخاصة بالنسبة للأقليات الختلفة والتنظییات 
السرية الأمر الذي خلق الكثير من الصعوبات أمام نظام الحكم الخوميني. 

أما العراق فقد كان يمتلك مجموعة من المزايا ولديه عدد من العيوب التي كان لها 
تأثير على سير العمليات العسكرية» وأهم تلك الزایا ما بلي' : 

إستقرار سياسي وعسكري أفضل من إيران بالنسبة لفترة ما قبل احرب. كما أن 
القوات المسلحة العراقية كانت تخضع لسيطرة رجل واحد هو صدام حسين. ورغم 
ما أشيع من وجود بعض الصراعات الداخلية إلا أنهالم تصل إلى الحد الذي كانت 
عليه الصراعات الداخلية في إيران بعد سقوط الشاه. 


)\( ا مر جع الا نو ص. 15-51 . 
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¬ علاقات جيدة مع جیرانبا» والتي بدأت في التحسن بصورة كبيرة في السبعینات 
عندما توقفت العراق عن حاولات قلب نظم الحكم في الدول الجاورة لهاء LS‏ 
تطورت مجالات التجارة الخارجية العراقية مع غرب أوروباء وتمكن العراق من 
المحافظة على هذه العلاقات طوال الحرب. 

- تنوع مصادر السلاح بالنسبة للعراق من أوروبا الغربية» والإتحاد السوفييتي وكوريا 
الش‌الیة والصين الشعبية رغم ما قد یسببه ذلك من مشاكل في التأمين الفنى. 
والتدريب ولكنها مشاكل يسهل التغلب عليها. 

- كان إعتاد العراق على الخيرة الأجنبية أقل من اعتاد إيران عليها. ک| كانت للعراق 
قاعدة إدارية لتأمين القوات أكفاً عا كان GA‏ إيران. 

- احتياطات مالية كبيرة» وأرصدة مميزة في بداية الحرب. 

- مستوی المعيشة مرتفع نسبیا وخطة تطوير إقتصادية جيدة ونجاح كبير في تطوير 
آلا الاسامتة وشبکات الطرق» 

= دعم مالي ومادي من دول الخليج ودعم عسكري محدود من بعض الدول العربية 
الأخرى. ۱ 
ومثلها مثل إيران كان لدى العراق بعض العيوب التي أثرت على عدم نجاح هجومه 
الإستراتيجي الابتدائی في الحرب وعل أدائه الدفاعي لصد اشجوم المضاد 
الإستراتيجي الإيراني» هذه العيوب هي :- 

- سيطرت على القيادة العراقية أوهام إستراتيجية خاطئة وطموحات يستحيل 
تحقيقها. فلقد رأوا في إيران الدولة الضعيفة الممزقة اعتقدوا أنها ستنهزم أمام قوتهم 
المبالغ فيها. كما اعتقدوا أن الإيرانيين العرب سيثورون ضد النوميني» ويقفون إلى 
جانب العراق. واعتقدوا أن الحرب هي أسرع وسيلة لإحتلال مكان القيادة في 
الخليج العربي» والأمة العربية. 
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تفتقر العراق إلى العمق الاستراتيجي فكل صادراتها من البترول تعتمد على منفد 
ضیق على الخليج وعلی خط أنابيب يمر خلال سوریا وترکیا وهما هدفان للتأثير 
السياسي ولأعمال التخريب» والتدمير. 

- الدور السياسي الداخلي للقوات المسلحة العراقية جعلها عرضة لتصفية القادق 
والضباط الأكفاء بحجة الأمن وعدم الانتماء للرئیس صدام حسين ولأسباب 
آخحری کشبرة. كا لوحظ أن آعداد البعشات التعليمية والتدريبية من الضباط 
العراقیین للخارج كانت محدودة للغاية الامر الذي حرم القوات السلحة من 
الاطلاع على العقاشد العسكرية» و آسالیب التدریب الحديثة بالدول التقدمة. 
ویبدو أن السبب في ذلك كان الخوف من تأثر الضباط الذين یوفدون في بعثات با 
یشاهدونه أو یتعلموه فيمثلون خطراً على النظام العراقي وعلى الرئیس صدام. 
ولذلك حتی من تم إرساله في بعثة بالخارج وعاد إلى الوطن لم يستفد منه في نقل ما 
اکتسبه من خبرة إلى آخرین بالقوات السلحة ودائاً ما كان يتم التخلص منه ومن 
آمثاله. 
وهذا الا سلوب الأمني» والبولیسی الذي مارسه النظام العراقي داخل القوات 

السلحه قتل روح القيادة» والمبادأة لدی الضباط والقادة» وهو ما يفسر کثرة التغیبرات 

التي حدئت في مراحل القتال الختلفة في القيادات على جميع المستويات. فلقد قيل أن 

أكثر من ۳۰۰ ضابط برتبة كبيرة تم إعفاؤهم من مناصبهم في آوائل الحرب بتهمة 

التراخي في أداء الواجب وعدم الکفاءة» وتم إعدام ۱۵ قائداً بتهمة الخيانة العظمى. 
وذكر بعض المحللين آن صدام فعل ذلك ليلقي باللوم على هؤلاء الضباط للفشل 

الذي حدث في تحقيق الأهداف من هذه الحرب. 

- كان معظم القادة من السنيين من الوصل وتكريت وعدد كبير من الجنود کانوا من 
الشيعة. ورغم أن ذلك لم يؤثر على الاداء القتالي للقوات إلا أنه يوضح سياسة 


oo 


القيادة العراقية في وضع الطائفية والسياسة قبل الكفاءة العسكرية في اختیار 
القادة. 

- افتقرت القوات العراقية للتدریب الحيد الناسب. والقاعدة الفنية التي Gat‏ كفاءة 
فنية عالية. لقد كانت العراق تمتلك أسلحة متطورة ولکنها افتقرت لنظام قيادة 
وسيطرة متطور في الوقت الذي آصبحت فيه النظم الحديثة ASV‏ للقيادة 
والسيطرة عنصر هام في إدارة الحروب. والعملیات وفي التدریب. والتأمين الفني. 
والإداري. 

- في بداية الحرب كان العراق قد بدأ في التحول من التسليح الشرقي إلى التسليح 
الغربي الأمر الذي أثر إلى حد ما على تدريب القوات» والتأمين الفني ها. 

- كان نظام الاستخبارات» والاستطلاع العراقي ضعيفاً وغير متطور» وكان يعتمد 
أساساً على العنصر البشريء كما افتقرت القوات المسلحة لنظام استطلاع لاسلكي 
متطور LS‏ أن وسائل التصوير الجوي التي كانت متاحة كانت متخلفة نسبیأ 
وكانك تستغل اساسا داخلیاً بدلا من استغلاها للحصول غل العلومات عن 
العدو. 

> كانت وسائل الانذار البکر لدی العراق ضعيفة. كما أن سلوب التعاون بين 
القوات الجوية ووسائل الدفاع الجوي كان بدائياً غير کفء. 

- رغم إمتلاك العراق لعدد كبير من وسائل الدفاع اخوي إلا أن مستوى التدريب 
كان منخفضاًء وظهر ذلك بوضوح أثناء عملية تدمير المفاعل النووي العراقي 
بواسطة القوات الجوية الإسرائيلية التي نفذت مهمتها دون أن تتعرض لما أي 
وسيلة من وسائل الدفاع الجوي أو القوات اطوية. 

- التوتر القائم بين الطوائف المختلفة ( سنة وشيعة وأكراد ). 
واستمرت الحرب بين البلدين لمدة تناهز الثاني سنوات استنزفت فيه الطاقات العربية 

إلى جانب القدرات coll‏ والبشرية لطر الحرب» حتى توقفت الحرب بعد إعلان إيران 


oe, 


في ۱۹۸۸/۸/۲۰ 


ففی ۲۰ یولی و۱۹۸۷ اتفق مجلس الامن على إصدار القرار 9۹۸ الذي یعلن قلق 


الامم المتحدة بالنسبة لتکلفت و آخطار ارب العراقية الإيرانية» وآدان امجیات ضد 
المدنيين الامنین واستخدام الأسلحة الکیماویق وطالب القرار با يلي” : 


طالب كل من العراق» وایران بوقف اطلاق النار فوراء وإيقاف الاعمال العسکرية 
في oll‏ والبحر» والجوء وإنسحاب کل القوات إلى الحدود الدولية العترف بها دون 


. طلب من سكرتير عام الأمم المتحدة إرسال فريق لراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار. 
. تبادل الأسرى فور توقف SEN‏ العسكرية: 
. طالب سكرتير عام الأمم التحدة أن يناقش مع إيران» والعراق موضوع AAS‏ 


لجنة لدراسة ومعرفة السئوول عن الحرب وتقديم تقرير للسكرتير العام فى أسرع 
وفت مکن. 


. طلب من السكرتير العام تعيين فریق من الخبراء لدراسة مسألة إعادة التعمیر 


5 طلب من السکرتیر العام دراسة الإجراءات التي تساعد على سرعة تحقيق 


ينا 


الاستقرا والأمن في المنطقة مع الأطراف المعينة. 


. قررالاجتاع مرة أخرى لدراسة الخطوات اللازمة» والضرورية لتنفيذ القرار. 


ولقد نص القرار 544 على إنسحاب القوات الايرانية ly gb‏ من الأراضي العراقية 


١ 


التي استولت عليها وتبادل الأسرى فورا.» وكان القرار يطالب إيران بكشير من 


(۱) الصراع العراقي- الایراني التقرير الاستراتيجي العربي ۱۹۸۷(القاهرق مر كز الدراسات السياسسيةء 


والإستراتيجية بالأهرام (VAAA‏ ص.۸٤‏ ۰۱۹-۱ 
۹۲ - 


التنازلات في مقابل تنازلات آقل من الجانب العراقي ما عدا الاعتراف بالحدود 
الدولية» والذي یعنی الاعتراف بحقوق إيران في شط العرب التي حصلت علیها في 
اتفاقية الجزائر عام ۰۱۹۷۵ 

ویب القول باه لیس من الستفرب القول J yah Ade OL‏ دت تغیرا ی 
الوقف الإيراني وم جبرها على تنفیذ شیء بل اتهمت القرار بأنه يحابى العراق وطالبت 
ob‏ مسألة السئولية عن الحرب يجب أن تقرر قبل أي وقف رسمي للنبران واستمرت 
إيران في الترکیز على فكرة الایقاف الجزئي للنبران وزادت من هجاتبا على الولایات 
التحدة الأمريكية» ك| حاولت إصلاح وتوطید علاقاتبا مع الاتحاد السوفييتي حتی 
تضمن عدم مرور قرار في مجلس الأمن بمقاطعة إمدادها بالتسليح» والعدات. IS‏ 
بدأت إيران فورا التفاوض مع الصين الشعبية لضان استمرار إمدادها بالسلاح 
ولضان وقوف الصين الشعبية ضد أي قرار بالمقاطعة في مجلس الأمن. إلا Lal‏ عادت 
وأعلنت قبوضا القرار ووقف الحرب. 

آما الحديث عن تكلفة هذه الحرب فهي تکالیف dal‏ فقد آنهکت الحرب كلا من 
العراق. وإيران واستنزفت مورادهماء ولقد قدرت بعض المصادر أن الخسائر البشرية 
وصلت إلى: 

۰ قتیل ايراني» ۳۰۰۰۰ قتیل عراقي 

۰ جریح إيرأني» ۷۰۰۰۰۰ جریح عرافي 

۰ لاجی ايراني ۰۰۰۰۰ لاجی عراقي 

۰ آسیر إيراني» ۷۰۰۰۰ أسير عراقي 

وأنفقت العراق عل شراء الاسلحة والعدات ۱۵۹ ملیار GY gs‏ و آنفقفت لیران 


٩‏ مليار دولا ول یدخل في هذه التقدیرات قيمة ماتم تدميره من منشأت وبنية 


a a 


أساسية وما كان موجودا من أسلحة ومعدات قبل بداية الحرب» وهذا ما يؤكد الآشار 
المدمرة لتلك الحرب دون طائل أو نصر لأي من الجانبين '. 

لقد هددت الحرب العراقية- الإيرانية مصالح كل دولة من دول العالم تقريبا 
وبدون استثناء فقد أثرت الحرب تأثيرا مباشراً على دول لدا احتياطي بترول يزيد le‏ 
يوجد ببعض القارات» وأثرت على مستقبل منطقة بها أكثر من /5٠‏ من احتياطات 
البترول في ALS‏ 

ويمكن GY‏ مراقب أن يلاحظ بسهولة أن هذه الحرب أخذت منذ اللحظة الآولى 
سمة دولية واسعة عن أي حرب أخرى في العام الثالث فبعد أيام قليلة من بدء الحرب 
بدأت دول كثيرة من خارج المنطقة تنحاز لطرف ضد الطرف الآخر وبدأ صراع آخر 
بين إيران» والعراق في الحصول على حلفاء من أجل التمويل ومصادر للسلاح ونجحتا 
في اكتساب العديد منهم وبدأً lel‏ الاسلحة والمعدات إلى كل منهما. فانحازت سوريا 
إلى إيران بل ولعبت دوراً رئيسياً في تدعيمها حيث أغلقت خط أنابيب البترول العراقي 
المار بأرضيها وحلقت طائراتها المقاتلة أحيانا في الأجواء العراقية لجذب الطائرات 
العراقية فتخفف من الضغط الجوي على إيران» كما قدمت إسرائيل دعما ملموسا 
لایران» و کان ادف واضحاً وهو أن (ضعاف دول عربية مشل العراق خرجهامن 
حسابات !سر ائیل للتهدیدات العربية. 

وفی الرحلة الأخيرة أخذت ارب طابعاً دولياً عندما تدخلت الدول الغربية 
والاتحاد السوفييتي في منطقة الخليج لتأمين اللاحة وسریان البترول من منطقة الخليج 
إلى الأسواق الدولية وتدخلت الامم التحدة لفرض وقف اطلاق النار. كل هذا الخليط 
من القوی جعل ارب العراقية ‏ الايرانية ذات أهمية دولیه خاصة' '. 


(۱) للتعرف علي الیزان العسکري لطرفي الحرب» التقریر الاستراتيجي العريي ۱۹۸۷ مرجع سبق ذکره 
TARY‏ 
(۲) الرجم السابق» ص. 5 ۰۱۸-۱ 
a ee‏ 


هذا وقد آثارت الحرب العراقية الايرانية مسألة آمن الخليج حیث مارست إيران 
ضغطها على الکویت لتجبرها على خفض معونتها للعراق» کم قام الشيعة الوالون 
لایران في الکویت بسلسلة من الظاهرات» والاحتجاجات. وحاول البعض إشعال 
اخریق في معامل تكرير البترول» هدف القضاء على نحو ۵۰۰۰ برمیل من البروبین 
و خزانات البوتان» والقضاء على كل الصفاة.ک| جرت محاولة لاغتیال أمير دولة الکویت 
في عام ۲۰۱۹۸۵ 

بل أن ارب قد طالت ناقلات البترول الكويتية» والسعودية في عرف بحرب 
الناقلات» وفى ۲۱ يوليو ۱۹۸۷ بدأ رفع العلم الأمريكي فوق ناقلات البترول الكويتية 
وبدأت البحرية الأمريكية في القيام بحراسة قوافل الناقلات في الخليج. إلا أنه في ١١‏ 
أكتوبر ۱۹۸۷ قامت إيران باطلاق صاروخ سيلك وورم على الكويت من شبة جزيرة 
الفاو أصاب ناقلة بترول ليبيرية كانت في المرسى وتسبب الإصابة في حداث أضرار 
جسيمة بالناقلة ما آدی إلى تدخل الولايات التحدة لحاية الناقلات البترولية» وأعلنت 
الولايات المتحدة أنها سترد على اهجوم لان السفينة تحمل العلم الأمريكي ورداً على 
هذا العمل قامت البوارج الأمريكية بقصف منصة بترول إيرانية في جنوب الخليج. 
وأشعلت فيها النيران وقامت قوة خاصة من القوات البحرية بتدمير منصة أخرى. 
وكان هذا الإجراء لردع إيران عن أي عمل Ble‏ آخر في المستقبل» وهو ما أيدته الدول 
الغربية.وهكذا بدأ الوجود الأجنبي في مياه الخليج OG pal‏ 


(۱) د. ولید إلياس مبارك الخليج وی سياسة الکویت de I‏ من حلال الأمم التحدة» السياسة الدولية» 
عدد AT‏ ابریل ۰۱۹۸۹ ص.۰-۳۸. 
(۲) لزید من التفاصیل عن تلك النقطة راجع: 
-Lavrie Mylorie, The Super Powers and the Iran - Iraq War, American Arab Affairs,‏ 
Summeer 1987, No. 21, Washington.‏ 
-Barry Rubin, Drowing in the Gulf, Foreign Policy, No. 69 Winter 1987.‏ 
- لییب عبد ان قصة اخلیج: تفاعل ilo‏ وصراع مستمر (بیروت, دار المجایی» QAM‏ 


۹ 


وقد أدت الحرب إلى تجمع الدول الخليجية الست في كيان خليجي واحد وهو مجلس 
التعاون لدول الخليج العربيةء وقد حاولت دول المجلس مراراً التدخل لوقف الحرب لما 
تحمله من آثار مدمرة على الاقتصاد. والأمن الخليجيين. 

فقد وضعت الحرب تلك الدول في موقف صعب للغاية» فقد كان عليها الاختيار لأي 
الطرفين Gls‏ وكان الاختيار يقع في إطار بديلين أحدهما هو الحياد بين طرفي احرب. أو 
الانحياز للعراق وتقديم الساعدة له في الإطار الذي لا يستفز إيران» ويدفعها إلى توسيع 
نطاق الحرب بجذب أطراف جديدة إليهاء وقد اختارت معظم الدول الخليجية تقديم 
الساعدة للعراق باعتباره الطرف العربيء والذي تلتزم تجاهه تلك الدول بالتزامات قومية 
عربية لا يمكن التنصل منها في تلك الظروفء وهذا ما جعل إيران تتخذ موقفاً عدائياً من 
تلك الدول لمساندتها للعراق» ولكن إيران لم تكن تمتلك من القوة ما يلزم لمواجهة العراق 
وتوسيع نطاق الحرب لتشمل الدول الخليجية المساندة للعراق في آن oly‏ خاصة. وأن 
تلك الدول من الكويت؛ والسعودية طلبت حماية الدول الکری وسعت وراء عقد 
صفقات سلاح لتقوية بنیتها العسكرية لواجهة أي طاری ممكن» ولکن ذلك لا يعني أن 
دول الخليج كانت تسعی لاستمرار الحرب بل سعت إلى محاولة تضييق شقة الخلاف بين 
الطرفين» وإيجاد حلول سلمية ملائمة للخروج من مأزق الحرب إلا أن الشروط التي كان 
يفرضها الایرانیون لقبول الوساطة الخليجية» والحلول السلمية كانت شروط تعجيزية لا 
يمكن أن يقبلها النظام العراقي» ومن ذلك الشروط التالیة:- ۲۱ 
-١‏ إسقاط حكم البعث في العراق أو على الأقل الإطاحة بالرئيس صدام حسين. 
؟- مطالبة العراق بدفع تعويضات لإيران عن خسائرها في احرب وذلك لأن العراق 

هي التي بدأت الحرب «۰ ۲۵ مليار دولار». 
۳- عودة جميع الإيرانيين الذين قامت العراق بترحيلهم إلى إيران بعد قيام ا لحرب» 

Ally‏ عددهم نحو ۰ آلف ایران. 


(۱) صحيفة الوطن الکو يتية بتاریخ gle ٩‏ ۰.۱۹۸۳ 
Be eee‏ 


٤‏ - إنسحاب القوات العراقية إلى الحدود الرسومة في الخرائط الايرانية. 
ومنذ القمة الخليجية الخامسة للمجلس بدا الوقف الخليجي من ارب یتطرق إلى 
النزاع ووقف اخرب بين البلدین. 


eA Noe 


المبحث التالت 
ازمن الخلیج الثانييٌ ۱۹۹۱-۱۹۹۰ 


إن آزمة الخليج الثانية» والتي اندلعت في الثاني من آغسطس عام ۱۹۹۰ تعتبر بحق 
أكبرء وأخطر تحد واجه النظام العربي من نشأته الرسمية في عام ۱۹6۵ م مع old‏ جامعة 
الدول العربية في مارس من ذلك العام.“ 

فهذه الأزمة تعد بالعایر السياسية وال قتصادية والاجت‌اعية قفزة عربية إلى 
الخلف بعد أن بدت في الأفق بعد الدلائل احامة لاعادة صياغة الأولويات العربية 
وتحقيق قدر من السيطرة على بعض الصراعات العربية ‏ العربية» والدخول في مرحلة 
من الانفراج الديمقراطي النسبي بالسماح بالتعددية السياسية في بعض الأقطار العربية 
ونمو صيغ من التعاون العربي المشترك إلى جانب مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
مثل الاتحاد المغاربي بدوله الخمس «ليبياء we pally‏ والجزائر وتونس وموريتانيا» 
ومجلس التعاون العربي الذي ضم «مصرء والعراق» والاردن واليمن» وبداً جو جديد 
من الانفراج في العلاقات العربية وعادت مصر للصف العربي بقوة وحققت الانتفاضة 
الفلسطينية انتصارات جديدة على الستعمر ووضعت القضية في قلب القضایا ذات 
الاهتام العا مي وبدأت الارضية مهدة لاعادة روح التضامن العريي وتحقیق الصالح 
AS GN arcs‏ 


)1( د.لهد یوسف أحمد, النظام العربي وازمة الخليج؛ lt‏ العلوم الاحتماعيق عدد4-۳ خريف- شتاء 
۱ ص: ۷. 
(۲) د. حلص أحمد عبد الغين» السیاق الاحتماعي السياسي العربي للأزمة السياسية, والدولیت العدد ۱۰۳ 
يناير ۰۱۹٩۱‏ ص: YA‏ ۱ 
- 4۸ - 


وهكذا أطاحت الازمة بالانجازات التي تحققت: غل مستوی ال‌اسك. والتضامن 
العربي في السنوات الأخيرة السابقة على الغزو فأحدثت شرخا عميقاً في النظام العري» 
حيث انقسمت المواقف العربية الرسمية ما بين مؤيد ومعارض. ول يقتصر الانقسام 
على المستوى الرسمي» بل امتد ليشمل المستوى الشعبي داخل الأقطار العربية» ومثل 
الغزو إخلالاً جسياً بالقواعد, والمبادئ التي ارتكز عليها النظام العربي» والتي ارتضتها 
دوله عندما وقعت على اتفاقية الدفاع العربي المشترك.”") 

وفيم| يبدو أن الطريقة التي انتهت بها الحرب العراقية - الايرانية قد آعطت شرعية 
للدور العراقي بعد أن انتهت المعارك الحربية بسلسلة من الانتصارات العسكرية 
العراقية أدت إلى إجبار القيادة الإيرانية على قبول وقف إطلاق النار دون شرط خلافاً 
لموقفها الثابت منذ نشوب الحرب» وبالتالي فان الحرب لم تقض على طموحات الدور 
القيادي للعراق خاصة وأن سنوات الحرب الثانية قد مكنت العراق بالخروج بقوة 
عسكرية متفوقة مقارنة بالدول العربية الأخرى رغم أن الدول العربية وخاصة 
الخليجية قد دعمت العراق بقوة في > Ge‏ ضد إيران» وبعد توقف الحرب وجدت 
القيادة العراقية أن تحقيق دورها القيادي یکمن في السيطرة على مقاليد الأمور في العالم 
العربي فكانت البداية دولة صغيرة ثرية يسهل غزوهاء والاستيلاء على ثرواتها لتضاف 
إلى إمكانيات النظام Bl al‏ 

بدأت أزمة الخليج في ۱۵ يوليو ۱۹۹۰ عندما اتهم العراق في رسالة للأمين العام 
لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي WS‏ من الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة 
بتجاوز في إنتاج النفط وما يستتبعه ذلك إلى زيادة المعروض منه ها يؤدي إلى انخفاض 
(۱) عزت عبد الواحد سید إدارة الأزمة في السياسة الخارجية المصرية: دراسة حالة لأزمة الخليج الثانية 

۰ ۱۹۹۱ رسالة ماحستير غير منشورق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» حامعة القاهرة 

te ete 


(۲) د. آهد رست احم مر بجع سبق ذ کره» ص : ۵ ۲ 
a eh‏ 


آسعاره نتيجة لاغراق السوق البترولية وهذا في حد ذاته یمشل اضراراً جسياً بالصالح 
العراقية» بل وبأمنها القومی حيث اعتبر العراق ذلك بمثابة حرب إقتصادية شعواء 
تفوق في تدمیرها وآثارها سنوات الحرب العسكرية الثمانية ضد إيران» كما اتهم الكويت 
بسرقة النفط العراقي خلال حربه مع إيران عبر حقل نفط الرميلة العراقي. و حدر 
العراق بعض الدول الخليجية من الاستمرار في إنتاج النفط با يزيد عن احصص 
المقررة. 

وفي ردها على المذكرة العراقية طالبت الكويت بتكوين لجنة عربية تكون مهمتها 
العمل على ترسيم الحدود بين البلدين على أساس العاهدات. والوثائق التوفرة لدی 
اللديضي:وأشارت الكويت إل أن تدهور آسعار الفط لیس بسبب ما ذکره العراق في 
مذکرته من تجاوز الکویت لحصص الانتاج المقررة ولکنها مشکله عالیه وردت على 
العراق اتهامه ها بسر قة بتروله عبر حقل الرميلة بأنها كانت تستعمل الجزء الخاص بها 
من حقل الرميلة: والذي يقع ضمن أراضيها جنوب خط الجامعة العربيةء بل أا 
اتبمت العراق بمحاولاته الدؤوبة وتجاوزاته وحفر آبار داخل الأراضي الكويتية في 
الوقت الذي لم تشأ الکویت إثارة المشكلة عرییا ٩۲‏ 

وعلى الرغم من أن حسابات العقل» والمنطق ومتابعة التصريحات اللفظية الصادرة 
عن قمة النظام العراقي وربطها بالتحرکات العسكرية» والحشود العراقية كلها تصب في 
بوتقة واحدة. وتؤدي إلى نتيجة منطقية واحدة تقول بأن النية العراقية للقيام بعمل 
عسكري ضد الدول الخليجية إذا م تستجب لمطالبه التي حددها في رسالته للآمين العام 
للجامعة العربية.”" إلا أن تغلب النزعة العاطفية أو قد نقول الیل الوجداني إلى انتفاء 


(۱) افيثة العامة للاستعلامات» موقف مصر من أزمة الخليج رالقاهرق اليئة العامة للإستعلامات» ۱۹۹۱) 
ص: ۳۷۵ -۳۸۰. ۱ 

(۲) تمثلت الطالبة العراقية بضرورة وقف الکویت ودول الخليج الانتاج النفطي الذي يزيد عن الحصة 
المقررة في الأو بك إلغاء دیون العراق الستحقة عليه نتيجة حربه مع إيران لصا الكويت» تنظیم حطة 
عربية على غرار مشروع مارشال لتعويض العراق ما حسره في الحرب. 
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تلك النية لدی دولة عربية تجاه أخرى عربية قد أدى إلى خطأ في التصورات وتقدیر 
الموقف من جانب الدول العربية التي أدركت أن الموقف لا يمكن أن يزيد على كونه 
سحابة صيف لا تلبث أن تمر بسلام وتعود الأمور إلى نصابهاء خاصتة Oly‏ القيادة 
العراقية قد أكدت لبعض القادة العرب Ob‏ ما تقوم به العراق من حشد الحشود ما هو 
إلا مظاهرة تبديد للکویت. والدول الخليجية الأخحرى» ومن هنالم يؤخذ احتمال أن 
يكون العراق جاداً في نواياه نحو غزو الكويت مآخذ اطد. فكان الغزو بمثابة الصاعقة 
التي نزلت على قلوب الدول العربية غير تلك التي كانت تعلم مسبقا بالتدبير العراقي» 
والتی وففت معه في خندق واحد. 

لقد أثارت الأزمة بتداعياتها غير المحدودة بطرفيها المباشرين ردود فعل عربية 
وإقليمية ودولية وقد اختلفت تلك الردود من دولة إلى أخرى انطلاقا من حسابات 
الکسب. والخسارة لكل طرف من الاطراف وإيران هي إحدى دول الجوار الإقليمي 
للعالم العربي التي كان لها موقف متغير من الغزو العراقي للكويت كان له أكبر الأثر في 
تقريب وتطوير علاقاتها مع الدول الخليجية بعد انتهاء الأزمة بتحرير الكويت. 

الوقف الإيراني وتأثيره على علاقات إيران الخليجية: 

ما لا شك فيه أن plea‏ الإيراني بدول الخليج العربية» وبأمن الخليج جعلها 
تستفيد فائدة عظيمة من أزمة الخليج» فقد كانت الأزمة فرصة لإيران لكسر العزلة 
الفروضة عليها منذ الثورة الإيرانية» واحرب العراقية ‏ الإيرانية» فقد وقع الغزو عندما 
كانت إيران قد خرجت لتوها من جولة صراعية مع العراق على ste‏ نحو Ola‏ 
سنوات» ونظراً OY‏ العلاقات الإيرانية الخليجية وخاصة الكويتية منها لم تكن على 
النحو المرغوب فيه من قبل القيادة الإيرانية نتيجة للدعم المادي الذي لاقاه العراق من 
هذه الدول خلال الحرب العراقية الإيرانية» لذا لم تتخذ القيادة الإيرانية موقفاً سريعا 
Lele yg‏ من واقعة الغزو منذ البداية» بل اكتفت في البداية بموقف المترقب للأحداث 


ام 


ترقباً لتطورها با جدد فیا إذا كانت ستؤدي إلى الساس بالأمن القومي الايراني من 
اه 

ورغم مفاوضات السلام العراقية - الايرانية بعد وقف القتال وفقاً للقرار OMA‏ 
لجلس الأمنء إلا أن الوقف مع العراق كان ما زال معلقاء فایران عند الغزو كان ها 
مشاکل حدود معلقة مع العراق لم یستطع أي منهیا حسمها عن طریق الحرب» كما كانت 
القوات العراقية تحتل مساحة واسعة من الأراضي الايرانية (۲۵۰۰ کم |S‏ كانت قضية 
الأسرى لدی الطرفین ما زالت قائمة. 

وهکذا فإن إيران لم تندفع في التعبیر عن موقفها من الغزوء بل وجدت في الازمة 
الفرصة السانحة لتصفية حساباتها مع طرفي الصراع» والذین کانوا بالامس القریب 
حلفاء متكاتفين ضد إيران» ولعل الحسابات الايرانية كانت دقيقة عندما آقدم العراق 
على مبادرة ۱۵ آغسطس ۰۱۹۹۰ والتي هدفت إلى غلق جبهة الصراع مع إيران مقابل 
التنازل عن كل ما كان سبباً في [قدام العراق على حرب إيران» فقد اعترف العراق 
باتفاقية الجزائر ۱۹۷۵ ep‏ ووافق على سحب فوري وشامل لقواته من الاراضي الايرانية 
وتبادل الاسری» ومن الجانب الآخر سعت الكويت» والدول الخليجية الا خری إلى 
حاولة كسب ود إيران ومنعها من تأييد العراق.7) 

ومن هنا اتخذت إيران سياسة مرنة ومتحركة تتمیز بخطوط مفتوحة على ALE‏ 
الااطراف الفاعلة في الأزمة هدف الحصول على أكبر قدر مکن من الکاسب لصالح 
الدور الايراني بعد إنتهاء ارب فحتی قبل ۱۵ أغسطس ۱۹۹۰م قامت إيران في 


(۱) عزت عبد الواحد سید. مرجع سبق ذ کر ص: ۰۱۸۰ 
۲۱ اد اد هو اه رای تسابات oy eS‏ الشنياسة الدولية) تقد :ا ا pee‏ 
۰ ص: ۷۹۰ . 
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آعقاب الغزو مباشرة بوضع بعض وحداتها البحرية في الخليج في حالة تأهب دون أي 
إشارة إلى نيتها لقتال العراق”" 

وأعلنت القيادة الإيرانية عن رفضها للغزو العراقي للكويت وطالبت العراق 
بالإنسحاب الفوري وغير المشروط من الكويت وعارضت أي محاولة لتسوية الوضع 
تؤدي إلى حيازة العراق لحزيرتي وربه وبوبيان الكويتيتين أو أي مكاسب إقليمية أخحرى 
من شأنها تغيير الوضع الجيواستراتيجي في منطقة الخليج» وأوضحت إيران أنها على 
استعداد لاستخدام القوة المسلحة لنع حدوث أي شی- , 

لقد رفضت إيران الغزو نظرا لما یشکله من خاطر على الصالح الايرانية في الستقبل 
ومن ثم حرصت على الفصل التام بين السلام مع العراق ومعارضة غزو الکویت. أكثر 
من ذلك قبلت إيران ضمنياً الحل العسكري کسبیل CLAY‏ العراق من الکویت إذا م 
تستجب العراق وتتسحب بشکل سلمي» وحتی في إطار اخل العسکري فقد فضلت 
القيادة الويرانية الحل العسکري الا قليمي ولیس الدولي» لذا فان ایران قد رفضت في 
بداية الأمر الوجود الأجنبي في الخليج بل أن مرشد الثورة على خاميني قد أعلن الجهاد 
ضد القوات الأمريكية» وأيده في ذلك أعضاء البرلمان الإيراني خاصة بعد أن ألمح بعض 
السئولین الأمريكيين أن الوجود الأمريكي قد يستمر في الخليج بعد انتهاء الأزمة إمعاناً 
في ضهان الأمن الخليجيء وإمداد النفط الخليجي. 





)1( حسن أبو طالب» إيران» وإنعكاسات التسوية مع العراق» السياسة الدولية» أکتوبر۰ ۱۹۹ ص: 1۹. 

(۲) جمال الدين حسينء حرب تحرير الکویت حرب تدمير العراق: القصة الكاملة للصراع (القاهرق 
مدبولي الصغيرء Cb‏ ۰۱۹۹۱ ص:2834 أيضا راجع د. نازلي معوضء تر كياء وإيران و BIST‏ الخليج 
الثانية» مقارنة abe calle‏ العلوم الاجتماعية عدد ۰۲۰۱ ربيع ‏ صيف ۰۱۹۹۱ ص: 550. 

)1( د. هالة سعودي» ia)‏ الخليج ودولتا الخوار تركياء وإيران» د. أحمد الرشيدي (محرر)» الانعکاسات 
الدوليةء والاقليمية لازمة الخليج (القاهرة؛ م ركز الدراسات السياسية» والاستراتيجية بكلية الاقتصاه 
clean Ne Sen a ۱1‏ 

الات 


ومن هنا تصاعدت الدعوة الايرانية ممل SW‏ سلمیاً بالطرق الدبلوماسية by‏ 
إطار إسلامي» وقد أرجع البعض ذلك الوقف الإيراني التخفف نسبياً في مواجهة 
العراق» والمتشدد في مواجهة الوجود الأجنبي في المنطقة إلى التنازلات التي حصلت 
عليها إيران من العراق بموجب مبادرة ۱۵ أغسطس ۱۹۹۰ 

لكن مع اشتداد الأزمة أعلنت إيران أنها لا تمانع في وجود قوات أجنبية لإخراج 
العراق بشرط الرحيل مباشرة من المنطقة دون أن يكون لما أي دور في إجراء أي 
ترتيبات أمنية في النطقة بعد الحرب لأن الأمن الخليجي هو من صميم اختصاصات 
دول المنطقة فقط "° 

لقد استطاعت إيران أن تنجح خلال تلك الأزمة في إتباع سياسة الحياد النشط التي 
تقوم على قبول قرارات مجلس الأمن مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب 
وعدم السیاح للقوات المتحاربة باستخدام الأراضي أو الأجواء الإيرانية لضرب 
العراق» في الوقت الذي كانت تلك الحرب تحقق لإيران أحلامها في تحجيم القوة 
العراقية ومنع العراق من تعديل حدوده مع إيران. وفي الوقت نفسه استطاعت إيران 
بموقفها هذا كسر حاجز العزلة الإقليمية الذي أحاط بها منذ الثورة الإسلامية عام 
۹ وحتى غزو العراق للكويت وبدأت إيران في استعادة دورها الإقليمي 
الفقود فبدأت تحسين علاقاتها مع عدد من الدول الغربية مثل بريطانيا وتحسنت 
علافاتها مع موسکو» وكذلك بعض الدول العربية مثل تونس وموريتانيا وسوريا 
وقامت المجموعة الأوروبية في أكتوبر ۱۹۹۰ بإلغاء كافة العقوبات المفروضة على 
إيران» ما قضى Ute‏ على عزلتها في المنطقة. 

وبدأت العلاقات الإيرانية ‏ الخليجية تأخذ سبيلها نحو مزيد من التقارب» 
والتطویر: فأعادت المملكة العربية السعودية العلاقات الدبلوماسية مع إيران في عام 
(۱) أحمد مهابه» إيران وأمن الخليج» السياسة الدولية» عدد ۱۰۵ يوليو ۰۱۹۹۱ ص: AV‏ 


VA ۰: دول الجوار الجغرافي» يحم سين ذ کره» ص‎ cole عماد‎ (v) 
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۱ الذي تيز بقيام مسئولین بدول الخليج بزيارة طهران کتلك الزيارة التي قام بها 
الأمير سعود الفیصل في © يونيو ۱۹۹۱ في أول زيارة من نوعها منذ ثورة ۰۱۹۷۹ 
وكذلك زيارة ولي عهد قطر col gle)‏ وكذلك عقد إجتاع على هامش دورة الجمعية 
العامة للأمم التحدة بين وزير خارجية إيران ووزراء خارجية دول مجلس التعماون LS‏ 
شارکت إيران في إجستاع وزراء خارجية التعاون الذي عقدفي مسقط في 
۶ ک أعربت دول مجلس التعاون في إجتماعي وزراء الخارجية اللذين 
عقدا في cele‏ ويونيو ١944١‏ عن ضرورة التوصل إلى إعلان مبادئ مشترك بين الجانبين 
اخلیجی» والإيراني لوضع أساس التنسيقء والتعاون بينهماء وهكذا فقد لاقى الموقف 
الإيراني ارتياحا في الأوساط الخليجية من زاوية إمكانية قبول إيران كشريك إقليمي في 
الترتيبات الأمنية بعد الأزمةء بل أن بعض الدول أكدت أنه لا يمكن استبعاد إيران من 
أية ترتيبات أمنية محتملة في الخليج بعد الازمة. 

وفي النهاية يمكننا القول بأن أزمة الخليج الثانية كانت فرصة سانحة لإيران لتحقيق 
مكاسب إقتصادية وسياسية وإقليمية ما كانت تحلم Ob‏ تحققها هكذا دفعة واحدة لولا 
المغامرة العراقيةء والتي التقت مع هوى القيادة الإيرانية التي استطاعت توظيف الموقف 
بشكل تحقق مصا حها في المنطقة وبالأسلوب الذي لا يضر بأمنها القومي ومصالحها 
الاستراتيجية» وهذا هو ما صرح به الرئيس الايراني هاشمي رافسنجاني في يناير ۱۹۹۱ 
عندما شرح موقف بلاده من أزمة الخليج فقال: «إننا لن نسفك دماءنا لكي تحقق 
الولايات المتحدة النصرء كما أننا لن نسفك دماءنا لكي يبقى العراقيون في الكويت.. 
ففي هذه الحالة سيصبح الخليج الفارسی غدا الخليج العربي.. أليس هذا هو الانتحار 


(\) Sheherazad Daneshker, Iran: New Force of Stability, The Middle East Report, 
(January - February, 1991, P.20. 
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المسحث الرابج 
نمط توزيع القوة الإقليمينّ في أعقاب الغزو العراقي للكويت 


ما لاشك فيه أن قوة الدولة وطبيعتها العلائقية في عيطها الا قليمي» والدولي تحدد 
بشكل كبير الدور الذي تؤديه تلك الدولة على مسرح الحياة السياسية إقليميا ودولیا. 
وتبرز قوة الدولة بمقدار تفاعل عناصر هذه القوة ومكانتها. فكلا حدث تغيير في 
القدرات المكونة هذه القوة تغير تبعاً لذلك حجم قوة الدولة ودورها وفعاليتها على 
مسرح الا حداث '. 

ومضمون علاقات القوة تكمن في توافر الإمكانات لدى الدولة والتي تستطيع 
من خلاها مارسة نفوذ على دولة أخري أو أكثر با يتفق ورغبات الدولة الأولى» ومن 
ثم فان مفهوم القوة لا يخرج عن كونه علاقة نفوذ من طرف في مواجهة طرف أو 
آطراف أخرى في لحظة ما أو عبر فترة زمنية متدة في جال محدد Gol‏ عدة جالات. 
وحيث أن الدولة تشتمل على عدد من العوامل المكونة لقوتها كالموقع الجغراني 
الا ستراتیجی والقدرات السياسية وال فتصادیة والعسکریة والاجتاعية. 
والسکانية» إضافة إلى العوامل العنوية کالارادة القومية» والأهداف الاستراتیجیق 
والقدرة الدبلوماسية. فان قوة الدولة تکمن في قدرتها على توظیف تلك العوامل» 
والکونات جتمعة وبنسب تلفة وفقا للظرف الدوليء والاقليمي با یمکنها من التأثير 
إقليميا وعالیاه أي أا توظف إمكاناتها المادية» والعنوية لخدمة آهدافها ومصا لها 
العلیا. 


(۱) العمید ال رکن/ صاخ بن عبد العزیز القنیعیر السياسة oe UH‏ الايرانية وآثرها علی الآمسن القسومي 
العربي ۱۹۷۹ - ۱۹۹۵ (رسالة دکتوراد اكاديعية ناصر العسكرية العلياء كلية الدفاع السوطی» 
۸ ص: YE‏ 
ع ۱۰ - 


ومن ثم فان نمط توزیع القوة في النظام الخليجي ينصرف إلى تلك الامکانات التي 
تشکل قوة الدولة» والتي تمتلكها جموعة الدول العربية المكونة للنظام الا قليمي 
الخليجي مقارنة با تمتلكه إيران من مقومات قوة والتي تحدد إلى حد كبير مدی 
التوازن» والاختلال القائم فيا بين إيران وبين الدول العربية في النظام الإقليمي 
الخليجي. 

وتتكون عناصر القوة في النظام الخليجي في يحملها من عناصر مادية وعناصر 
معنوية. وتشمل العناصر المادية القدرات العسکرية والإقتصادية» والطبيعة الجغرافية 
الديموجرافية التي تملكها كل دولة» lay‏ تشتمل القوة المعنوية علي عناصر مثل طبيعة 
القيادة» والمكانة الدولية» والمكانة الدينية وطبيعة الدور الإقليمي الذي تلعبه كل دوله 
في محيطها الا قليمي والدولي. 

يمثل السكان أساساً بشریا للنمو الإقتصادي وبناء القوة العسكرية للدولت خاصة 
إذا ارتبط ذلك الأساس بتوافر الموارد الطبيعية» والقدرة التكنولوجية اللازمة للاستفادة 
من ذلك الحجم السكاني. 

فالتوازن بين عدد السکان» والموارد الطبيعية مطلوب. وإلا مثل التزايد السكاني 
SU tee‏ على الإقتصاديات الوطنية» كما أن توافر الموارد الطبيعية دون وجود حجم 
سكاني مناسب وقوة عسكرية تحميه fat‏ الدولة عرضة للأطاع الخارجية دون رادع. 

وتعتبر إيران أكبر دول النظام الخليجي من حيث عدد OLS‏ فتفوقها العددي 
وقوتها لا تضاهيها أي قوة أخرى داخل النظام الخليجي. فهي تتفوق على الدول 
الخليجية مجتمعة من حيث عدد السکان» حيث يبلغ عدد سكانها حوالي ثلاثة أضعاف 
عدد سكان العراق» وخمسة أضعاف سكان المملكة العربية السعودية» Lal‏ باقي الدول 
الخليجية فأعداد سکانها لا تكاد تذكر بالمقارنة بإيران» ففي العام ۲۰۰۱ بلغ عدد سكان 
إيران نحو ۱۲۰,۰۰۰ ,1۵ نسمة. في الوقت الذي بلغ فيه عدد سكان دول مجلس 
التعاون الخليجي ۳۰,۲۹۸,۰۰۰ نسمة موزعة علي النحو التالي. المملكة العربية 
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السعودية ۲۲,۰۱۲,۰۰۰ مةه دولء الامارات ۲۱۳۱۹۱۰۰۰ heme‏ دول 
الكويت ۰۰۰ و٤۷٩‏ نسمت سلطنة عان ۲,۵۵۳,۰۰۰ نسمة دولة قطر 
VER ۰‏ مملكة البحرین 1۳4,۰۰۰ نسمة)» ومن ذلك یتضح أن اجمالي عدد 
سکان دول مجلس التعاون الخليجي لا یتعدی نسبة 55 / من إجماللي عدد سکان دول 
إيران منفردة. ومن هنا یظهر الفرق الشاسع للقوة البشرية لصالح إيران» وهو الفرق 
الذي يزداد عند مقارنة إيران بكل دولة خليجية منفردة.۳" 

فعلى سبيل المثال نجد أن عدد سكان إيران يساوي ۵ , ۲۵ مرة عدد سكان سلطنة 
عمان» ويساوي ۵ , ۲۷ مرة عدد سكان دولة الإمارات العربية المتحدة» ويساوي ۳۳ 
مرة عدد سكان دولة الكويت» ويساوي ۸۸ مرة عدد سكان دولة قطر» كا أنه يساوي 
مرة عدد سكان مملكة البحرين. 

وفي إطار التركيبة Leelee VI‏ لسكان دول النظام الخليجي تتميز دول مجلسس 
التعاون الخليجي الست بتركيبة سكانية فريدة من نوعها يسبب حجم ال هجرات 
السكانية الداخلية التي خلقت علاقات إنسانية متداخلة وروابط اجتاعية متشابكة أشد 
التشابك أو بسبب الهجرة إلى النفط والتي تجسدت في شكل تدفق أعداد كبيرة من 
السكان الوافدين من كافة الجنسيات ومن خارح النظام الإقليمي الخليجي. لمواجهة 
الطفرة النفطية التي تمر مها رغم ما حمله تلك ال هجرات من مشكلات اجت‌اعية وأمنية 
ومشاعر ضد وحدوية نتيجة لوجود De‏ أجنبية وآسيوية هاجرت إلى تلك الدول. 

إن هذه التركيبة الاجتاعية تسهم بدورهاني عدم استقرار النظام الإقليمي 
الخليجيء كا أن التفوق العددي الإيراني یمشل ضغطا ديموجرافياً لا يتناسب مع 


(\) Cordesman , H . A , The Gulf Military Balance & Saudi Arabia , Center For 
Strategic and International Studies و‎ Washington DC و‎ Jan . 2001 . ۰ 
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العطیات السكانية السائدة في النظام الخليجيء ويؤكد الخلل القاتم في التوزیع السكاني 
داخل النظام الخليجي. = 

إذن القاعدة السكانية في النظام الإقليمي الخليجي تتسم بعدم التجانس الاجتماعي 
من ناحية وتعاني من اختلال واضح في التوزيع لصالح إيران» وهذا ما جعل دولة مشل 
الكويت عاجزة عن مجابهة غزو تقوم به دولة أخرى تفوقها عدداً وعتاداً مشل العراق» 
كما جعل دولة مثل الإمارات العربية التحدة عاجزة عن إتخاذ عمل عسكري مضاداً 
لويران لاسترداد الجزر الثلاث التي استولت عليها تلك الأخيرة.:وهذا من شأنه أن 
يسهم في عدم الإستقرار السياسي» والأمني في المنطقة. 

العنصر الثاني من عناصر قوة الدولة هو الطبيعة الجغرافية التي تتمتع بها تلك 
الدولة» فالبيئة الجغرافية SY‏ نظام سیاسی هي أحد مصادر قوة أو ضعف ذلك النظام 
ومن ثم فهي تمثل أما إضافة أو حص من مفردات القوة لذلك النظام. فالبيئة الجغرافية 
بعناصرها المختلفة من موقع ومساحة وتضاريس تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في 
صياغة الدولة لسياساتها الخارجية وبالتالي تعمل كأحد حددات قوة دور الدولة 
الخارجي. فالبيئة الجغرافية للدولة تحدد المجال الحيوي لحركتها السياسية الخارجية 
وتحدد إلى حد كبير ماهية ومصادر التهديد الموجهة لأمنها. 

وفى هذا الإطار سادت العلاقات الدولية مجموعة من نظريات الحتمية االجغرافية في 
دراسة السياسات الخارجية للدول» والتي تقول بالتأثير الباشر للجغرافيا على السياسة 
الخارجية للدول وقدرتها على بناء قوتها البرية» والبحرية."' 
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وان كانت مصداقية تلك النظریات قد بدأت في التراجم نتيجة التطور التقني في 
مجال الاتصالات والمعلومات حيث أصبح العام قرية صغيرة وم تعد الجغرافية هي 
الحدد الأساسي للسياسة الخارجية للدول كما كان يدعي البعض. فقد اصبح العالم قرية 
صغيرة» وأصبحت الحدود بين ما هو داخلي وخارجي حدود مائعة وقل إلى حد كبير 
تأثير الوقع» والمساحة على السياسة الخارجية للدول ومن ثم تراجع العامل الجغرافي من 
موقع العامل الرئيسي» وا لحتمي إلى كونه أحد العوامل الهمة والتي لا يمكن LALA]‏ 
عند تحليل السياسة الخارجية للدول أو عند قياس قوة ودور الدولة في إطارها 
الإاقليمي» والعالي. 

وما لاشك فيه أن الموقع الجغرافي قد يمثل موقع حماية ودفاع طبيعي يزيد من قدرة 
الدولة على حماية حدودها خاصة إذا كان يغلب على تضاريسها الحدودية الطبيعة الحبلية 
الوعرة ما مجعل من الصعب اختراق حدود الدولة برياء والتجربة المصرية في اليمن؛ 
والسوفييتية في أفغانستان لها دليل حي على صحة ذلك القول» في الوقت الذي تجعل 
ai ailing: Dae)‏ لك ل اق ام | مغر ا تست 

وكلما ازدادت مساحة الدولة ازداد عمقها الدفاعي» وهذا من شأنه جعل عملية 
الدفاع الذاتي اسهلء كما أن ازدياد رقعة مساحة الدولة يتيح لها قدراً أكبر من الموارد 
الطبيعية التى تساعد الدولة على بناء إقتصادها وقوتها العسكرية. وإن كان ذلك الوضع 
قد يغرى الدول الطامعة في تلك الثروة خاصة إذا كانت تلك الدولة لا تملك إمكانيات 
الدفاع عن نفسها” '. 

إن الموقع الجغرافي المتميز لنطقة الخليج العربي وما تحتويه أراضيها من ثروات نفطية 
حباها الله با جعلت هذه المنطقة مطمعاً للعديد من القوى الطامعة في الشروة 
الإقتصاديةء والموقع الاستراتيجي وصارت المنطقة محوراً تدور حوله الكثير من 
)1( راجع د. أحمد يوسف ود. محمد زبارق مقدمة في العلاقات الدولية» (القاهرق الأنحلو الصريق 
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الأحداث العالية. فمنطقة امخلیج تتمیز من الناحية الاستراتيجية بكونها تتوسط العال 
القدیم وتمر مها آهم طرق التجارة لدول العام وتمتلك آکبر نسبة احتياطي من النفط 
العا مي» ما وضعها في بورة التنافس بين القوی الكبرىء والطامعة في الاستیلاء علي 
Yl‏ ۱ 

يقع الخليج العربي في جنوب غرب قارة اسیا على شکل ذراع gle‏ یتصل طرفة 
الجنوبي بخلیج عمان فالبحر العربي فالحیط الهندي» وینحصر بين خطی عرض VE‏ 
۰ شیال. وخطی طول ۰4۸ ۵۷ شرقأء ویبدو اخلیج كبحيرة راكدة مغلقة في عدا 
منفذ بحري واحد بعرض 4۰ کیلومتر هو مضیق هرمز الذي يربط الخليج بالعام. 

و متلك العربية السعودية آکبر مساحة في النطقة تلیها إيران lee‏ تحتل البحرین 
الساحة الأصغر بين دول النظام الاقليمي الخليجي» ویبلغ إجمالي مساحة دول مجلس 
التعاون اخليجي نحو ١‏ ,۲ ملیون کیلومتر بینا تبلغ مساح إيران نحو ‏ ,۱ ملیون 
کیلومتر. وتتمیز إيران عن باقي دول النطقة بأنها تمتلك آکبر سواحل على الخلیج العربي 
بطول ۱۲۰۰ كيلو متر تلیها الامارات فالسعودية إضافة إلى ٍشراف Ol pl‏ على سواحل 
الخليج العربي وبحر عمان فإنها تتمیز بموقع إستراتيجي يتيح ها حدودا مشتركة مع 
الاتحاد السوفييتي كما أن |شرافها على مضیق هرمز یمکنها من السيطرة على اللاحة 
الدولية في الخليج إلى المياه الفتوحة ما یضیف إليها مصدراً من مصادر القوة» ويجعل 
كل الدول الكبرى تسعى إلى خطب ودها وتتفادى الاصطدام بها بقدر الامکان". 

إن وجود حدود مباشرة بين إيران وعدد من الدول الخليجية وفي ظل غياب 
علاقات oo sl‏ والتفاهم يكسب العلاقات بينها وبين تلك الدول طابعاً hel po‏ ويجعل 
من إيران عامل تهدید أمني خاصة بعد إحتلالها مزر الامارات الثلاثة وقيام الشورة 
الإسلامية وما طرحته من شعارات خاصة بعدم استقلال بعض الدول الخليجية. 
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ویوضح الجدول التالي القدرات» والامکانات الجغرافية لكل من إيران ودول 
مجلس التعاون الخليجي متضمنا الساحة وطول الساحل البحري لكل منها علي الخليج 
العربي» ونسبة مساحة كل دولة مقارنة بإ مالي مساحة الدول الخليجية» وإيران جتمعة. 


جد ول رقم (۳) 
القدرات» والامکانات الجغرافية لدول النظام الخليجي 
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المصدر: 

eee . عبد الخالق عبد الله النظام الا قليمي الخليجى. مرجع سبق ذكره. ص‎ io 

إن الوضع الجغراني لدول النظام الخليجي قد آسهم في حالة من عدم الاستقرار 
السیاسی» والامنی في النطقة من خلال نزاعات الحدود العديدة التی ثارت بين دول 
النظام فدولة مشل السعودية مترامية الأطراف نشأت بینها وبين معظم دول النظام 
الخليجى نزاعات حول الحدود تمت تسوية بعضها وبعضها الآخر ما زال بدون تسویة 
ومن هذه النز اعات النزاع مع کل من ایران والکویت. العراق الا مارات» ayes)‏ 
قطرء cole‏ كذلك هناك النزاع القطري البحريني الذي حل قضائياًء والنزاع الإماراتي 
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الایرانی حول الحزر الثلاث الغتصبة والنزاع bes‏ الامارات وعمان حول واحة 
البوريمي. بل أن هناك نزاعات داخلية نشبت بين الامارات السبع» والنزاع العراقي 
الكويتي الذي انتهی بالغزو عام ۱۹۹۰ وکانت له نتائج وتداعیات سلبية ما زالت دول 
وشعوب المنطقة تعاني من آثارها وتدفع فاتورة حسابهاء وقبله التزاع حول شط العرب 
بين العراق» وإيران» والذي آسفر عن حرب دامت نحو ثان سنوات.. الخ من الدلائل 
التي تؤكد أن العطیات الجغرافية اخليجية آسهمت في UL‏ عدم الاستقرار السیاسی» 
والأمني في المنطقة . 

وتعتبر القوة العسكرية أحد أهم الدعائم المؤثرة في تحديد شكل ونمط توزيع القوة 
في أي نظام سواء كان نظام دولي أو نظام إقليمي» وهي أهم الأدوات التي تستخدمها 
الدولة في إدارة سياستها الخارجية سواء في وقت السلم أو في وقت الجرب» سواء 
بالتهديد باستخدامها كأداة ردع أو بالاستخدام الفعلي كوسيلة للحرب العسكرية. 

وفارق القوة العسكرية بين دولتين يحدد إلى حد بعيد شكل العلاقات السياسية 
بينهماء كا أن العامل العسكري يرتبط ارتباطا Lag,‏ بالعامل الأمني ورؤية كل دولة 
لأمنها القومي» والفرص المتاحة لزیادته» والتهديدات التي تعترضه وتعتريه من قبل 
الدول الأخرى في إطارها الإقليمي. 

وتشمل الأدوات العسكرية بشكل عام مجموعة القدرات المتعلقة باستخدام أو 
التهديد باستخدام العنف المسلح المنظم ضد الوحدات الدولية الااخری» وتشمل إنشاء 
القوات المسلحة وتسليحها وتدريبها وتوزيعها واستعمال القوة» والمساعدة العسكرية 
وعمليات الغزو المسلح» وعمليات توزيع القوات سواء بالنقل البحري أو البري أو 
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الجوي أو تطویر الاسلحة وتغيير حجم القدرات العسکرية والشورة العسكرية وعقد 

المحالفات العسکرية واشجوم السلح." 
لقد أثبتت عوامل اقليمية عديدة ضرورة توحد الدول الخليجية لواجهة الا خطار 

aS ul‏ حيث اتضح با لا يدع مجالا للشك. والريبة أن آمن الدول اخليجية مجتمعة 

یمثل وحدة واحدة لا يمكن تجزئتهاء فأي تهدید یوجه لأمن إحدى هذه الدول لابد 
وان يكون له تداعبات على الستوی الخليجى العام. فقضية الدفاع الشترك تشغل حیزا 
هاما فى السیاسات الخارجية لدول الخليج. لذلك حاولت تلك الدول خلق آلية 
مشتركة by‏ دعم عملية الدفاع هذه ووضع استراتيجية دفاعية لدول الخليج تقوم 

۶ الاسس التالية‎ Le 

© تشکیل قوة خليجية موحدة قوامها ۵۰ آلف جندي (قوة درع الجزيرة )» والتي 
تعتبر قوة دعم عاجلة لمواجهة التهدیدات الوجهه إلى إحدى دول الجلس ف إطار 
نظام دفاعي مشترك. 

٩‏ إقامة صناعة سلاح خليجي من أجل تحقيق درجة عالية من الاستقلالية فى تسليح 
جيوشها وخلق سلاح خليجى موحد لجيوش تلك الدول يساعدها على التعاون. 
والتنسيق فيا بينها. 
وقد حددت دول المجلس أهداف سياستها العسكرية في الحفاظ على درجة 

إستعداد عاليه للقوات المسلحة لتكون قادرة على مواجهة العدوان وتأمين الملاحة في 

ا لخليج العربي» والبحر الأحمر ومواجهة أي نفوذ دف SLU‏ على العلاقات فيا بين 

دول المجلسء والدول العربية. 


(۱) د. محمد السيد سلیم محلیل السياسة الخارجية»ء(القاهرة» جامعة القاهرة» مر كز البحوث والدراسات 
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إلا أن حرب الخليج الأولى» والثانية أثبتت ثبتت قصور القوة العسکرية لدول الجلس 
وأثبتت با لا يدع Vie‏ للشك أن قوات درع الجزيرة قاصرة على القيام بالمهام المنوطة 
مباء فقد فشلت في منع الغزو العراقي للکویت» وأثبتت ت الأحدات أن القوات المسلحة 
لدول مجلس التعاون لابد من إعادة النظر في تكوينها وتدريبها ونظم تسليحهاء وهوما 
توجهت نحوه الدول الخليجية وخاصة السعودية» والكويت في فترة ما بعد حرب 
تحرير الكويت حيث زادت المخصصات الالية لميزانيات الدفاع في الدول الخليجية في 
محاولة لموازنة التفوق الإيراني ومواجهة الخطر العراقي. 

ففي العام التالي للغزو العراقي للكويت بلغت ميزانيات الدفاع للدول الخليجية 
الست السعودية والکویت. والإمارات ley‏ والبحرین وقطر على التوالي 
(1745 ر .۷ ,ا مليار دولار آمریکی) وقد 
استنزفت تلك الميزانيات نسبة عالية من الدخل القومي الإجمالي لبعض تلك الدول 
وبنفس الترتيب بالنسب التالية (۲ ,۰/۱۳ ۸,۳ ۵/۱۲۱۳ ۱۲,۳ 0,۸ 
۸ علي التوالي.'") 

ورغم ذلك فا زالت إيران تتفوق على الدول الخليجية جتمعة. فوفقاً لإحصاءات 
الميزان العسكري لدول العالم لعامي ١445 /١445‏ تتفوق إيران على دول الجلس 
جتمعة من حيث عدد أفراد القوات البرية ووحدات القوات البريةء وألويتها وكتائبهاء 
فعدد آفراد القوات البرية ۷۱۵ آلف بیت| آفراد قوات دول المجلس لا تزيد عن ۱۹۰ 
ألف فرد أي بنسبة /51,: ١‏ لصالح إيران» كا تتفوق إيران على الدول الخليجية في 
الأسلحة المستخدمة من جانب القوات البرية من دبابات وقطع مدفعية وصواريخ 
آرض - آرض. بین| تتفوق دول المجلس فيا att‏ بأعداد عربات القتال المدرعة 
كذلك فإنه بشكل عام تتفوق إيران على دول الخليج مجتمعة فيا يختص بالقوات 
)1( د. فتحي العفيفي؛ التوازن الاسستراتيجي في الخليج العربي »)۲٠٠٠-۱۹۹۰(‏ ملف الأهسرام 


الإإستراتيجىء العدد ۳ (القاهرق اطر كز الا کادیکی للدراسات الاستراتیجیق ط ۰۱ ۲۰۰۱) ص.۱۰. 
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البحرية. وبين) یمیل الیزان لصالح الدول الخليجية فيم| یتعلق بالقوات اجویه lo‏ تشمله 
من قاذفات ثقيلة وطاثرات |نذار واستطلاع وطائرات نقل جوي وهلیکوبتر لکن 
إيران تفوق كل هذه الدول منفردة.”) 

ومن هنا فان الدول الخليجية تسعى إلى صياغة علاقاتها مع إيران في إطارها 
السلمي لتفادي أي تصعيد جديد في النطقة. فقد تعلمت من التجارب أن الحرب لا 
تؤدي إلا إلى الدمار» وا لخراب» وإستنزاف الأموالء والموارد وفقد الأرواح وفتح 
المجال للتدخل الأجنبي الغير مرغوب فيه. 

واذا ما تناولنا غا الاقتصادية للدولة کمصدر من مصادر cle gd‏ نجد أن توافر 
الوارد الاقتصادية في حد ذاته دون |مکانیات تستطیم استغلاشا استغلالا آمثل لا یمشل 
مصدر قوق ون كان يكل أسانا ها لذلك فانه عل کل دولة أن تسعی إلى استغلال ما 
حباها الله به من موارد وثروات إقتصادية استغلالا LLL‏ لتحویلها إلى قوة حقيقية 
تستطيع معها التأثير في جریات الأمور الدولية على الصعيد الاقتصادي كما أن امتلاك 
الدولة لتلك الوارد مجعلها مطمعا للاخرین؛ لذلك لابد» daly‏ یواکب هنه الموارة 
إمتلاك القوة العسکرية الفادرة على حمايتهاء كما أن علاقات التکامل الاقتصادی» 
والاستفادة المبادلة غل الستوی الاقليمي؛ والدولي آمراً ضروریا لدرء الأطماع 
الا 

فالاقتصاد يلعب دوراً هاما في تحديد قوة الدول» بل أن القوى الاقتصادية في عال 
اليوم هي القوي الوثرة على الساحة الدوليةء بعد أن تراجعت الأداة العسكرية لصالح 
الأداة الا قتصادية في إدارة العلاقات الدولية» والسياسات الخارجية بعد أن انتهی نظام 
القطبية الثنائية» واحرب الباردة وما ارتبط ما من نظام لتوازن القوى ليحل مله نظام 


Military Balance , London , 1994 / 1995 .‏ )1( 
(۲) سعید حمد اسان تطور العلاقات بين دولة الامارات العربية المتحدة وإيران: دراسة حالة AS th‏ 
الجزر الثلات (رسالة د کتوراه» كلية التجارة» جامعة قناة السویس؛ (VINA‏ ص ۳۸- ۳۹. 
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توازن المصالح في ظل عام الاعتماد التبادل السائد في النظام الدولي الحالي» ون كان هذا 
لا يقلل من أهمية القوة العسكرية بأي حال من الأحوال. 

والنظام الخليجي يمكن أن يطلق عليه النظام النفطي» حبث حبا الله دوله بالشروة 
النفطية التي أخذت تتدفق من أراضيه بكميات كبيرة de‏ فقد وصل إجمالي إيرادات 
دول مجلس التعاون الست. والعراق» وإيران من النفط خلال الفترة من ۰۱۹۷۳ وحتی 
عام ۱۹۹۳ حوالي 5٠١‏ ۲ملیار دولار (۵ ,۲ تريليون 92 GV‏ وهذه الثروة النفطية هي 
التي جعلت ذلك النظام يشهد مجموعة من التغيرات الحضارية» والادية نقلت تلك 
النظم من طور النظم القبلية الريعية إلى دول حديثة متکاملة كا أن هذه الثروة هي ذاتها 
الستولة عن كل الصراعات التي دارت وتدور بين دول ذلك النظام حول الحدود. 
والتخوم المشتركة لاحتواء أراضيها على النفطء كا أن هذه الثروة قد جعلت من هذه 
الدول مطمعاً للأطماع الخارجية”". 

والنفط وحده يساهم بنحو //٠١‏ من صادرات تلك الدول» و ۸/٩۰‏ من مصدر 
عملاتها الا جنبية ونحو 5/ من الناتج القومي الإجمالي هاء وإن كانت تلك الدول قد 
عمدت نحو عدم الإعتماد على النفط وحده وسعت إلى تنویع مصادر الدخل القومي 
فاجهت إلى زيادة مساهمة القطاعات الانتاجية الأخر ى خاصة القطاع الصناعي وبدت 
تلك الدول قادرة على تمويل تلف مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتاعية 
ومشروعات الرعاية الصحية والتعليمية ما آدی إلى تحقيق درجة عالية من الرفاهية 
الإقتصادية للمواطنين وازداد مستوى الإنفاق الاستهلاكي اشاص. واخکومی. 
والذي بلغ متوسطه ۸۳۲ و۸۲۹ سنوياً على التوالي» كما أصبح متوسط دخل الفرد 
الخليجي هو من أعلى المعدلات في العالم» فالإمارات تحتل المركز الأول على مستوى 
النظام الإقليمي الخليجي من حيث معدل الدخل الفردي تليها الكويت ثم قطره 





ee 





pa ge er re! 


(۱)د. عبد GLI‏ عبد الله النفط و النظام اخليجي» الستقبل العريي» عدد ۰۱۸ مارس ۱۹3۹6 ص 5-4. 
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فالبحرين» ثم سلطنة عمان فالسعودية فالعراق» وأخيراً إيران» وبینا تحتل السعودية 
المركز الأول من حيث الناتج القومي الاجمالي تلیها إيران GU‏ البحرین في ذیل القائمة 

ورغم تلك الثروة الا أن النطقة قد شهدت حربين مدمرتین» الأولى استمرت زهاء 
Ig‏ سنوات بين العراق» وإيران» والثانية نتيجة لغزو العراق للکویت مما آدی إلى 
استجلاب آلة ارب الغربية إلى منطقة الخليج مما آدی إلى هدر واستنزاف الطاقات 
والوارد؛ والثروات الخليجية ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم في هذه الدول حيث 
بلغت نحو ٠‏ 5/ في العراق» و۸۳۰ في إيران بعد أن كانت في الفترة من ۱۹۷۹ - 
۸ نحو ۸۲۰۰/۲۲ على التوالي كما أدت تلك الحروب إلى إرهاق ميزانيات كل 
الدول الخليجية فاتجهت تلك الدول إلى الاستدانة حيث بلغ إجمالي الديون المتراكمة على 
دول النظام الخليجي نحو ۱۱۲ مليار دولار' '. 

احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول من حيث نسبة الديون الخارجية 
بلحو ۳۰ مليار دولار تليها الكويت ( ۱۳ مليار دولار) فالعراق VV)‏ مليار)» 
فالامارات (۱۰ مليار)» فإيران ٩(‏ مليار)» ثم عمان وقطر (۳ مليار) ثم البحرين (۳۵۰ 
ملبون دولار). 

ویمکن القول بأن دول النظام الخليجي عتلك مکانات إقتصادية هائلة مقارنة 
بالعدید من دول النظام العالمي» وإن هذه الدول قد استطاعت تحقيق درجة عالية من 
النمو الاقتضادي مقارنة بالعدید من دول العالم النامي» إلا أن ما شهدته تلك النطقة 
من حروب وإضطرابات آمنية دفعها إلى تخصیص نسبة كبيرة من إمكاناتها الا قتصادية 
نحو الاتفاق العسكري قد أثر مباشرة على مواصلة جهود التنمية في تلك الدول.'“ 

وإذا ما تحدثنا عن العوامل المعنوية للقوة في النظام الخليجي. وآثرها في توزيع القوة 
بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجيء نجد أن المقارنة هنا تقتصر علي العلاقة بين 
(۱) المرجع السابق. 


(۲) د. عبد الخالق عبد call‏ النظام الإقليمئ الخايجي» مرجع سبق ذكره» ص TE‏ 
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المملكة العربية السعوديةء وإيران إذا ما نحينا العراق جانباً» باعتبار الدولتین هما 
القادرتان بها تملكانه من مقومات مادية مناسبة أن تلعبا دوراً إقليمياً ميزة في ختلف 
القضايا التي تمس المنطقة مباشرة» بل وبعض القضايا الدولية نتيجة للمكانة الدينية التي 
تتمتع بها الدولتان بين دول العالم المسلم سواء السنة «السعودیة» أو الشيعة «إيران» 
وإذا كان الدور القيادي الإيراني خارج نطاق الإقليم الخليجي قد أصابه بعض الخلل 
نتيجة للعزلة الدولية التي فرضت عليه في أعقاب قيام الثورة الإسلامية في إيران 
وسياسة الإحتواء المزدوج التي أتبعتها الولايات المتحدة الأمريكية تجاههاء والعراق 
ونتيجة لتخوف العديد من الدول من الدعم الإيراني للإرهاب كما تردد في العديد من 
الاوساط teal‏ لا أن هذا الدور بدا رو LA AS‏ في أعقاب الموقف الإيراني 
المتوازن من أزمة الخليج الثانية وتبني إيران سياسة خا رجية براجماتية متوازنة وتخليها في 
جزء كبير منها عن السياسات الثورية الراديكالية السابقةء وذلك نتيجة لان القيادات 
التي تولت الحكم في أعقاب أية الله الخوميني هي قيادات بدت أكثر براجماتية» واعتدالا 
في سياستها الخارجية؛ وأكثر واقعية في قراءتها لواقع موازين القوي سواء علي المستوى 
الخليجي أو علي المستوى الدولي في ظل وجود منطقة الخليج كأهم المناطق في بورة 
الأحداث العالية خاصة مع تزايد الوجود العسكري الأمريكي» والغربي في المنطقة: 
وأخذ العبرة» والعظة ما حدث للعراق نتيجة لسياساته غير الرشيدة في المنطقة. 
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البيئيّ الدولييّ للعلاقات الایرانین- 
الخلیجیم 
مقدمي 

يتناول ذلك الفصل مجموعة المحددات الخارجية» والتي JAE‏ البيئة 
الدولية للعلاقات الخليجية الإيرانية وذلك من خلال الباحت الثلاثة 
ا 
البحث الأول: النظام الدولي امحدید والعولة. 
المسبحث الثاني: الوجود العسكري الغربي في الخليج. 
المسحث الثالث: الصراع العربي الإسرائيلي» والشروع الشرق آوسطي. 
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المبحث الأول 
النظام الدولي الجديد والعولن 


منذ منتصف الثمانینات بدأت تتشكل معالم نظام دولي جديد, تبلور بشكل واضح 
مع مطلع التسعينات في ظل أزمة الخليج الثانية» والتي بدت مناسبة لتطبيق فعاليات 
ذلك النظام الدولى الحديد الذي حمل معه أسس وعلاقات ومفاهيم جديدة حکم 
العلاقات الدولية مع اقتراب انتهاء الالفية الثانية» والدخول في القرن الحادي. 
والعشرین. ليخلق وضعاً Le‏ جديداً ظهرت فيه وقائع جديدة وترسخت وقائع 
أخرى كانت قد بدأت تظهر فى رحم النظام العا مي المنهار. ° 

ففي غمرة الأحداث العاصفة لأزمة الخليج أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش 
عن ميلاد نظام دولي hte‏ عندما طرح في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم التحدة في 
أكتوبر ۱۹۹۰ فكرته حول نظام عالي جديد يقوم على أساس نزع السلاح النووي. 
والبيولوجي» والكيميائي» والتحول الدیمقراطی» واعتاد الانتخابات كالية أساسية 
لاختيار النخب الحاكمة تحت إشراف at‏ من الأمم المتحدة التي ستصبح بمثابة برلمان 
mites‏ 

وكذلك في خطابه عن حال الاتحاد في ۲۹ ینایر ۱۹۹۱»فقد تحدث عن النظام 
العالمي الجديد وتصوره بأنه «النظام الذي يحل القانون محل حكم الغاب... حيث 
تعترف الأمم بالسوولية المشتركة حول الحرية» والعدالة» وحيث يحترم القوي 





(۱) عزت عبد الواحد سید إدارة الأزمة في السياسة الخارحية المصرية: دراسة حالة لأزمة الخليج الثانية 
عع CETTE‏ مرجع سبق 6653 ص.۱۹۷. 
(v)‏ قن chest‏ السك سعید ‏ المتغيرات اديت هة الده لية وأثرها على الوطن العریی 3 د. محمد صفي الدين 
yl‏ العز (اشراف) الوطن pl‏ 3( والمتغيرات العالمية (القاهرة» معهد الببحوت» والدراسات العربية 
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الضعیف» وحیث تلتقي الأمم الختلفة معا حول قضية مشتركة للوصول إلى الأماني 
العالية للبشرية. السلام» والأمن. والحرية وحکم القانون» وقد ربط الرئیس الأمريكي 
إمكانية تحقيق ذلك النظام العا مي الحديد بقبول الولایات التحدة الأمريكية عب قيادته» 
Lal‏ وحدها هي القوة القادرة علي ذلك» وأنها pail‏ الوحيدة في العالم القادرة علي 
تجمیع قوي السلام في العالم.' ' 

إن ذلك النظام الجديد قد أحيا معه مفاهیم قديمة بدأت تجد لنفسها مکانا موثرا 
علي العلاقات الدولية من جدید مثل العولة. والتي دارت حوضا نقاشات وخلافات 
منهاجیه ومصلحیه حول مفهومهاء و La sll‏ الإيجابية» والسلبية علي مسار العلاقات 
الدولية وبصفة خاصة علي الا طراف الضعيفة من تلك العلاقات مشلا هو الخال بالنسبة 
لدول العام الثالث. 

فقد أرتبط النظام الدولي الجديد ببروز القوة الأمريكية المسيطرة كأقوى دولة في 
العالم» وأدت التطورات التي شهدتها دول وسط وشرق أوروباء والإتحاد السوفييتي إلى 
نصر للرأسمالية الغربية في الوقت الذي أنتهي فيه الإتحاد السوفييتي رسمیأ؛ وتحول 
العديد من دول المعسكر الإشتراكي إلى تبني النموذج الغربي سياسياًء واقتصادی 
وبالتالي تحقق لقائدة المعسكر الغربي الرأسالي الإنفراد بال هيمنة على النظام العالي. 
وكانت أزمة الخليج الثانية جالا مناسباً لاختبار تلك الهيمنة» وإنتهاءً لعالم الحرب 
الباردق والثنائية القطبية وبداية لعصر جديد تسيطر فيه دولة واحدة على جریات الامور 
الدولية على الأقل في جوانبها السياسية» والعسكرية وبدرجة أقل الجوانب الإقتصادية 
لدرجة أن البعض قد أطلق على ذلك العصر بالعصر الأمريكي. 


(\) Robert Tucker & David Heldrick, The New World Order and the American's 
Purpose, (New York, Council of Foreign Relations Press, 1992) 
۱۳۳ د. عبد الخالق عبد الله العام المعاصرء والصراعات الدولية» سلسلة عالم العرفق الكويت» العدد‎ (1) 
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ومثل) آرتبط ظهور اطرب الباردة ببروز الاتحاد السوفييتي بعد الحرب العالية 
الثانية کنظام سياسي» وإجتاعي و کایدولوجية منافسة وكقوة دولية ذات قدرات 
عسكرية وتحالفات دولية جعلت منها إحدي القوتین الرئیسیتین في عالم ما بعد ارب 
العامية الثانية» Wis‏ آرتبط |نهیار الاتحاد السوفییتی في آوائل التسعینیات بانته اء 
اجرب الباردة» والعلاقات» والمفاهيم التي حكمت ووجهت العلاقات الدولية علي 
مدي الحقب الاربع التي سبقت ذلك الاغهیار. 

لقد كان التحول الذي أحدثه جورباتشوف في سياسة الاتحاد السوفييتي تجاه بلدان 
العام الثالث وحول قضاياه وصراعاته هو مفتاح ذلك التحول إلى نظام دولي جدید. 

وإذا كانت الحرب العالمية الثانية قد أدت إلى إحداث تغييرات هامة في الخريطة 
الدولية» حيث أنقسم العالم إلى معسكرين اشتراكي ورأسلي تتوزع بينهما عدد من 
التکتلات الاقليمية. الا OF‏ عقد التسعینیات قد شهد تفکك واهیار الدولة SAU‏ 
العسکر الاشتراكي و حول معظم دول العسکر إلى الأخذ بالأسالیب السياسیت 
والم قتصادية التي تتبناها دول العسکر الرآسالي؛ ومن ثم بروز الولایات التحدة 
کقطب آوحد في نظام عا مي جدید. 

إن مجموعة التغیرات التي شهدها النظام الدولي خلال القرن العشرين» والتي 
ترتب علیها shel‏ منظومه معرفية قيمية متکاملة تمثلت فى اهيار نظام القطبية الثنائية 
التي سادت العلاقات الدولية فى أعقاب الحرب العالمية الثانية» وحتى وصول جوربا 
تشوف لسدة الحكم فى الا SLE‏ السوفييتي السابق وما ob Fl‏ من إجراءات تتعلق 
بالإصلاح, والمكاشفة أدت إلى انبیار مجموعة القيم التي قام عليها النظام الاشتراكي 


(\) Light, Margrat, Soviet New Thinking, Soviet Policy in the Third World, 
International Affairs, 1991, P.264. 
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ye‏ الضاد للنظام اللیبرالي الغربي فى إطار ما سمي بالبيروسترويكاء 
وامحلاسنوست أي الاصلاح» والکاشفت والصارحة (. 
فقد كان من الفاهیم الا ساسية للتفکیر السوفييتي الحديد» و آهدافه إنهاء المواجهة 
مع الولایات التحدة الأمريكية في الغرب. واعادة النظر في الفاهیم التقليدية للقوة 
العسكرية» والأمن القومي» وإحياء الاقتصاد السوفبيتي وعدم إخضاع السياسة 
الخارجية للاعتبارات الأيديولوجية. ومن ثم فان التفكير اخدید لجورباتشوف ينظر إلى 
علاقات الاتحاد السوفييتي a‏ ا ۱ 
= زاوية تأثيرها على العلاقات الأمريكية ‏ السوفييتية بمعناها الشامل 
۲ تاثيرها علي الإقتصاد. والوارد السوفييتية وخاصة في ضوء الأزمة الا قتصادية 
وحالة الاقتصاد والإنتاج» والوارد السوفييتية حال وصول جورباتشوف للسلطة. 
۳- توجیه الاعتبارات الأيدولوجية للسیاسات السوفبيتيت والعالم الثالث» وهو الامر 
الذي يريد تصفیته لیس فقط تجاه العالم الثالث» وان في مجمل السياسة الا رجية 
السوفيتة. 
لقد جاء جورباتشوف بأفکار تدعو إلى مزید من الانفتاح في العلاقات الدولية بين 
الشرق» والغرب والایمان OL‏ توازن الصالح ولیس توازن القوی هو ما ينبغي أن 
يحكم العلاقات الدولية» فحاول جورباتشوف إعادة بناء الاشتراكية الروسية على 
آساس «تقویض رکائز الاشتراكية الستالينية» وسعی إلى بناء إشتراكية تقبل وتستطیع 
الحياة في عام واحد مع الرأسمالية ونبذ الافکار الجامدة التي تعايشت معها الشعوب 


(۱) جوربا تشوفء البريسترويكا: تفكير حدید لبلادناء والعا ی (ترجمة) حمدي عبد الجوادء (مراحصت) 
محمد المعلم (القاهرق دار الشروق» ط ۰۲ (VAAA‏ ص. ۰۱۹۸ 
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الشرقية لعقود طويلة» أي آن جورباتشوف حاول بناء LSI ft]‏ جديدة تقبل باروج 
علیها إن آرادت الشعوب OBS‏ 

لقد كانت فلسفة البیریسترویکا التي آنتهجها جورباتشوف تقوم على إعادة البناء 
الاقتصادی للدولة بالدرجهة cho Ni‏ لذا نحا الا قتصاد السوفييتي نحو الانفتاح على 
الغرب وسمح للمنتجین بقدر کبیر من اخرية فى اختیار الستوردین» والتعامل معهم 
مباشرة بعیدا عن مركزية وتدخل الدولة في تلك العلاقة. 

وکان صدور القرار بتأسيس المؤسسات المشتركة في ۱۳ يناير ۱۹۸۷. وهو القرار 
الذي بهدف إلى توفیر رأس SU‏ والخبرة الأجنبية لتغطية الاحتیاجات الاستهلاکة 
للدولة مما فتح المجال أمام إنشاء مؤسسات رأسالية وقيام شركات مشتركة مع 
الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول الغرب الأوروبي ودول عربية ودول من 
الشرق الأقصى. كما اتجهت الدولة نحو تحويل جزء من مخحصصات الدفاع» والصناعات 
الدفاعية نحو انتاج سلع محلية استهلاكية» وفتحت المجال للمؤسسات» والشركات 
السوفييتية للتعامل المباشر مع الأسواق العالمية من خلال آليات OF god‏ 

وعلى مستوى قمة العلاقات الدولية أدت سياسات جورباتشوف الجديدة إلى تحول 
بناء في العلاقات بين الاتحاد السوفييتي. والولايات المتحدة الأمريكية لتنتهي عقود من 
العداء سادت خلال مرحلة الحرب الباردة لتتحول العلاقة إلى تعاون وعمل مشترك فى 
كثير من المواقف الدولية. وتبدلت العلاقات بين الاتحاد السوفييتي وحلفائه من دول 
السك الاشتراكى من علاقة التبعية إلى علاقة الرعاية المنظمة التي تحترم استقلالية, 


ارادة شعوب تلك الدول. 
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(۱) د. ab‏ عبد العليم» التغير في الاتحاد السوفییی» وإنعكاساته على الوطن العربي» في» السوطن العریی 
والمتغير ات العالمية (حامعة الدول العربية. معهد البحوث والدراسات العربی )١34341١‏ ص: ۲۵3 - 
is‏ ۱ 
(۲) د. مان محمود فهمی الاتحاد السوفيى من الداحل» والتحدیات الجديدة, السياسة الدوليتة العدد 
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وکانت النتيجة النطقية هذه الافکار احديدة» والخلل الذی أصاب بنية النظام 
الشیوعی للاتحاد السوفييتي ذاته أن تراخت قبضة LAY‏ السوفبيتي عن دول آوروبا 
الشرقية ما فتح الجال OY‏ تنهار نظمها الواحد تلو الاخر. 

فقد وجدت القبادات الاصلاحية فى تلك الدول فى سیاسات جوربا تشوف فرصة 
كاملة لتنشيط حرکتها واستباق الزمن واستغار الحالة الجديدة إلى آقصاها خاصة Oly‏ 
هذه السیاسات التي آتبعها جوربا تشوف وفرت الناخ الملائم للاصلاح فقد أكد 
جوربا تشوف أن لكل دولة داخل الكتلة الشرقية الحق فى انتهاج إسلوبها الخاص ف 
تطبيق الاشتراكية ما هيأ الظروف لتسريع التوجه نحو الاصلاح دون خوف من ردة 
فعل سوفيتية مضادة ک| كان يحدث فى السابق. 

ومن ناحية أخرى وضعت القيادة السياسية في الاتحاد السوفييتي هدف «درء 
الحرب» على أنه الهمدف السياسي العسكري الرئيسي للدولة السوفييتية وقوتها المسلحة. 
لأن المرب لا يمكن أن تک ون الوسيلة الملائسة لتحقيق الأهذاف السياسسية» 
والاقتصادية والأيديولوجية وغيرها من الأهداف التي تسعى الدول إلى تحقيقهاء 
فالحرب النووية أصبحت لا معني ها إطلاقا وهي بعيدة كل البعد عن الرشادة» بل أنها 
في جوهرها بمثابة انتحار في الوقت الذي يكون فيه النضال من أجل السلام هدفا 
أساسيا للدولة» فلابد من الاعتراف بأن الأمن كما أوضح جورباتشوف ‏ لا یتجز 
فإما أن يكون أمناً متكافئاً للجميع أو لا يكون على الإطلاق» فلم يعد من الممكن ضمان 
الأمن بالوسائل العسكرية سواء باستخدام الأسلحة أو الردع.۱ 

وبدا الاتحاد السوفييتي الذي لم يستطع أن يلحق بالغرب الذي بدأ يسترد عافيته 
نتيجة للشورة الصناعية الثالشة بدا وكأنه عاجز عن مسايرة العالم الغربي» فطرح 
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جورباتشوف رژية جديدة تقوم علي إنباء الواجهة مع النظام الرأسالي؛ والاندماج معه 
تحت شعارات مختلفة مثل «البيت الأوروبي الواحد» «عالم واحد أو لا عالم». واحلال 
معهوم «توازن الصالح» حل معهوم «توازن cg gl‏ کا انسحب الاشحاد السوفييتي من 
حلبة الصراعات الاقليمية إيهاناً منه بفكرة أن صراعات العالم الثالث LY‏ وألا تؤثر 
علي الوفاق الحديد بين العملاقین أي أن مشاکل الصغار لابد ألا تژثر على شهر العسل 
الذي بدأت تباشیره بين الكبار» فقد راي جورباتشوف ومؤيدوه أن سياسة موسکو 
وارتباطاتها في العالم الثالث قد عاقت تحسن العلاقات مع الولایات المتحدة» والغرب 
وافسدت تطورات إيجابية وقعت فيهاء بل إن البعض رأى أن تلك السیاسات قد 
قوضت الامن aed pel‏ وأثارت وحرکت تکوین تحالفت مضادة ومنافسة لواجه ة 
التوسع السوفييتي» كا خلقت شعوراً بان الاتحاد السوفييتي هو قوة خطرة تسعی إلى 
تصفية العالم الرأسمالي الليبرالي» واقامة الشيوعية العالمية» وأشار آخرون إلى DLs ol‏ 
موسکو الباشر وغير المباشر بالصراعات الإقليمية قد أدى إلى خسائر ضخمة بزيادة 
التوتر الدولي وتجديد سباق التسلح» وإعاقة إقامة روابط ذات نفع متبادل مع الغرب.) 

ونتيجة للاعباء التي يتحملها الاتحاد السوفييتي بموجب لسياساته السابقة في دول 
العام الثالث» أعلن جورباتشوف أن سياسة بلاده تجاه تلك الدول سوف يعاد النظر 
فيها clu‏ علي «القدرات الحقيقية» لبلاده» وهو ما آکده وزير خارجيته إدوارد شیفرنادزه 
بقوله «إن السياسة الخارجية في المستقبل با فيها السياسة تجاه العالم الثالث سوف 
تتشکل أكثر بمقتضي (المصالح الوطنيه) أكثر منها بالاعتبارات الإيديولوجية» وحتی 
معياز الحساب» والتكلفة يمكن أن يطبق لتحدید أولويات السياسة doe ULI‏ 
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ونتيجة لذلك حول LEY‏ السوفييتي إلى قوة عظمي من الدرجة الثانية» وم تعد 
قضایا العالم الثالث في قمة أولوياته وتوقفت هیمنته علي دول آوروبا الشرقية."" 

أثبتت أزمة الخليج بجلاء أن الاتحاد السوفبيتي قد حسم آمره بالانسحاب من 
مواجهة الولايات التحدة تلك الواجهة التقليدية التي دامت لفترات طويلة خلال 
المراحل المختلفة للحرب الباردة Le‏ إنعكس بالإيجاب على تزاید الدور الأمريكي في 
النظام الدولي مع التأكيد على «دفن» الحرب الباردة وبداً الحديث عن توجه النظام 
الدولي نحو نظام القطب الواحد بعد أن ارتضى الإتحاد السوفييتي التجميد الطوعي 
لقوته العسكرية ونأى بنفسه عن التدخل في الصراعات الإقليمية حتى اختفي كدولة 
عظمى وتحلل إلى جمهوريات مستقلة.""' 

وفی المقابل ساد داخل الولایات التحدة الامريكية تنازع SAA al eee‏ 
فکرییی ازاء السياسة اا جية WS‏ منهیا برق للولایات التحدة الأمريكية دورا Lake‏ 
وان لم یکونا بالضرورة متعارضین. 

الاتجاه الأول: هو أن تخدم أمريكا قیمها بأفضل الوسائل عن طريق تحقيق 
الديمقراطية على الوجه الأفضل داخلی وبذلك تصبح نموذجاً ومنارة للديمقراطية 
تحتذی به دول العالم. 

الاتجاه الثاني: يرى أن قيم أمريكا تفرض عليها التزاماً بأن تحارب من أجل هذه 
القيم في العالم أجع» ومن ثم تتصور الدور الأمريكي كمحارب صليبي شريف يقوم 
بدوره التبشيري ویسعی لاص العال من القیم الساندة التي تخالف الدیمقراطیته 
واخریه وتنتهك القانون. 

هذا الفکر الذي ساد خلال القرن العشرین یتصور أنه من الطبيعي أن یکون هناك 
نظام عالمي جدید یقوم علي أساس الديمقراطية وحرية التجارة» والقانون الدولي» 


)1( عزت عبدالواحد شيل مرجع سبق ذ کره 52 VAY.‏ = 
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aly cols‏ مند انتهاء الحرب العالمية الثانية سادت ظاهرة حقيقية وهی إعتماد كل بلد 


علي الا خر. 
ومن ثم إذا كان العام يريد السلام حقاً فانه حتاج بشدة إلي تطبیق «وصفة» 
الأخلاق الأمريكية”". 


لقد كان الفكر الأمريكي مصحوباً بمكونات مادية للقوة الفعلية للدولة الأمريكية 
العظمي. CLE‏ تنامي للقوة الا قتصادية والثقافية» والسياسية والعسكرية جعلتها 
تتبوأ مركز القيادة للعالم المتتصر بعد الحرب العالمية الثانية”"". 

فقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية HEE‏ مقومات القوة الإقتصادية بها يؤهلها 
لدور المهيمن» ومن ثم لعبت الولايات المتحدة دور الهيمنة الحميدة بعد الحرب العالمية 
الثانية حيث استثمرت الكثير من مواردها من أجل إعادة بناء أوروبا الغربية في إطار ما 
سمي بخطة مارشال للوقوف في وجه الأحزاب الأوروبية الغربية OFS ZEW‏ 

تلك ded!‏ آشار الها «بول كيندي» في تفسيره لتدهور قدرة الولايات التحدة 
الأمريكية علي افيمنة علي الستوی الخارجي مستخدماً في ذلك ماعرف بنظرية 
«الإمتداد الإمبراطوري» cImperialoverstretch‏ فقد كانت الولايات المتحدة 
الأمريكية متصدرة إقتصادياً بنصيب ۰ 5/ من الناتج الصناعي ALS!‏ وبفضل تلك 
القوة الا قتصادية استطاعت المضي قدماً في مشروع مارشال» وأسست حلف الناتى 
واستطاعت بناء جيش قوي انتشر خارج حدودها للحفاظ علي سلامة أوروبا ولتأمين 
(۱) هنري كيسنجرء الدبلوماسية. الجزء الأول‌ترجمة: فوزي وفاء (القاهرة» الكتاب الذي موسسة روز 

الیوسف؛ ۲۰۰۱) ص: ۱۱-۱۵ 
(۲) راحع ذلك ف د. مي المكاوي» الدور الأمريكي في النظام العالي LAA!‏ في» د. محمد السید سليم 


(حرر)» النظام العالمي الجديدرالقاهرة مر كز البحوث,. والدراسات السياسية» طا 6۱۹4۶ 
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مشروع مارشال. ما كان له الأثر السلبي علي الاهتام بشتونها الداخلية من صناعة 
وإدخار وتعلیم في وقت عانت فيه من آمراض الشیخوخة الا قتصادية التمثلة في تضخم 
قطاع الأعمال» وانبهار الستشمر بالربح السريع في أسواق المال» في الوقت الذي لم تبدد 
فيه أوروبا مواردها في مجال التسليح بل ركزت علي التصنیع والتعليم معاء ما جعلها 
تنافس الدور الأمريكي المهيمن في الأسواق وتتعداه في الناتج الصناعي العالمي. 

ورغم أن تلك الرؤية التي طرحها «بول كنيدي» في كتابه “The Rise and Fall‏ 
of the Great Powers”‏ تلك قد لاقت قبولا من بعض الفکرین آمثال کابلن» 
وأولسن وميد وغيرهم. إلا أا واجهت نقدا شدیدا من مفکرین آخحرین آمشال 
«كيركباتريك» و«بودهورتيز» اللذين رأيا أن کيندي ومؤيديه حبطون من عزيمة 
الولايات المتحدة الأمريكية ورغبتها في الهيمنة» مؤكدين علي أنه ليس بالضرورة أن 
تكون الدولة المهيمنه هي الأقوى عسكرياًء واقتصادیا دائيأء فبريطانيا كانت الأولى من 
ناحية القوة العسكرية البحرية خلال القرن التاسع عشر وكانت فا ال هيمنة في الوقت 
الذي لم تكن فيه الاولی من حيث الدخل أو القوة العسكرية البرية فالهم هو الرغبة في 
افيمنة باعتبارها أساس اطيمنه. 

ومن ثم فان هؤلاء یعطون الأولوية للعوامل المعنوية» والإرادة كأساس لفرضص 
Leet‏ فان وهزت :ناف gs Lae ee Ns‏ ميد 
ال تسو الأمريكي الديمقراطي («بیل لن بعد أن اغات وزارة الدفاع الامر LS‏ 
«البنتاجون» في عام ۱۹۹۲ تقریراً ها عن الدور الأمريکي في الستقبل وذلك من 
خلال مشر وع «إستراتيجية شاملة» هدفها الحفاظ علي القطبية الواحدة من خلال 
العمل علي منع ظهور منافس عالي للولايات التحدة الأمريكية بكافة السبل» 
و ۱ 





)۱( Patrick Tyler, The Lone Superpower Plan; Ammunition for Critics, New York 
Times, March 10, 1992. 
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لکن هذا الشروع واجه انتقادات كثيرة داخلياً وخارجياًء علي أساس أنه يصور 
دور الولايات التحدة الأمريكية علي آنها شرطي يجوب العالم لفرض سيطرته بالقوة» ما 
أدى إلى التراجع عن ذلك الشروع وتجدب السئولون الأمريكيون الحديث بمفردات 
التفوق» والسيطرة. وآخذوا ا ذلك الحديث عن الولايات التحدة الأمريكية 
بإغتبارها «دولة الصدارة» أو الدولة التي لا غني ge‏ 

وارتباطا بتلك الرؤية الواقعية الجديدة, وإنتهاء الحرب البادرة والدخول في 
مرحلة الوفاق الدوليء تبني الاتحاد السوفييتي مبدأ «تجنب التورط العسكري» في 
الصراعات الإقليمية في إطار استراتيجية عالية لتجنب احتمالات المجابهة الساخنة مع 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

وهکذا وصل العام إلي مرحلة «نهاية التاريخ» كا وصفها «فوکویاما» تلك المرحلة 
التي شهدت إنتهاء آخر المعارك الکبری في التاریخ الانساني في ظل مرحلة سيادة 
الأيديولوجية الليبرالية» والنظام ال Sool‏ 

وفي الواقع أنه لا يوجد إتفاق بين الباحثين حول كينونة وطبيعة النظام العالي 
اخدید. فيعض الباحتین أمثال «کینیث» والتز» و«مايكل ماستندونو» و«کریستوفر لين» 
و«تشارلز کویشان» يرون أن هناك شكا في إستمرار التفوق الأمريكي ومن ثم فان 
الأحادية القطبية هي لحظة وهم لن تدوم طويلا. ومن ثم يتشكك هولاء في وجود نظام 
أحادي القطبية Sel‏ ويرون مع «هنتجتون» أن النظام العالمي الجديد هو نظام أحادي 





(\) Christopher Layne, From Preponderance to Offshore Balancing; America’s 
Future Grand Strategy, International Security, Vol.22, No. 1, Summer 1997, 
PP.86-124. 

(r) Francis Fukuyamn, “ The End of History?” The National Interest, Summer, 
1989. 
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في قطبيته التمددة. فالقطبية الأحادية هي أقل البّني استقرارا علي أساس أن أي ترکیز 
كبير للقوة يبدد الدول الأخرىء ويدفعها إلى القيام بأفعال لاستعادة التوازن" '. 

وفي المقابل يرى آخرون أن النظام العالي الراهن هو نظام أحادي القطبية وهو نظام 
تتحقق له درجة عالية من الإستقرار» OY‏ القطبية الواحدة تؤدي إلى السلام OY‏ المزايا 
التي تتمتع بها الولايات المتحدة الأمريكية تمثل عناصر القوة الأساسية اللازمة للتفوق 
العا مي في الوقت الذي تغيب فيه أي قوة أخرى قادرة علي منافسة الولايات المتحدة 
الأمريكية. وهذه القطبية لا تؤدي فقط إلى السلام وانما قد تدوم طویلا إذا ما أحسنت 
الولايات المتحدة الأمريكية اللعب بأوراق القوة التي تملكها'. 

وبتطبيق ذلك علي المنطقة العربية ومنطقة الخليج العربي» نجد أن الاتحاد السوفييتي 
قد سعي إلى تحقيق التوازن في علاقاته مع الدول العربية في الخليج ومع إيران» فلم يعد 
الاتحاد السوفييتي في حاجة إلى توتير علاقته بإيران بسبب دعمه للمواقف العربية وهو 


(\) For more details about this point see; 

1- Kenneth N. Waltz, “ EvaluationTheories” American Political Science Review, 
Vol.91, No.4, December 1997, PP.915-916. 

2- Michael Mastanduno, “ Preserving the Unipolar Moment: Realist Theories and 
US Grand Strategy after the Cold War” International Security, Vol.21, No.4, 
Spring 1997,PP.46-62. ۱ 

3- Samuel P.Huntington, “ The Lonely SuperPower” Forienge Affairs, 8, 
No.2, March/April 1999, P.36. 

4- Samuel P.Huntington, “ Why International Primacy Matters,” International 
security, Vol.17, No.4, Spring 1993, PP.63-83. 

5- Charles A. Kupchan, “ After Pax American: Being Power, Regional 
Integration, and the Source of Stability Multiopolarity,” International Security, 
Vol.23, No.3, Fall 1998, PP.40-79. 

(t)Wiliam C. Wohlforth, “ The Stability of Unipolar World,” Internatioan! 
Security, Vol.24, No.1, Summer 1999. 
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ما ظهر جلیا في الواقف التوازن الذي اتخذه الاتحاد السوفييتي في الراحل الأخيرة 
للحرب العرافية -الايرانية بعد مبراث من العداء التبادل بين SLAY 5 Ol pal‏ 
السوفييتي. 

فالا سحاد السوفييتي حرص على تطوير علاقاته بایران خاصة بعد تدهور العلاقات 
الإيرانية ‏ الأمريكية وتزاید الوجود العسكري الأمريكي في مياه الخليج» والانسحاب 
السوفيبتي من أفغانستان. فكانت زيارة رافسنجاني لموسكو ولقاءاته مع جوربا تشوف 
وتو salen‏ الجديدة فرصة لدعم التعاون السياسي» والعسكري بين إيران» والاتحاد 
السوفييتي وفرصة لکسر طوق العزلة الذي فرض علي الاتحاد السوفييتي في أعقاب 
كارثة تشير نوبل» وبالتالي تمكن الاحاد السوفييتي من إعادة بناء جسور الثقة بينه وبين 
ایران. وبدا آن هناك توافقا في GIA‏ الايرانية» والسوفييتية من زارت الاعتبارات 
الآمنية» والتفطية المشتركة بعد أن تدنت أهمية استخدام الأرض الايرانية للعدوان على 
الا حاد السوفییتی بعد انتهاء الحرب الباردة» والتباعد الذى ميز العلاقات الإيرانية 
الأمريكية في أعقاب الثورة الاسلامية. 

تلك التغيرات أدت بالاتحاد السوفييتي السابق إلى التفکك وتحققت نظرية 
الدومينو التي توقعها كارل ماركس لانهيار الرأسالية ولكنها تحققت على حساب 
الجانب الشيوعي حيث ما لبثت الدول الشيوعية تتخلى واحدة تلو الأخرى عن عقيدتها 
الاشتراكية فى أعقاب تفكك الاتحاد السوفييتي» وبدأت كلا منها تتبنی مبادئ الليبرالية 
الغربية حتى كادت الشيوعية تنتهي من العالم وتحل محلها الليبرالية الغربية الرأسالية. 

وفد استفادت إيران كثيرا من تفكك SLANT‏ السوفييتي الجار القوي الذي تمتد 
حدودها معه نحو ۲۵۰۰ كيلو متر وارتبطت معه منذ عام ۱٩۲۱‏ بمعاهدة عسكرية 
قنع أي طرف ثالث من اتخاذ الاراضي الإيرانية لإقامة أي قواعد عسكرية أو مؤسسات 
تهدد MEN!‏ السوفبيتي» وإلا كان للاتحاد السوفييتي الحق في اتخاذ الاجراءات العسكرية 
الكفيلة BLALL‏ علي آمنه القومي كما ورد بالمادتين الخامسة» والسادسة من تلك 
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المعاهدة» وبذلك استطاعت ایران أن تأمن جانب ذلك الجار القوی وتتحرر من ذلك 
الحاجس الأمني نسبياًء ole‏ وأن الدولة الروسية الجديدة قد انكبت على مشكلاتها 
الداخلية المتفاقمة . 

كا أن تفكك الاتحاد السوفييتي إلى خسة عشرة جمهورية مستقلة وفر ميزة نسبية 
لإيران خاصة فى الجمهوريات الإسلامية» فقد فتح لإيران فرصاً جديدة لتوسيع 
نشاطاتها الاقتصادية والتعاونية مع الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطی» 
والقوقاز» فإيران تتمتع بحدود مشتركة مع كل من آذربیجان وتركمنستان ولغة مشتركة 
مع طاجيكستان وثقافة مشتركة مع أوزبكستان وكازاخستان وكا تشترك مع أذربيجان 
نی کون غالبية سکانها فى الشيعة: 

وقد وجدت إيران في هذه الدول فرصتها لتقوية دورها كقوة اقليمية من خلال 
تقوية علاقتها مها وتنویعها ومد نفوذها إليها کجزء من عملية بناء آکبر لبناء المكانة 
الإقليمية» والدولية وتوفیر إمكانيات جيدة لدبلوماسية إقليمية ايرانية وخاصة أن إيران 
قادرة على توفیر مدخل هذه الدول إلى مياه الخليج وبذلك تحاول إيران منافسة التفوذ 
الغربي الذي بدأ يتغلغل في تلك الدول حديثة الاستقلال '. 

وإذا كان ما حدث للإتحاد السوفييتي» والمعسكر الشرقي من تطورات سريعة 
ومتلاحقة قد آدی إلى أن يظهر في الأفق ما أطلق عليه اسم النظام الدولي احدید . فقد 
اختلف المحللون ورجال الفكر الإستراتيجي في تحديد هوية ذلك النظام الجديد 
وطبيعته» فقد أفرزت أزمة الخليج الثانية نظاماً دولياً جديداً وم تفرز معه اتفاقاً Lele‏ 
حول تكييف ذلك النظام ما يدل علي أن ذلك النظام االجديد مازال نظاماً جنينياً انتقاليا 
بين مرحلتين الأولى تميزت بالحرب الباردة» والثانية تتشكل ملامحها في طريق الوفاق 


)۱( Hunter, S.T., Sovit - Iranian Relation in the Post Revolution Period , In, R.K. 
Ramzani (ed.) , Iran's Revolution (Bloomington & Indianapolis: Indiana Univ. 
Press, 1990) P . 86. 
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الدولي الجديد الذي لا يبدو أنه يسير في طریق مهد كما تصور البعض عندما قادت 
الولايات التحدة الأمم المتحدة ودول العام في إطار التحالف الدول المناهض للعراق 
لو خراجه بالقوة العسكرية من الأراضي الكويتية المغتصبة. 
فالذين أعطوا للقوة العسكرية الدور الأكبر في توجيه العلاقات,. والتفاعلات 
الدولية يرون أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تمارس دور القطب الواحد 
المسيطر علي الأحداث الدولية بعد إنهيار LAY‏ السوفييتيء بإعتبارها القوة الوحيدة 
القادرة علي تنظيم الأوضاع العالمية دون معارضة من القوي الأخرى بإعتبارها مركز 
القوة العالمية» والتي لا يمكن تحديباء بل أن هؤلاء يرون أن دور القوي الغربية بها في 
ذلك القوي الإقتصادية مشل الیابان وألانيا لا يتعدى قيامها بتنفيذ التوجهات 
الأمريكية. 
ویدعم تلك الرؤية ما جاء في الوثيقة الصادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية 
«البنتاجون» الصادرة في ۷ مارس ۲ نحت مسمي «دلیل التیخطرط الدفاعي» 
لوضع التصور الستقبلي لدور العسكرية الأمريكية» والذي یقوم علي ثانية منطلقات 
آساسية هي :7" 
= تعزيز هيمنة OLY pl‏ المتحدة علي النظام الدولي خلال المرحلة الجديدة فيها عرف 
ب«اطيمنة احمیدة». 
۲- وضع ترتیبات أمنية عالية تمنع بروز قوة آخری منافسة للولایات التحدة مغل 
bua‏ 
-Y‏ التأكيد علي أهمية الوجود الأمريكي في أوروباء والحافظة علي تماسك التحالف 
الغر بي من ناحية؛ والعمل علي «منع بروز ترتیبات أمنية أوروبية بحتة» من شأنها أن 
تضعف حلف شال الا طلنطي. 


(\) New York Times, 8 March, 1992. 
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4 - منع انتشار الاسلحة النووية» وأسلحة الدمار الشامل إلى دول مثل کوریا الشالیت 
والعراق وکوبا وبعض جمهوریات الاتحاد السوفييتي السابق» وآوروبا. 

۵- الاعلان عن إلتزام الولایات التحدة بالدفاع عن الدول الاعضاء في حلف وارسو 
ضد أي اعتداء حتمل من روسیا واستعدادها لد حمايتها إلى دول وسط وشرق 
آوروبا أسوة بالتزاماتها تجاه السعودية» والکویت ودول الخليج الاخری. 

5- التخلي عن فكرة الجهود الجماعية من خلال الأمم المتحدة للمحافظة علي الأمن» 
والسلام العالیین. 

۷- الحافظة علي مكانة الولايات المتحدة في شرق آسيا كقوة عسكرية من الطراز 
الأول لمنع حدوث فراغ قوة في المنطقة. 

۸- إعداد الولايات المتحدة للقيام بمهام عسكرية إنفراديه إذا دعت الضرورة إلى 
ENS‏ 
ومن ثم فان النظام الدولي الجديد هو نظام القطب الدولي الواحد على الستوی 

السیامی حيث تفرض افيمنة الأمريكية نفسها على مسرح السياسة الدولية وهو ما تجلي 

بوضوح خلال أزمة الغزو العراقي للکویت حيث قادت الولایات التحدة الأمم 

التحدة ودول العام فى إطار التحالف الدولي الناهض للعراق. 
إلا أن هذا الرأي ۸ یلق قبولاً من الباحثین الذين أهتموا بالعناصر الأخرى للقوة 

سواء أكانت قوة إقتصادية أو غير إقتصادية مثل الثقافة والایدیولوجية والمؤسسات 

التي تسود وحدة معينة فيذكر «جوزيف ناي» Joseph Nye‏ إن عوامل القوة في 
القرن الواحد» والعشرين ستكون القوة العسکرية والثقافة العالمية وقطاع انتاج قوي 

وقطاع خدمات كفء. وادارة ذات كفاءة عالية وقدرة علي توظيف المعلومات ° 


(\) Joseph Nye, The Changing Nature of World Power, Political Science Quarterly, 
Vol.105, No.2, 1990 
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فعل الستوی الاقتصادي مثلاً یکون من الصعب القبول OL‏ يكون النظام الدولي 
اسحدید هو نظام القطب الواحد. بل یتمیز النظام الدولي على الستوی الا قتصادي بنوع 
من التعددية فهناك قوی اقتصادية آخری تشاطر الولايات التحدة الأمريكية سیطرتها 
على مقالید الم قتصاد dy ttt‏ مثل اليابان» والجموعة الاوروبية والنمور الآسيوية. 
والقوة الصينية الواعدة فقد أصبح السوق هو المحرك الا کبر لعلاقات الجتمع الدولي» 
وأصحت علاقات الاعتماد التبادل هي آساس العلاقات الدولية وانتهی مفهوم توازن 
القوة أو توازن الرعب الذي ساد خلال حقبة الثنائية القطبية ليحل محله مفهوم توازن 
الصالح. 

ويشير آنصار تعدد مراکز القوي في هیکل النظام العالي الجديد إلا أن مراجعة 
توزیع عناصر القوة بين الوحدات الرئيسية في هذا النظام وبخاصة الولايات التحدةه 
والیابان وأوروباء یوضح إنه لا توجد دولة واحدة تتمتع بتفوق في جمیع pole‏ القوت 
فمصادر القوة منتشرة في النظام العا مي الجديد» حيث لا توجد قوة واحدة تمتلك کل 
عناصر القوة OLY Jb‏ التحدة تمتلك القوة العسکرية ولکنها تفتقر إلى القوة 
الم قتصادية» والعکس بالنسبة للجاعة الأوروبيةء والیابان الأمر الذي یصعب معه 
تصور أن تتمتع دولة أو قوة واحدة بال هيمنه في النظام الدولي» حتی أن بعض الباحثين 
آمثال ويليام فاف وباري بوذن قالوا Ob‏ مصطلح قوة عظمي هو مصطلح غير موجود 
وغير ملائم لطبيعة النظام العالي الحديد.“ 





(۱) راجع في تلك الرژي حول النظام العالي الحديد ما يلي: 
Joseph Nye, The Changing Nature of World Power, Opcit.‏ - 
Joseph Nye, What New World Order? Foreign Affairs, Spring 1992.PP.82-88.‏ - 
William Pfaff, Redefining World Power, Foreign Affairs, Vol. 70, No.1],‏ - 
1991,PP.41-44.‏ 
Barry Buzan, New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century,‏ - 
International Affairs, Vol.67, No. 3, 1991.‏ 
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وبصفة عامة فان ملامح النظام الدولي الجديد لم تتحدد بشکل قاطع» بل أنه لا 
يوجد بين الحللین السیاسیین إتفاق حول توصيف واحد لذلك النظام؛ فالبعض یری 
أن مصير النظام الدولي الجديد سیکون إلى نظام قطبي واحد تتأكد فيه السلطة شبه 
المطلقة للولايات المتحدة الأمريكية في المنظومة الدولية بعد زوال الاتحاد السوفییتی 
بينا يرى البعض الاخر أن ذلك النظام سيكون مآله إلى العودة إلى نظام التعددية 
القطبية» حيث ستبرز قوى دولية أخرى إلى جانب الولايات المتحدة كاليابان» والصین 
وأوروبا الموحدة. 

ومن هنا فان النظام الدولي الجديد هو نظام لم تكتمل ملاحه بعد. بل هو في مرحلة 
انتقالية تتسم بخصائص جديدة في مقدمتها عدم السماح بتفجير أزمات إقليمية كبرى 
مع تهدئة الأزمات القائمة» وعدم قبول آي تمرد على القواعد التي يجري إرساؤها 
كأساس للنظام العالي toatl‏ والتأكيد على عدم اللجوء إلى القوة العسكرية لحل 
الخلافات بين الدول. في الوقت الذي لا ترضى فيه الولايات المتحدة الأمريكية ببروز 
قوة إقليمية أو دولية قد تبدد القواعد الجديدة لذلك النظام وهو ما قد يبرر استمرار 
الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الخليج رغم إنتهاء عمليات تحرير الكويت» 
وإعادة الشرعية إليهاء وسعي الولایات المتحدة إلى احتواء كل من العراق» وإيران 
وتقييد قدراتهی| على بناء القوة التي تهدد أركان ذلك النظام الجديد في منطقة الخليج . 

ولا شك أن النظام العالمي الحديد وبروز القوة الأمريكية كقوة عالمية وحيدة 
مسيطرة له دلالته الخطيرة على مستقبل العام ككل» والدول النامية بصفة خاصة» حيث 
أن إنفراد قوة واحدة بالسيطرة في النظام الدولي قد يضمن سلاماً على المستوى العالي 
ولكنه السلام القائم على الهيمنة» والسیطرة السلام الذي يراعي مصالح الولايات 
المتحدة» ويتناسى مصالح الآخرين في النظام الدولي. 

وممالاشك فيه إن الوضع الدولي القائم في آعقاب انهيار الإتحاد السوفييتي. 
وإنسحابه من الساحة الدولية» وبغض النظر عن توصيف النظام العالمي الجديد تلك 


ع4 ات 


البنيه الجديدة هي واحدة من أكثر الظواهر الدولية خطورة علي مستقبل العالم ككل 
والعالم الثالث والوطن العربي علي وجه خاص» حیث إنفراد قوة واحدة بالسیطرة في 
النظام الدولي قد يؤدي إلى تحقيق السلام العالي ولکنه السلام الأمريكي التي تفرضه 
الولايات المتحدة الأمريكية» السلام القائم علي الهيمنة وعلى تجاهل مصالح الآخرين 
ومكانتهم وحقهم في صنع اتجاهات وقرارات السياسة الدولیة(. 

ويزداد الامر خطورة عندما لا تطبق قواعد القانون الدولي بالمساواة علي كل دول 
النظام الدولي» فالعراق وليبياء والسودان دول خارجة علي القانون الدولي في العرف 
الأمريكي ومن ثم تطبق عليها العقوبات الدولية بلا هوادةه بينا إسرائيل تلك الدولة 
لصهيونية العاصية؛ والتي لا تحترم قوانين ولا مواثيق ولا أعراف دولية وتعربد في 
آراضی فلسطين العربية تقتل وتأسر وتعتقل وتهدم منازل الأمنيين وتبني مستوطنات 
بهودية دون رادع ولا وازع من ضمير ولا قانون تلقي الدعم والتأیید الأمریکی» 
والغربي باعتبارها دولة المساكين الذين يحاولون تحقيق أمنهم المهدد من قبل الإرهابيين 
الفلسطينيين أصحاب الأرض الحقيقيين» فأي خطورة هذه التي تكمن وراء نظام دولي 
جديد تحكمه القوة وتهيمن علي دولة تكيل بمكيالين وفقا لصاله الادیت 
والويديولوجية. 

وبالتطبيق علي منطقة الخليج العربي نجد أن الولايات المتحدة ليس لها ند ولا 
منافس في المنطقة» فضلاً عن أن روسيا لا تعتبر منافساً مباشراً للولايات التحدة علي 
بسط النفوذ علي النطقة بل هي مستعدة للعمل في المنطقة بأي طريقة تري أا تحقق 


AT AA‏ 8 ی سبي وبر ربرب عه ت CTE‏ ی اج ن مس می are‏ د ی س س 


(۱)نزید من التفاصیل عن طبيعة النظام الدولي ابمحدید. راجع ما یلی: 

= قروو ذة Oh phe‏ ارم اخلیج. والتظام الدولي» ale‏ العلوم clase Vl‏ بجلد ۰۱٩‏ علد ۲-۱ 

ربیع/صیف ۰۱۹۹۱ ص.۷٤‏ . 

- أحمد شوقي git!‏ العام الإسلامي» والإستراتيجيات الدولية» مستقبل العام الاسلامی السنة الأولى» 
العدد ۰۱ شتاء ۰۱۹۹۱ ص.4م-.3. 


PEN 


مصا حهاء والحقيقة أن كل القوي الرئيسية في العالم راغبة وقادرة مبدئياً علي التعامل مع 
الولايات المتحدة Lo go‏ عن معارضتها ^ 

وإذا كان البعض يرى أن ما حدث من انهیار للنظام الشيوعي هو انتصار للنظام 
الثوري الاسلامي في إيران الذي قام على أساس العداء للايديولوجيتين الشيوعية. 
والر أس‌الية فان اختفاء الاتحاد السوفييتي» وإنتهاء الحرب الباردة التي كانت تتيح 
لإيران الثورة Vie‏ لابتزازه وإستغلال العداء التبادل بين الإتحاد السوفييتي» والولایات 
المتحدة الإمريكية لإستغلال هامش للحرکة والمناورة للدبلوماسية الإيرانية في مناطق 
التوترء وإبرام صفقات سلاح أو تدعم بعض التوى في نزاعاتها مع نظمها الحاكمة كما 
حدث في أفغانستان» هذه الميزة قد إنتهت بعد الانهيار السوفييتي وتوقيع الرئيس 
الروسي بوريس يلتسن وثيقة تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في فبراير 2١997‏ 
ومن هنا وجدت إيران نفسها وجهاً لوجه مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرض 
الصراع الحضاري نفسه على الساحة الدولية وطرح الإسلام كعدو للغرب” ' . 

إن وضعه الو لایات المتحدة في النظام العالمى الحديد تؤثر على تشكيل حدود 
العلاقة بينها وبين بعض الدول الطامحة إلى لعب دور أكبر في عيطها الإقليمي مشل 
إيران» خاصة وأن هناك قضايا خلافية عديدة بين البلدين مشل الموقف من حركات 
الإسلام السیاسی المتطرفة التي تدعمها إيران وتصفها الولايات المتحدة بالإرهاب مشل 
حزب الله في لبنان» كذلك موضوع التسلح الايراني ومسألة حقوق الإنسان . 

فعلى الرغم من الموقف الإيراني العتدل حيال الغزو العراقی للکویت والکاسب 
التي حققتها إيران من وراء ذلك الموقف إلا أن التوتر في العلاقات الإيرانية ‏ الأمريكية 


~ ی ده مه 


(\)Vahan Zanoyan, Time For Making Histories Decisions In The Middle East, 
Kuwait, Center for Strategic and Future Studies, Strategic and Future Series, 
Vol.1, Nov. 2002, P.4. ۱ 

(۲) د. نيفين مسعد أثر التغیرات العالية الحديدة على السياسة الخارجية الايرانية تجاه المنطقة العربية 

۹ : ۱۹۹۳ فء العلاقات العربية- الايرانية مرجع سبق ذکره. ص . ۳۹۸ . 
NET 5‏ 


كان سمة أساسية في عهد جورج بوش LBD Sy‏ وضعت إيران على رأس قائمة 
الدول الداعمة للارهاب كما تراها إدارة کلینشون وهددت الولايات المتحدة إيران 
بفرض عقوبات تجارية عليها وتجميد ممتلكاتها لديهاء بل أن الولايات المتحدة الأمريكية 
امهمت أعوان إيران بالحاولات التخريبية التي جرت داخل الأراضي الأمريكية؛ رمنها 
محاولة تفجير مركز التجارة العالی عام ۰۱۹۹۳ 

وعملت الولايات المتحدة علي عزل إيران سياسياًء واقتصادياً من خلال قانون 
«داماتو» في ۱۵ أغسطس عام ۱۹۹7 والذي أقره الكونجرس في ۲4 یولیو ۱۹۹۲ 
وينص علي فرض عقوبات علي أي شركة من أية دولة تستثمر أكثر من ٠١‏ مليون دولار 
في ليبيا أو إيران في قطاع الطاقة كا أنه يحق للرئیس الأمريكي عدم فرض عقوبات إذا 
وافقت حكومة الدولة التي تنتمي إليها الشركة علي اتخاذ إجراءات جوهرية تشمل 
عقوبات إقتصادية لنع ليبيا أو إيران من الحصول علي أسلحة دمار شامل أو دعم 
الارهاب. ۲ 

ومن ناحية أخرى فان الوجود الأمريكي في منطقة الخليج العربي بصطدم بشکل 
مباشر مع الصالح الايرانية ورغبتها في LSE‏ سیادتها في الخليج من خلال لعبها لدورها 
الإقليمي التاريخي في المنطقة باعتبارها الدولة الو حيدة القادرة على صيانة الأمن في تلك 
المنطقة ۲٩۱‏ 

وعلى الرغم من أن ظاهرة العولمة ليست بالظاهرة الجديدة علي ساحة الأحداث 
الدولية إلا آنبا طرحت بشدة مترافقة مع الحديث عن النظام العالمي الجديد. بل» 


)1( العلاقات الإيرانية - الأمريكيةء هل تشهد تغيرا بعد فوز الإصلاحيين» عرب للدراسات الاستراتیجیق 
ا 
(T) Emami , M , Perspective on the Security of Persian Gulf , The Iranian Journal‏ 
Vol. 70 , No. 384 , ۵ . 690 .‏ و of International Affairs‏ 
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وأثارت جدلا قد یکون أكبر من ذلك احدل الذي أثير حول طبيعة النظام العالي 
الجديد وتأثبراته السلبية» والإيجابية. 

ففي ضوء المتغيرات التلاحقة والسريعة على الساحة الدولية» والدخول في عصر 
الإعتماد المتبادل» وإختفاء الحدود بين ما هو داخلي وما هو خارجي حلت المنافسة 
الإقتصادية محل المنافسة العسكرية التقليدية بين الدول» وشهدت نبهاية القرن العشرين 
المنصرم الإتجاه نحو العالمية في الاقتصاد والمعرفة» والتقدم العلمي» والتكنولوجي . 

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل العولمة هذا «الشيء» الذي بات يتردد على كل 
old‏ والذي بات يميز العصور الحديثةء والتي la poly‏ ویتحمس ها كثيرون» 
ويكرهها في المقابل كثيرون» خير أم شر؟ هل تخفي أجندة خاصة مدمرة خلف خطابها 
المزوق» والدعائي؟ وهل الغرض من الترويج الذي يقوم به أنصارها يخفي حقيقة 
إغنائها الأغنياء أكثر» وأكثر» وإفقارها الفقراء أشد» وأشد؟ أم أن حقيقة الأمر هي أن 
معرفتنا بآثارها على حياتنا ناقصة» وحتى إدراكنا لتعريفها بدقة ما زال قاصراء وبالتالي 
صارت معرفة ما ينتمي إليها حقاً من ضمن ما ينسب إليها من شرور وخيرات هي التي 
تثير كل هذا الجدل الكبير الذي حيط Oe‏ 

تطور ظاهرة العولمة: 

العولة ظاهرة قديمة أتخذت أبعادا جديدة واكتسبت مضامين حديثة» فلم يكن 
مصطلح العولمة حتى ale‏ الثانينيات معروف في الأوساط الأكاديمية» والإعلامية في 
الغرب ومع أنه لا جديد في العولمة» فالعالم القديم كان متعولما منذ القدم وكانت الثقافة 
العربية الإسلامية تمثل العولمة» وكان العرب مركز العلم." 


(\) J.R. Mandel, Globalization and Poor, Cambridge Univ. Press, Ist. Ed., 
2003,P.1. ۱ 
ا كر النابلسي» الفكر العربي في القرن العشرین ۲۰۰۰-۱۹۵۰ (بيروت» المؤسسة العربيسة‎ 
(۰۰| ۱ للدر اسات و النشر» ط‎ 
me ae ie oe ۱ 


إلا أنه قد ذاع استخدام مصطلح العوله وانتشر علي نطاق واسم منذ بداية 
تسات القرن العشرین لعلاقته الوثيقة بالتغیرات السياسية والاقتصادیت 
والاجت‌اعیت والثقافية العميقة التي بدأ يشهدها العام منذ ذلك الوقت. فقد بدأ ذلك 
الصطلح يتردد في كل الجالات السياسية والاقتصادية والأكاديميةء والاعلامت 
وأطلق عليه الكونية» والكوكبة إلى جانب العولة. 

لقد مرت ظاهرة العولة بعدة مراحل أو موجات بعضها متلاحق وبعضها الآخر 
يعصل بينها فاصل زمني؛ وحتی تلك الراحل لا يوجد علیها إتفاق سواء في عدده أو في 
حدودها الزمنية. فالبعض يرى إن العولمة مرت بخمسة مراحل تاريخية بدات في آوروبا 
ي مرحلتها الجنينية منذ بداية القرن الخامس عشرء وحتى منتصف القرن الشامن عش 
ثم انتقلت إلى مرحلة النشوء التي تواصلت مع المرحلة السابقة حتي سبعينيات القرن 
التاسع عشرء وانطلقت في مرحلتها الثالثة مع تنامي المجتمع الدولي وقيام عصبة الأمم 
في أعقاب الحرب العالية الأولى» وحتى عشرينيات القرن العشرین» ثم تبدا المرحلة 
الرابعة وهي مرحلة الصراع من أجل الهيمنة؛ والتي أستمرت حتي أواخر الستينات 
وضهدت سقوط منظمة Ale‏ وقيام منظمة جديدة بعد حرب عالية ثانية أكثر ضراوة 
وبروز العالم الثالث كقوة جديدةء وإستخدام القنبلة الذرية لأول مرة وبداية مرحلة 
جديدة لي العلاقات الدولية بين الكبار في ظل الحرب الباردة التي لعبت علي آوتارها 
حرکات التحرر الوطني ي العام الثالث. ثم GE‏ الرحلة خاس منذ بداية الستینات» 
والتي أطلق علیها مرحلة عدم اليقين؛ والتي ترافقت مع زيادة الوعي القومي لدی 
الشعوب وتحرر دول العام الثالث» والتقدم التکنولوجي الذي وضع آقدام الانسان 
فوی سطح القمر ونهاية الحرب الباردة وبروز نظام دولي جدید وظهور مصطلحات 
جديدة مثل الجتمع المدني العالمي» والواطنة العالمية» والاعلام الکونی .© 








(۱) رونالد روبرتسونء العولمة: النظرية الإجتماعية» والثقافة الکونيق ترجمة أحمد محمود نور أمين 
(القاهرق المجلس الأعلي للتقافت ۱۹۹۸) ص. ۱۳-۱۳۲ 
NEE‏ 


بين هناك من يرى أن العولة قد مرت بموجات ثلاثة على النحو SN‏ 

- حدئت الوجة الاو للعولة خلال الفترة ۱۹۱4-۱۸۷۰ حين فتح التقدم في جال 
النقل الطریق آمام بعض الدول لاستخدام وفرة آراضیها لزيادة الانتاج ومضاعفة 
الصادرات. وازدادت نسبة رؤوس الاموال الأجنبية بمقدار يزيد عل ثلاثة آضعاف 
الدخل في دول أفريقيا وآسياء وأميركا اللاتينية» وهاجر حوالي 1۰ مليون إنسان من 
أوروبا إلى أميركا الشمالية» والعالم امحدید» وتدفق العمال من الدول الأكثر كثافة مثل 
الصين, وافند إلى الدول الأقل BLS‏ مثل سريلانكا وفيتنام» والفلبين وتايلاند» وبلغ 
الحجم الكلي هجرة العمال حوالي /٠١‏ من مجموع سکان العالم. 

- وكانت الموجة الثانية للعولمه بين عامي ۱۹۵۰ و۱۹۸۰ وهي موجه ركزت على 
التكامل بين الدول الغنية من خلال سلسلة عمليات تحرير التجارة متعددة الأطراف 
برعاية الاتفاقية العامة للتعريفة الحمركية» والتجارة Cols)‏ واقتصرت صادرات 
الدول النامية في هذه الفترة على السلع الأساسية. 

- وبدأت الوجة الثالشة منذ عام ۱۹۸۰ وارتبطت بتقدم تقنيات المعلوماتية. 
والاتصال. وضاعفت في أثنائها مجموعة من الدول يبلغ عدد سكانها ثلاثة آلاف 
ملايين نسمة نسبة تجارتها ودخلهاء وتوقف العدد الإجمالي للفقراء عن التزايد وهبط 
في الواقع بمقدار ۲۰۰ مليون شخصء وتوقف أيضا عدم المساواة عن الارتفاع. 
واتسعت المشاركة في التصنيع العالي؛ وارتفعت معندلات العمرء والالتحاق 
بالمدارسن: 
ماهية العولمة: 
في واقع الأمر أن تعريفات العولة قد تعددت بتعدد من تناولوها ودرسوا أبعادها 

وجوانبها الختلفة. فالعولة في أبسط معانيها تعني اعتماد كل دولة على الدولة الاخری» 

(۱) البنك الدولي» » cab gall‏ والنموء والفقر: a‏ عالمي شامل» تقرير البنك الدولي عسن بحوث 


الشتاشانت: (تر حجمة) هشام عبدالله (بیروت. الم سسة العر بية للدر اسات. والنشر ط ۰۱ ۲۰۰۳) 
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وإستحالة |نفصاها عنها وصعوبة تطبیق سياسة إنغلاقية GY‏ دولة» فهي تعنی وجود ‏ 
نظام تشارك فيه كل أطراف العالم في وضع نظام إقتصادي وسیاسی» واعلامي وثقافي 
بسهم فيه الجميع في ظل عام القرية الكونية الصغيرة ا ا 
يدها نهایات القرن العشرین في مجال تاه والإتصالات OO‏ 

وهي العملية التي من خلاها تصبح شعوب العالم متصلة ببعضها البعض في كل 
أوجه حياتها ثقافيأًء وإقتصادياً وسياسياً وتقنيا وبیئا ° 

كا اننا تعني تكثيف العلاقات الإجتاعية عبر العام حيث تترابط الأحداث المحلية 
المتباعدة بطريقة وثيقة كا لو كانت تقع في مجتمع واحد.” 

ومن ثم فان العولة ظاهرة متعددة الجوانب» فهي في جانبها الا قتصادي ترکز على 
تحرير التجارة الدولية وتدعو إلى إنفتاح النظام التجاري العالی» بحيث تتمكن 
المؤسسات التجارية من التبادل التجاري في جو من التنافس العادل وهذا من شأنه أن 
يقود إلى زيادة التبادل التجاري ومن ثم مزيد من الاستمارات والإنتاج وتوفير فرص 
العملء والإستخدام الأمثل للموارد العالمية وتحقيق التنمية الإقتصادية ورفع مستوى 
المعيشة في جميع بلدان ULSI‏ ومن هنا GL‏ تعريف صندوق النقد الدولى للعوله بأنها 
«التعاون الا قتصادي امتنامي لجموع دول العالمء والذي dart‏ ازدياد حجم التعامل في 


(۱) لواء/ د. رمضان الألفي العولق والأمن: الانعکاسات السلبية» والإيجابية» کراسات استر اتيجية العده 
cal al ۷‏ ۸ !۲ هی . ٩‏ . 
(۲) حورج لودج إدارة العولمة» سلسلة کراسات عروض عرض: محمد روف حامد (القاهرق الکتبة 





الا کادعية» ۱۹۹۹) ص.۱۲. 
(r) John Bails & Steve Smith (eds.) The Globalization of World Politics, and‏ 
introduction to International Relations, London, Oxford University Press, 1997,‏ 

PS 

)٤(‏ السفير/ هد ab‏ محمد. العولمة؛ والتعامل الاسيوي متعدد الأطراف» بحث مقدم إلى المؤتمر السنوي 

السادس رراسياء والعولمة, مركز الدراسات الاسيوية بكلية الاقتصاد جامعة القاهرق ۲۰ - ۲۱ يناير 

۷۱ ص ۱ . 
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السلع» والخدمات وتنوعها عبر الحدود بالاضافة إلى تدفق رژوس الاموال الدولية» 

والانتشار التسارع للتقنية في آرجاء العام als‏ 

وتعت إتفاقية «احات» ومنظمة التجارة العالية الدخل الاقتصادي والتجاري 

للعولمة»ى! أن تلك المؤسسات إضافة إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هي 

الوسسات الناطة بإدارة العولمة في جوانبها الاقتصاديق والتجارية» ويقوم البعد 
الاقتصادي والتجاري للعولمة علي مبدأ حرية التجارةء وإنسياب السلع» والخدمات 
وانتقال رؤوس الأموال بين الدول دون عوائق أو حواجز وبالشكل الذي عبرت عنه 
الجات. كما نها تعني زيادة الإعتاد المتبادل بين الدول والإقتصاديات القومية من 
خلال عولمة عمليات الإنتاج» والتسويق لكثير من الصناعات الحديثة ونمو حجم 

التجارة الدولية وتنوعها وزيادة عدد ونشاط الشركات متعددة الجنسية.”) 
وقد أشار تقرير البنك الدولي إلى ثلائة مؤشرات إقتصادية للعولة: '") 

١‏ - هناك مجموعة من الدول الفقيرة يبلغ عدد سکانها حوالي ألفي مليون نسمة اقتحمت 
السوق العالی للصناعات التحويليةء والخدمات» بعدما كانت صادراتها قبل ۲۰ 
سنة تقتصر على السلع الأساسية. ومن أوضح الأمثلة على هذه الدول افند 
والصين وفيتنام وبنغلادیش» ونقص عدد الفقراء في عقد التسعينات بمقدار ۱۲۰ 
مليون شخص. 

۲- ثمة جموعة آخری من الدول الفقيرة التي يزيد عدد سکانها على ألفي مليون نسمة 
تحوز مكانة ضئيلة هامشية في الإقتصاد العالی» وكانت نسبة مساهمتها في الإقتصاد 
في آواخر التسعينات أقل ما كان عليه الحال قبل ٠١‏ عاماء ومن هذه الدول 
آفغانستان» والكونغو الديمقراطية. 


)1( د. عاطف السید العولمة ف ميزان الفكر: دراسة تحليلية (اسكندرية» مطبعة الإنتصار» ۲۰۰۱) ص۸. 
(۲) الرجع السابق. ص.٣٥‏ 
۱ - ۱۸ - 


۳- کشفت استطلاعات الرأي ی تلف البلدان عن قلق من الاندماج الاقتصادي. 
واهيمنة الثقافية رغم أن دولاً كثيرة تشارك في الاقتصاد العالي مع احتفاظها 
بخصوصیتها الثقافیه مثل الیابان وماليزياء والصین. والمكسيك. وافند. 
dy‏ واقع الامر أن الشرکات في الدول النامية تواجه معوقات تمنعها من التنافس 

مع الشرکات اللأخرى مثل القواعد التنظيمية غير الفعالة» والفساد وضعف البنية 

التحتية وضعف الخدمات المالية» وتبدي الدول الفقيرة غير القادرة على الاندماج في 
الإ قتصاد العالي قلقها من التهمیش ال قتصادي ومن قدرتها على السيطرة على 

آراضیها. 
ویری البعض أنه رغم محورية البعد الاقتصادي للعولة إلا أن التحریر التجاری 

الذي يدعو إليه آنصار العولة لا يعني تحريراً شاملا للتجارة بقدر ما يعني فتح أسواق 

الجنوب أمام أسواق الشمال ومن ثم فان العولمة تصبح بالأساس سعي من الشمال 
للسيطرة على أسواق الجنوب تحت غطاء من الرغبة في تحرير التجارة العالية .© 
والعولة في بعض التعريفات تعني «هيمنة للقيم الأمريكية نتيجة لسيادة النموذج 

ال Sel‏ وهيمنته على العالم» .7" 
ومن ثم فان العولمة تسعی لترويج ثقافة كونية تذيب الحدود بين الدول وتؤدي إلى 

زيادة معدلات التجانس بين الدول» فالعولمة في مضمونبها الثقافي تسعی إلى فرض 

وتسييد نموذج ثقافي واحد وهو النموذج الغربي أو على وجه التحديد النموذج 
الأمريكي» وبالتالي تكون العولمة بهذا المعنى نوعاً من الغزو الثقافي أو الإستيعاب الثقافي 
حيث تسعى الثقافة الغربية» والأمريكية إلى إستيعاب دول العالم في جعبتها الثقافية 
وفرض نموذجها عليها. لكن قد يكون الهدف GUS)‏ للعولة أقل طموحاً من الحدف 


(۱) د. محمد شوقي عبد العال العولق والسياسات الخارجية للدول cay ge‏ بحث مقدم إلى ندوة ررآسياء 
والعولمة»» مرجع سبق ذکره» ص ۲. 
(۲/ السید یس العو لق والطريق التالث (القاهرة, ریت رتیه والمعلومات» O‏ 
a NS Ae‏ 


الغربي» والأمريكي» فقد یکون هدفها خلق حد آدنی من القواسم المشتركة في الجال 
الثقافي على الستوی العالی یتجاوز ا لخصوصيات الثقافية إلى جانب ما حتفظ به کل 
دولة من حصوصية ثقافية خاصة ماء وعموماً LA‏ بأحد هذه البدائل یعتمد عبل 
الدور الذي تلعبه وسائل وتقنیات الاتصال وعلى القوة التي تدعم تلك الثقافة. ' 

ویقوم اخانب السياسي للعوله علي GE AI‏ كافة صورهاء فهي تعني حرية SIS‏ 
والعقيدة» والتعبير» والاختبار والانتخاب وتکوین الأحزاب» ومن ثم فان من مظاهرة 
السياسية الإتجاه نحو الديمقراطية الحرة وسقوط العروش الدیکتاتورية والنظم 
الشمولية» وهو آمر شهدته كثير من دول العالم بعد الافکار الجديدة خورباتشوف وما 
ترتب عليها من تفكك الإتحاد السوفييتي وتساقط النظم الشيوعية في وسط وشرق 
أوروبا by‏ عدد من الدول الإفريقية التي طالتها تلك الأفكار وتاثرت الشعوب بها 
- طاحة إلى مزيد من الحرية» والديمقراطية التي طالا حلمت بالعيش في کنفه."" 

فلابد من إحداث تحولات ديمقراطية تدفع بدول العالم نحو تبني النموذج الغخربي 
للدیمقراطية» ففي عصر العولمة يستند الفكر الرأسهلي إلى عناصر القوى العرفیت 
والإقتصادية لنشر المنظومة الليبرالية الغربية» خاصة بعد نجاح الفكر القيمي الغربي في 
الإنتشار بين دول المعسكر الإشتراكي السابق في وسط وشرق أوروباء فالبعد السياسي 
للعولمة يعني مزيداً من الديمقراطيةء والمشاركة السياسية» والانفراج الليبرالي ومزيد من 
الإحترام حقو فب MOLI‏ 


(۱) د. ماحده (dle‏ الأبعاد الثقافية للعولة في آسياءبحث مقدم إلى ندوة «آسياء والعولة»» مرحم سسبق 
ذکره» ص ۳ . ۱ 

(۲) د. عاطف السید. العولة في ميزان الفکر: دراسة ALE‏ مرجع سبق ذکره. ص ۹٩-۵۷‏ ۵. 

(۳) د. هدی میتکیس, الأبعاد السياسية للعولة في آسياء بحث مقدم إلى ندوة رآسیا؛ والعولمة»» مرجع 
Ge‏ د کروی uN‏ 
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كما یدخل ضمن مظاهر العولة السياسية النموء والنشاط اللحوظ للمنظیات 
الدولية غير الحكومية التي ترکز Le‏ قضایا ذات طابع dle‏ مشل منظیات حقوق 
الانسان والعفو الدولية. 

واجت‌اعیا فان العولة تدفع إلى الالتقاء والتقارب بين الجتمعات وزيادة التفاعل 
بين احضارات. وبالتالي إحداث تطورات وتحولات تقود العام إلى كونية جديدة تدعو 
إلى انتشار بعض آنماط السلوك الإجتماعي السائد في الغرب. والذي تسهم وسائل 
الاعلام في نشره ما قد لایتناسب مع الجتمعات العربية» والسلمة ويؤدي إلى خلق 
سلوكيات إجتماعية تؤثر بالسلب علي التقاليد العربيةء والإسلامية الراسخة في مجتمعاتنا 
ومن ثم علي التىاسك الإجتماعي فيهاء وينشر أناطا جديدة من الانحلال والفساد 
الأخلاقيء والميل إلى المحاكاة» والتقليد الأعمي لكل ماهو غربي دون النظر إلى ملاءمته 
لجتمعاتنا من عدمه(. 

وتحتاج الجتمعات. والدول التعولة إلى آنظمة رعاية اجتاعية وضان اجتماعي 
وتعلیم لزيادة قدرة الفقراء وفشات المجتمع الختلفة على مواجهة التطلبات الجديدة 
للاسواق وتداعیاتها الإقتصادية. والاجت‌اعية. وبدون سیاسات ترعی التقالید الحلية 
فان العولة تقود فعلا إلى هيمنة الثقافة الاميرکية كا أن العولة قد تضعف الحكم. 
وتجعل بعض آدوات السياسة غير فعالة. لذا یوصی البنك الدولي في تقریره عن 
السیاسات بضرورة إشاعة الوعی الاجتماعي ومفاهیم السلامة الاقتصادية في آذهان 
الناس إلى جانب إشاعة الرخاء الاقتصادي, فهذه القیم GUY‏ کنتاج عرضی للعولة نما 
ينبغي العمل على إيصاها للناس عن طریق مجهود جماعي وواع من جانب أي حكومة 
معنية بتطوير نوعية حياة شعبها. 

۱ وبا تحمله من إيجابيات وسلبيات تطرح تحدياً جدیدا أمام 
السیاسات الداخلية» والخارجية لدول العام فالعولة ليست مجرد ظاهرة اقتصادية 


(۱) د. عاطق tau)‏ العولمة في ميزان الفكر : دراسة تحليلية, مرجع سبق ذ کره» ص: ٦۰‏ . 
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معلوماتية فحسب. وان) هي BL YL‏ إلى ذلك ظاهرة لها آبعادها السياسية 
والاقتصادية والثقافي والاجتاعية» والتي تدفع في جملها نحو تبني النمط الغربي 
ومن ثم كان لابد LA‏ وأن تلقي بظلاا على مضامین وأبعاد السیاسات oe‏ 
والداخلية للدول» والأدوار الإقليمية» والدولية لتلك الدول التي تناها تلك الظاهرة 
ا 

ودول الخليج العربي ۸ تكن بمنأي عن تاثیرات العولة بمختلف أوجهها مثلها مثل 
باقي الدول النامية» والتي مازالت في حاجة الإستفادة من تجارب الأخرين الذين 
سبقوها في تلف المجالات ا حياتية» بل وأحيانا في حاجة إلى من يدفع عنها التهديد 
الذي قد GL‏ من داخل النظام الخليجي ذاته» ومثلما كان للنظام الدولي الجديد بصماته 
بل ووجوده في تلك النطقة من العام كانت للعولة تأثيراتها سواء كانت als‏ أو إحابية 
على دول ذلك النظام وشعوبه سواء من خلال التنبه إلى حقيقة إن الشعوب الخليجية 
حتاج إلى معايشة التجربة الديمقراطية ومزيد من المشاركة السياسية التي غابت عنها 
Les‏ حيث كانت تري تلك النظم أن مشاركة الشعوب الخليجية في الثروة الا قتصادية 
التي حباها بها الله هي اقل تكلفة من المشاركة السياسية» من هنا بدأت مظاهر 
الديمقراطية تشق طريقها في عدد من الدول الخليجيه مثل السعودية» والبحرين 
وسلطنة Ole‏ وتتدعم في دول آخری مشل الكويت نتيجة لتجربة الغزو العرافي 
للکویت. ومع ذلك فقد دفعت تلك التجربة المريرة دول الخليج دفعا إلى طلب AAAI‏ 
الغربية» والأمريكية» والتي حملت مع ألياتها ثقافتهاء وأنماطها السلوكية التي لا تتناسب 
مع التقاليد العربية» والإسلامية لتلك الشعوب. 

كما إن النهج الذي انتهجته إيران في أعقاب انتخاب الرئيس محمد خاتمي في| يختص 
بتوسيع نطاق الديمقراطية داخلياً ومحاولات الإصلاح الإقتصادي ومحاولات كسر 
العزلة الدولية الفروضة عليهاء وإعادة علاقاتها الدبلوماسية مع دول الخليج وتحسين 


)1( د. ماحدة ple‏ الأبعاد الثقافية للعولمة في آسياء بحث مقدم إلى ندوة ررأسياء والعونق» ص.۳. 
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صورتها في أمام العام تلك الخطوات التي كانت نتيجة ظبيعية للتطورات التي تشهدها 
إيران قد تدفع بالقول بقبول إيران بأفكار العولة أو أنها تسعى للدخول تحت مظلتها من 
خلال العمل على تحقيق متطلباتها السياسية» والإقتصادية» فمجمل الوضع الإيراني 
يوضح أن إيران تتجه نحو ديمقراطية النظام السيامي ومشاركة أحزاب وتنظيمات 
وتحالفات مختلفة في اللعبة السياسية”"©. 

فقد شهدت إنتخابات ۲۳ مايو ۱۹۹۷ hel‏ معدل للمشاركة الشعبية في تاريخ 
ایران ما بعد الثورة ما يؤكد رغبة الشعب الإيراني بالديمقراطية؛ والمشاركة السیاسیت 
خاصة بعد إعلان الرئيس GaN‏ محمد خاتمي عن ضرورة السعي نحو |عمال حكم 
القانون وبناء الجتمع Gull‏ 

هذا على الجانب السیاسی آما علي الصعيد الاقتصادي والتجاري فهناك سعي 
إيراني Sst‏ الإستثارات المحلية» والأجنبية ويدرك النظام أن ذلك لن يتحقق بدون 
توفير قدر كبير من الاستقرار» والأمن السياسي وحل المشكلات التي تواجه الاقتصاد 
الويراني نتيجة للعزلة التي فرضت عليها لفترة طويلة» ومن أهم تلك الشکلات 
ضرورة تنويع صادرات إيران للعالم الخارجي وعدم الإقتصار على النفط الذي يمثل 
جل صادراتها للعالم اخارجي؛ كما يسعى النظام إلى معالجة مشكلات البطالت 
والتضخم وإنخفاض معدل الناتح القومي وزيادة الواردات عن الصادرات إضافة إلى 
زيادة عبء خدمة فوائد الدیون. 

والهمة ليست سهلة في هذا الجال. فهي نتيجة لتراکمات OIE‏ سنين من الحرب مع 
العراق وعزلة دولية طويلة إلى جانب سياسة الاحتواء المزدوج التي إتبعتها الولایات 
(۱) د. حي الدین قاسم. إيران» والعوطة» EH‏ مقدم إلى ندوة آسیا و العو لت مر جع سبق د کره» ص ۸ - 

۳۵ 
)۲( Ali Abootalebi , The Struggle for Democracy in The Islamic Republic of Iran , 
Middle east Review of International affairs , 701.4 , No.2 , fall 2000 , PP.42 - 
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التحدة ضد إيران منذ عام ۰۱۹۹۵ وایران إذ تحاول التغلب على الشکلات التي 
فرضتها علیها العولمة الاقتصادية فإنها تسعی نحو الاستفادة من الفرض التاحة آمامها 
عن طریق تشجیع التجارة الا قليمية وبناء علاقاتها الم قتصادية بالتوجه الشإلي/ الجنوبي 
لتجاوز الخطر الأمريكي» فهي تحاول ترکیز جهودها على الأسواق التاحة آمامها في 
دول آسیا الوسطی وبحر قزوین ومنطقة اخلیج ao‏ 


. ۱ ۵ 
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المبحث الثاني 
الوجود العسکري الغربي في الخليج 


«ملتزمون بأمن الخليج: ولا نية خفض التواجد الأمريكي ف النطقة »هذه هي 
فحوى الرسالة التي تريد الولايات الأمريكية التأكيد عليها على لسان مسئولى الإدارة 
AS‏ كلما تم التطرق إلى قضية الوجود الأمريكي في الخليج. فواشنطن تمتلك في 
هذه المنطقة وجودا عسكرياً دائ متعدد الأوجه» والهیات والادوان لاسي! منذ حرب 
الخليج الثانية التي انتهت بتحرير الكويت في عملية «عاصفة الصحراى» والتي شارك 
فيها أكثر من نصف مليون جندي أمريكي» وتحتفظ واشنطن منذ ذلك امین بشبكة 
واسعة من tel gall‏ والنشات. والتسهيلات العسكرية في عدد من الدول الخليج إلى 
جانب الانتشار التقليدي لقواتها البحرية» والجوية في البحار والحیطات. والممرات 
المائية بالمنطقة. وني هذا الإطارء وكجزء من الوجود الأمريكي في الخليج» لا يمكن 
جاهل الإطار الوثيق للعلاقات التي تربط OLY It‏ المتحدة بالدول الحليفةء والصديقة 
لهافي الشرق الاوسط. وهو إطار تعمل الإدارات الأمريكية منذ سنوات عدة على 
الارتقاء به وتحويله إلى نظام أمني ودفاعي استراتيجي شامل 7 

إن فضية الوجود العسكري الغريي في منطقة الخليج العربي ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالتواجد العسكري الأمريكي في الخليج»والذي بات محل إهتام العنیین بأمن واستقرار 
المنطقة. وعادة ما يتم اختزال الوجود الأجنبي عامة في الوجود الأمريكي بصفة خاصة. 

ويرجع المراقبون ذلك إلى عاملين” SO‏ 


(۱) فهمي هويدي » الاستقرار المراوغ في الفلیج العربي . الأهرام » .۲٠٠/۲/۲۹‏ 
(۲) امرحم السابق. 


~ ۱۵۵ 


آوضما: أن الولایات المتحدة الأمريكية هي التي قامت بدور الهندس لتحالفات ما 
بعد GO‏ منطقة الخليج حيث سعت إلى تشجيع قیام تحالف آمني ‏ دفاعي مع 
الدول الست اعضاء الجلس. 

ثانيهما: أن التحالفات مع OLY II‏ التحدة تشکل العمود الفقري للتحالفات 
الأجنبية مع الدول الست. وآن هذه التحالفات احتوت في آغلبها على تدرییات 
ومناورات مشترکة وخزين معدات أمريكية» كما نصت على وجود قوات عسكرية 
أمريكية» وذلك LEY‏ بنية أساسية لتدخل عسكري أمريكي لحاية هذه الدول» وان 
كان البند الخاص بوجود قوات تختلف من دولة لأخرى حسب رغبتها وقدرتها على 
قبول وجود عسكري أجنبي على أراضيها مع موازنة الرغبة الأمريكية في توزيعها 
وتخزينها بشكل مسبق يمكن من استخدامها بشكل سريع. 

قبل مارس ۲۰۰۳ كان التساؤل الذي يطرح نفسه هو: إذا كان الوجود الأمريكي 
في الفترة التالية لغزو الكويت وحرب التحرير كان له ما يبرره» فإن الفترة اللاحقة عليه 
حملت تساؤلاً مشروعاً حول مستقبل الوجود العسكري الأمريكيء لاسییا إذا حدئت 
تغيرات جوهرية في العوامل» والأسباب التي أدت إلى الوجود الأمريكي في بداية 
Fre | Some ere |‏ 


عم جو 
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وتتبلور هذه التغیرات في حورین رئيسيين: ' 

. المحور الأول: إمكانية تعليق العقوبات على العراق في الفترة اللاحقة على التحريرء 
بما يحتويه من توقف العمل في مناطق الحظر الجوي في العراق. حيث يكون تعليق هذه 
العقوبات في إطار نظام مرافقية مشددة على التسلح العراقي نحت مظلة الامم المتحدة» 
وبدون رعاية عسكرية أمريكية أو بريطانية مباشرة. ومن ثم ففي هذه UD‏ وإذا 
جرى تطبيق رفع الحظرء والحصار ‏ فسيفتقد الوجود الأمريكي إلى شرعيته القائمة على 


(۱) الوجود الأجبي في الخليج الرأي العا ۲۰۰۰/۲/۷. 
ب 1۵۷ 


الحور الثاني: وهو التعلق بإيران؛ فاحتمال التخيير في إيران لم يصبح أمراً مستبعداً 
خاصة مع نجاح الاصلاحیین ‏ ذوي التوجهات الانفتاحية على الصعيد الخارجي في 

كسب جولات متتالية بدءا بنجاح الرئيس محمد خاتمي في انتخابات الرئاسة عام ۱۹۹۷ 

وانتهاء بفوز الإصلاحيين بأغلبية مقاعد مجلس الشوری في فبراير عام ۲۰۰۰. هذه 

التغيرات الداخلية تطرح تغيرات موازية على صعيد السياسة الخارجية الایرانیق ومن 
ثم فان تطبيع العلاقات مع دول الخليج» والولايات التحدق والذي أخذ خطى into‏ 
قد طرح تساؤلات حول شرعية الوجود العسكري الأمريكي مع الأخذ في الاعتبار أن 
هذا الطرح لن يكون فقط من دول الخليج» وانا أيضاً من طهران التي تصر دائياً على أن 
أمن الخليج هو مسألة خاصة بدوله فقط. 
إلا أن ثمة عوامل آخری أسهمت في تصاعد التساؤلات حول مستقبل هذا 

الوجود ومن هذه العوامل: 

* الاحتقانات التي تصاعدت في المنطقة أخيراً في ضوء الانحياز الأمريكي الواضح 
لإسرائيل فيا يتعلق بمواقفها من انتفاضة الاقصی. وهو عكس التصور الأمريكي 
للمنطقة lel‏ أصبحت خاضعة للنفوذ الغربي» سواء عسكرياً أو سياسياء وبالتالي 
فإنه ليس ثمة إمكانية لردود فعل شعبية حادة على المواقف الأمريكية حتى لو 
تطرفت في انحيازها لإسرائيل. 

٩‏ تصاعد الشعور بان القوات الغربية وتحدیدا الأمريكية باتت غير مرغوب فيها.. وأن 
عمليات الترویج. والترويع لدول مجلس التعاون من خلال الإشارة إلى التهديدات 
لايرانية ‏ الغواقة صبیحت أقل جاذبية» وأقل مصداقية بكثير لدول مجلس التعاون. 

° أن فکسرة الاحتواء المزدوج» والتي تعد الركيزة السياسية للوجود الامریکی 
العسكري في الخليج» بدأ يشوبها بعض الخلل» والضعف ele’‏ النهج الأمريكي 
الجديد في التعامل مع إيران. الأمر الذي يلقى بشكوك حول مصداقية هذه السياسة. 
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وني ضوء هذه التغيرات» والتي هددت شرعية الوجود الأمريكي ظلت قضية بقاء 
القوات الأمريكية حل جذب وشد من قبل الراقبین» ومن هنا یبرز السوال الحوري 
ماذا عن الوجود الأمريكي في الخليج؟ هل سیتعرض هذا الوجود إلى الراجعة في ضوء 

ما پواجهه من تهدیدات متعاظمة؟ أم أن الوجود بات Lal‏ نهائياً لا یقبل الراجعة؟ 
في هذا الاطار یمکن التفرقة بين اتجاهين رئيسيين» إذ تواجدت مبررات تؤيد بقاء 

هذه القوات. في حين ثارت دعوات تنادي بضرورة إنهاء هذا الوجود. ولکل فریق 

حججه التي ساقها لتبریر وجهه نظره. ٠‏ 

أولاً: مبررات بقاء القوات الأمريكية 2 الخليج: 
تعبر هذه البررات في جزء كبير منها عن وجهة النظر الامريكية والتي یمکن 

Ode led بلورتها‎ 

١‏ - إن الوجود الأمريكي في هذه النطقة یسمح OLY WU‏ المتحدة بالمحافظة على تدفق 
النفط من الدول الخليجية إلى الدول المستهلكة له من كل أنحاء العام ومع تزايد 
أهمية دول الخليح في منظمة ۵۳ إلى حد تسميتها ب «أوبك اخلیج «GOPEC‏ 
يكون من مصلحة الولايات المتحدة الحافظة على تدفق البترول بالإضافة إلى ضمان 
نصيبها مستقبلاً من بترول الخليج. 

۲- إن الوجود الأمريكي الدائم في منطقة الخليج أمر تحتمه المصالح الأمريكية. 
والتهديدات الحتملة هذه المصالح فالتجربة السابقة في غزو الكويت كان دافعا 
للولايات المتحدة على التفكير أنه لا يمكن استبعاد أي نوع من المخاطر في منطقة 
ا النظق هل ين عدي رون ا OAS ashe Ob‏ 
أن توزیع قوات الانتشار السریع بعيداً عن الخليج لا يحقق لواشنطن التغلب على 
عامل الوقت. والسافت نظراً لضخامة القوات وقلة وسائل النقل المتاحة» وعدم 


ape 


)1( فهمی هويدي الاستقرار الراو غ في منطقة الخليج» مرجع سبق ذکره. 
(۲) تقرير لصحيفة الرأي العام حول الوجود الأحبي» بتاريخ ۲۰۰۰/۲/۷ 
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توافر الخازن ونقط الاعاشة المستديمة» وفي ضوء هذه الحقيقة فإن القوات ٠‏ 
الأمريكية وبعدها عن مواقع الأحداث في الخليج atl es‏ ار الى BY‏ 
المتحدة ‏ ولو لفترة في حالة خلل توازن مع القوات العراقية الضخمة. وهو الأمر 
الذي لا تريد الولايات المتحدة تكراره gh‏ حال من الأحوال. 

'- عدم تطوير مجالات تعاون غير عسكرية بين الولايات التحدة ودول الخليج وبالتالي 
يظل البعد العسكري هو الوحيد الذي يحفظ للولايات التحدة وجوداً مؤثراً في 

6 - عدم رغبة الولايات التحدة الا مريكية في التخلي عن دورها ALS‏ سواء في تحقيق 
الاستقرار للمنطقة أو في تأمين وصول النفط إلى العالم. 

۵- أن الوجود العسكري الأمريكي في الخليج يضمن عدم تمكن أي دولة إقليمية من 
مارسة نفوذ قوي في المنطقة بالصورة التي تمكنها من إعادة تشكيل الثوابت في 
أقاليم استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة. 

1- عدم تعرض الإدارة الأمريكية لضغط من الرأي العام الأمريكي فيا يتعلق 
بتخفيض وجودها عا هو سائد آنذاك» ومن ثم فإن كل ما يمكن أن يحدث هو 
تغييرات تكتيكية أو روتينية وليس Lads‏ بالعنی المتعارف عليه. 

۷ المبرر المتعلق بالدول الخليجية التي ترى أن «عدم وجود بديل» للقوات الأجنبية لا 
سيا الأمريكية هو السبب الرئيسي وراء بقاء هذه القوات خاصة وأن (إعلان 
دمشق) الذي كان مرشحاً في فترة من الفترات OY‏ يكون هو البدیل» تحول مد 
«مشروع جنيني لحلف عسكري إلى تحالف سیاسی هش» طبقاً لوصف أحد 
الخبراء. فعلى الرغم من أن هذا الحلف علقت عليه آمال كبيرة فبا يتعلق بتنمية 
القوى العسكرية للأطراف المشاركة فيه» وخلق التجانس والانسجام وتأسيس 
نظام أمني إقليمي مستقرء الا إنه حمل في داخله «بذور اهیاره» حيث افتقر إلى 
وجود Gl‏ حول مصالح معينة وواجهته العديد من المشاكل. 
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۸- أن هذا الوجود جاء في إطار استراتيجية أمريكية لم تشارك فیها دول النطقة يتمشل 
هدفها المركزي في تحقیق وحماية الصالح الأمريكيةء وبالتالي فان الوجود الا مريکي 
سوف يستمر في النطقة لاعتبارات تتعلق بکل دولة خليجية على dtm‏ وي اطار 
النظومة الأمنية في المنطقة التي تعتمد عليها الولایات التحدة. 

4 - أن السنوات العشر التالية علي تحرير الکویت. عززت موقع الولايات المتحدة في 
الخليج. وق هذا الاطار رصد مرکز الدراسات الاستراتيجية ف واشنطن عددا من 
الظواهر رؤي أنها أسهمت في تعزيز هذا الوجود ومنها: ٠‏ 

أ- تحول النظام الإيراني إلى الاعتدال بالقياس إلى ما كان عليه في السنوات الأولى من 
الإطاحة بنظام الشاه . 

ب- إضعاف النظام العراقي الذي أصبح مقيداً بالعقوبات التي فرضتها الأمم 
التحدق الأمر الذي حال بينه وبين الحصول على أسلحة تقليدية رئيسية منذ أواسط 
عام۱۹۹۰. کذلك تعرض معظم المخزون العراقي من الأسلحة الكيماوية» 
والبيولوجيةء والصواريخ للتدمير» هذا فضلاً عن تدمير الكثير من مصانعه التي 
كانت تستخدم لإنتاج الأسلحة الکي‌اويق والبيولوجية» والنووية. 

ج- نجاح الولايات التحدة في تطوير مراكز القيادةء والسيطرة في المنطقة» ونجاحها في 
الانفراد بقيادة العالم ‏ وليس المنطقة فحسب ‏ حيث ۸ تعد تواجه أي خطر روسي 
حقيقي أو أي خطر خارجي. لاسيما بعد أن أصبحت منطقة وسط آسیا عازلة بين 
روسيا وبين المياه الدافئة في الخليج» بينما يفرض الأسطول الأمريكي سيطرة مطلقة 
في مياه الخليج» والمحيط اهندي» والبحر الأحمر. 

٠٠‏ - أن الولايات المتحدة الأمريكية نجحت-من خلال جولة وزير دفاعها في إبريل 
۰ ف الحصول على موقف خليجي واضح يتعلق بمسألة الوجود العسكري 
لبلاده في المنطقة باعتباره وجوداً ضرورياً ومطلوباً قلیه مصالح الدول الخليجية» 


(۱) الرجع السابق. ۱ 
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والولایات التحدة. كذلك نجاح الولایات التحدة في التأكيد في الوقت ذاته على 
الالتزامات التبادلة بين واشنطن ودول النطقة الأخحرى» مشل الکویت وقطرء 
والبحرین» فیما خضتص بالوجود العسكري الأمريكيء والتسهیلات البرية: 
والبحريةء والجوية المنوحة للقوات الأمريكية في هذه الدول» لاسیما على صعید 
منشآت التخزین» والتركيز السبق للقوات» والتي تشكل أساسا حيوياً خطط 
الانتشارء والتدخل العسكري الأمريكي في المنطقة OY‏ 
ثانیا: مبررات رفض استمرار الوجود الأمريكي في الخليج: 
إن ما سبق ذكره من عوامل تدعم وجهه النظر القائلة بعدم إجراء مراجعة للوجود 
الأمريكي في النطقة تقابله عوامل أخرى ذات تأثير سلبي على الأرجح. لا يمكن 
القول بأنها تهدد استمرارية هذا الوجود في المنطقة» Lily‏ تطرح وبقوة احتمال إعادة النظر 
في السياسة الأمريكية حيال المنطقةء فعلى الرغم الدعاوى الأمريكية السابقة» والتي تبرر 
ضرورة استمرار الوجود الأمريكي في منطقة الخليج» فان هناك العديد من الأصوات 
تنادي بتخفيض الوجود الأجنبي استناداً إلى SO fe‏ 
۱- الخنوف من أن تتحول الرغبة في هذا الوجود إلى حرك أمريكي وغربي صارخ 
يستهدف إعادة تشكيل المنطقة على كافة الصعد السياسية» والإقتصادية. 
والا جتاعیف والثقافية» با يحقق في النهاية القبول التام من جانب دول وشعوب 
الخليج لاقامة الأمريكيين» ويزيد من هذه المخاوف ما ظهر من بوادر الاغتراب 
الثقافي لدى البعض بسبب الموجة الأمريكية المتدفقة إلى الشارع الخليجي. 


(۱) کوهین يرسي قواعد الو جود الأمريكي في منطقة الخليج» بحلة المشاهد السياسي» بتاريخ 
eee UTE‏ 
(۲) مستقبل الوحود So‏ قي منطقة اللیج: ره یه Lis ALLS‏ الخليج العربي عام ۰ لزع 
الاو الدراسات السياسية (الکویت + الر کز الدبلوماسی للدراسات الاستراتیجي ۲۰۰۰/۳/۲۵). 
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۲- ينظر البعض بعين من الشك إلى الوجود الأمريكي الکثف الذي لا یقتصر على 
الصيغة العسکرية فقط lily‏ یتوازی معه وبوضوح خطط لبناء مطارات ومنشات 
حربية» الأمر الذي اعتبره الراقبون آشبه باستیطان آمریکی شامل ولا سب إذا أخذ 
في الاعتبار حجم العائلات. والجنود. والضباط والهندسین وحجم العالةه 
والشر کات المنخرطة في تتفیذ هذه الشروعات المتكاملة التي تضم إضافة للخدمات 
العسكرية الخدمات المدنية أيضاًء با يعنيه هذا من تخطيط واسع المدى لإقامة طويلة 
ليسا ف النطقة. 

۳- أن الولايات المتحدة ربا لا تستطيع الإبقاء على وجودها العسكري في الخليج على 
المدى الطويل» ويستند أنصار هذا الرأي إلى أن دول الخليج رفضت كل المشروعات 
التي طرحت ald‏ الخليج في وقت سابق. وبالتالي فإن دول الخليج» وان قبلت 
بوجود القوات الأمريكية لظروف غزو الكويت» فهي ترى أن هذا الوجود لن 
يستمر إلى الأبد. 

-٤‏ إن الوجود الأمريكي يركز على الجانب العسکري» وبهمل الجانيين السياسي» 
والاقتصادي» فعلى الصعيد السياسي يرى المراقبون أن الوجود الأمريكي يتسبب في 
بعض المشكلات السياسية» وعلى الصعيد الإقتصادي فلا يمكن مجاهل التكلفة 
الباهظة لهذا الو جود والترتيبات النامة عنه» فبالإضافة إلى تكلفة هذا الوجود على 
الأراضي الخليجية؛ حيث يتم تحصيل نفقات المراقبة» والطلعات الجوية التي تقوم 
ہا طائرات قوات التعالف فوق مناطق الحظر الجوي بشال العراق وجنوبه» فضلا 
عن الصفقات العسكرية التي تقوم واشنطن بعقدها مع الأطراف الخليجية. 

- ويستند الرافضون لاستمرار الوجود الأمريكي إلى القول OL‏ التهديدات العراقیق 
والإيرانية لم تعد توجد إلا في النظور الأمريكي» إذ تسعى إلى استمرار هذه 
eves‏ لتریر وجودها الدائم 3 orient‏ ولاسب| أن le‏ هاتین الدولتین 


e 


انحصرت إلى حد كبير بفعل سياسة الاحتواء الزدوج التي تبنتها ‏ ولم تزل تتبناها . 
الا دارة الأمريكية. 

5- أن التهدیدات التي تواجهها دول الخليج لم تعد ترتبط فقط بالعراق» وإيران؛ بل 
هنالك تحدیات dole, Glas‏ التوازن بین القوی العربية والاقليمية وآحری ا 
باتجاهات تسوية الصراع العربي الاسرائيلي وما حمله من احتالات التغلغل 
الاسرائيلي في منطقة الخليج العربي. 
ومن ناحية آخري فقد رصد مركز الدراسات الاستراتيجية في واشنطن عدداً من 

العوامل التي وان كانت لا تهدد استمرارية الوجود الأمريكي في منطقة الخليج» إلا أا 

تطرح وبشدة إحتمال إعادة النظر في السياسة الأمريكية تجاه النطقة» ويمكن بیان تلك 

العوامل على النحو MM‏ 
أولاً: عوامل إقتصادية: 
تتمئل في تزايد إعتماد الإقتصاد العالمي ومن ضمنه الإقتصاد الأمريكي على 

صادرات النفط الخليجية با في ذلك الغازء الأمر الذي يخلق مشكلات إقليمية جديدة 

يتعين على الولايات المتحدة مواجهتهاء وهي تلك الخاصة بالصعوبات التي تواجهها 
العراق» وإيران في إدامة وصيانة وزيادة طاقتهیا الانتاجية بسبب العقوبات المفروضة 
عليه من قبل الأمم المتحدة؛ والولايات المتحدة. مع ملاحظة أن الولايات المتحدة 
يتعين عليها التعاطي مع هذا الموقف دونما تقویض لسياسة الاحتواء الزدوج؛ والتي 

تعطي شرعية لوجودها في الخليج. 
ثانياً: عوامل أيديولوجية: 
وهذه العوامل تفصل بين الولايات التحدة وحلفائها في الخليج» ويأتي على رأس 

القضايا الخلافية الموقف من الصراع العربي/ الإسرائيلي. الذي يظل عاملاً من عوامل 
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التوتر» في ظل عدم اتفاق حول تسوية بعض القضایا الخاصة؛ والتي يژدي عدم 
تسویتها بصورة عادلة إلى نمو حرکات مناهضة للوجود الأمريكي في النطقة. 

ثالثاً: عوامل عسکرية ا 

حيث دفع التفوق العسكري القتالي الأمريكي العدید من دول العام إلى اللجوء إلى 
آسالیب وطرق غير نظامية لواجهة هذا التفوق في التکتیکات والتكنولوجياء والشورة 
في الشوون العسکرية الأمر الذي يمثل تحدياً للقوات الأمريكية في الخليج» والتي 
يتعين عليها تطوير أدواتها للتعامل مع الخطر الذي قد تمثله الحرب غير النظامية. 

رابعاً: عوامل سياسية: 

تتمثل في lel‏ سياسة الاحتواء المزدوج نتيجة لفشلها في تحقيق أهدافها فمن ناحية 
لاتزال الجمهورية الإيرانية رغم النهج المعتدل الذي اتبعته مؤخراء وأدى إلى إقامة 
علاقات جيدة مع جيرانها الخليجيين» وعلاقات جيدة مع أوروباء تشكل مصدر تهدید 
للولايات المتحدة لاسيئا بالنظر إلى قضايا التسلح الإيراني» وعلاقات الدول الخليجية 
مع الولايات المتحدة وعملية السلام في الشرق الأوسط ودعم الحركات الإسلامية مثل 
حزب الله وحماس المعادية لإسرائيل. 

ومن ناحية أخرىء فان العراق Lad‏ ورغم مرور عقد على حرب الخليج . كان ما 
يزال يشكل قوة معادية رغم كونه Lele‏ بالعقوبات الإقتصادية. وقد أخفقت 
الولایات التحدة في إيجاد آفق عملية لتطبیع العلاقات مع صدام حسین» کما أخفقت في 
تطویر استراتيجية للاطاحة به فضلاً عن انيار نظام التفتيش التابع للأمم التحدة. 
وهي yal‏ كلها تلقي بظلال قاتمة حول فعالية السياسة الامريكية في المنطقة. 

وفي ضوء ما تقدم» فإنه لم يكن من الرجح ‏ على المدى القصیر- أن تقوم الولایات 
التحدة بسحب قواتها من الخليج» نظراً للمکاسب التي سبقت الاشارة إليهاء والتي 
تحققها من خلال هذا الوجود الرکز: ومن ثم وفي حال تعرض الولایات التحدة 
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لضغوط من أجل الانسحاب رأى الراقبون آنذاك أنه يتعين علیها اختیار آحد البدائل 


Oa 

AY!‏ إحداث انخفاضات مطردة في حجم القوات» هذا الخفض ربا يشمل 
القوات البريق والجوية OY‏ هذه في الغالب هي الوجودة في الأراضی العربية. 

انیا: |حداث تغییر فى أشکال الوجود وحجمه وأماکنه» فالادارة الامر یک 
وضعت خطة لواجهة کل الاحتمالات لا سيا امتناع بعض دول الخليج عن تجدید 
رغبتها في استضافة قواعد أمريكية على آراضیها. ووفقاً لخطة أمريكية فإنه سیتم توسیم 
قواعد الطیران الأمريكية في بعض دول الخليج في محاولة لإيجاد بدیل في حال تم إقرار 
خفض عدد الوحدات البحرية العاملة في الخليج. 

الشا: تأييد وتشجيع مشروع الدفاع الخليجي المشترك؛ وقيام نظام أمني لدول 
مجلس التعاون الخليجي. 

وعلى الجانب العريي الخليجي يطرح السوال الملح نفسه» هل يمكن أن يصبح 
الدفاع الخليجي المشترك بديلاً مناسبا؟“ 

إن اعتبارات المصلحة الوطنية لدول الخليج تحتم عدم الاكتفاء بتوصيف وضعية 
الوجود العسكري الغربي الأمريكي في النطقة وضرورة تعديه إلى البحث عن بدائل 
تحسبا لحدوث أية احتمالات. وفي هذا الإطار يبرز البديل الخليجي لاسییا بعد أن خطت 
دول مجلس التعاون الخليجي خطوة كبيرة تجاه تحقيق التعاون الدفاعي المشترك كخيار 
متاح يضمن أمن الخليج بإقرار خطة زيادة عدد قوات درع الجزيرة وتنفيذ الحزام 
الأمني. والتغطية الرادارية الموحدة وشبكة الاتصالات العسكرية المؤمنة. 


(۱) راجع ذلك في 
- عيد القيسيء أمريكا تبحث عن بديل لو حودها في اخلیج الوطن .٠۹۹۹/۱۲/۲ Eg all‏ 
- مستقبل القوات الأجنبية في الخليج» جحلة الزمن» >۲۰۰۰/۲/۲. 
- هل سترحل آمریکا من الخليج, الوطن العربي » Ke ALE‏ 
(۲) الدفاع الخليجي المشترك» جريدة البيان الإماراتية» ۰۰/۹/۱۵ ۲. 
1١6586‏ 


ویقضی الشروع» والذي أطلق عليه اسم «مبادرة التعاون الدفاعي» بتقدیم 
معطیات آنية في حال أطلقت صواریخ» إلى مراکز قيادة في النطقة بفضل نظام معلومات 
مؤمن للاتصالات. وتبلغ تکلفة مشروع الانذار البکر في مرحلته الاول ۰ ملیون 
دولان بيدا تصل تكلفة مشروع الغطاء الأمني إلى نحو ۸۰ ملیون دولار. 

وعلى الرغم من أن التعاون العسكري الخليجي لا ينتظر أن يحل حل الوجود 
الأمريكي بصورة كاملة» إلا أنه ينبغي تنمیته» والعمل عل تطويره» حتى يمكنه 
الاضطلاع مذه المهمة في أقرب وقت مکن. 

وهناك عدة اختيارات طرحت أمام دول الخليج منها: 

أولاً: ترشيد الإنفاق الأمني» من خلال الحصول على أفضل الشروطء وألا يتم 
الإنفاق الضخم على شراء الأسلحة التي لا تستخدم في التدريب. 

ثانياً: إدخال إصلاحات جذرية على كيان مجلس التعاون بالصورة التي تضمن 
تحقيق فعاليته وخاصة في dle‏ الدفاع والحفاظ على الأمن» ولعل تطوير قوات «درع 
الجزيرة» على رأس هذه الإصلاحات. 

ثالثاً: إبراز البعد العربي لأمن الخليج» وما يترتب عليه من تفعيل «إعلان دمشق» 
كإحدى الآليات المطروحة لضان أمن واستقرار المنطقة. 


ت 


المبحث الغالث 
الصراع العربي الاسرائيلي والشرق أوسطيت 


لم یعرف العام العربي الاستقرار في أي حقبة من تاريخه الحديث» فبعد مرحلة طويلة 
من الحروب المتعاقبة» وال مزائم التي شهدها عندما كان يشكل حتى القرن العشرین ‏ 
جزءا من الإمبراطورية العشانیق جاء عصر الاستعمار بأسمائه المختلفة من استيطان إلى 
وصاية وحماية أعية لیفتح صفحة جديدة في تاريخ الصراعات الشرق أوسطية. فالخريطة 
الجيوسياسية للعالم العربي التي رسمها المستعمرون في سياق التنافس على توزيع مناطق 
النفوذ بينهم؛ لم يكن ها منطق سوى تكريس مصالحها ونفوذها. 

وقد كانت الولايات المتحدة الأميركية تعتمد للحفاظ على مصالها الكبرى في 
الشرق الأوسط على إستراتيجية تقليدية لم تتغير منذ الحرب العالية الثانية كثيرا بالرغم 
من التعديلات العميقة التي طرأت عليها بسبب ما أصابها من نكسات» وكان هدف 
هذه الإستراتيجية الرئيسي هو الحفاظ على الوضع القائم» با يعنيه ذلك من الحيلولة ما 
أمكن دون حصول تغييرات ذات مغزى داخل كل قطر وعلى المستوى الإقليمي. 

وحددت خيارات الاستراتيجية الأميركية في النطقة» والمرتبطة بتحقيق هذا امدف 
فیا he‏ 
ب الحيلولة دون أي تغيير سيامي داخل البلدان العربية» وبالتالي تبني موقف أو مبداً 

الدعم الكامل وغير الشروط لجميع النظم العربیة» مهما كانت طبيعتهاء وأساليب 


معنت سان عدون ated‏ که الجديدة في الشرق الاوسط وجهات نظرء قناة الجزيرة بتاریخ 
€ ما 
www.aljazeera.net/pointviews/2003/10/4 htm.‏ 
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الحكم التي تتبعهاء ومعاملتها لواطنیها طالما لم تتعرض مصالح الولایات التحدة 

۲- منع أي تغییر جيوسياسي یوثر في معادلات القوة الر قلیمیة» وبالتالي الوقوف بحزم 
ضد جميع حرکات التغییر الوطنية» والقومية العربية التي عصفت بالنطقة العربية 
خلال الخمسينيات» والستینیات» والقضاء علیها وعل الأفكار التى تبثها أو تعيش 
عليها. 

۳- الحفاظ على تفوق إسرائيل في معادلة الصراع العربي -الاسرائملي الطويل 
كمصلحة أميركية عليا ودعمها ضد أي قوة عربية معادية أو صديقة تفكر في 
إضعافها أو فرض تنازلات عليها. 
وانسجاما مع ادف الإستراتيجي الرئيسي جاءت فكرة ربط بلدان المنطقة 

بالأحلاف العسكرية الغربية مثل حلف بغداد في الخمسينيات. ثم بعد انهيار إمكانية 

بناء مثل هذه الأحلاف أمام تصاعد قوة الحركة الوطنية» والقومية العربية في الستینیات» 

بدأت في السعي نحو بناء حور من الأنظمة التقليدية القريبة في تصوراتها ومصاخها من 

الأفكار الأميركية» والغربية» وإعتمادها كقاعدة لمواجهة النظم التقدمية التي كانت 

تتلقی الدعم السوفييتي خلال حقبة الحرب الباردة” '. 
لكن حتى بعد انتهاء هذه الحرب لم تغير الولايات المتحدة خطها في هذا المجال 

تسميها معتدلة» وفي الوقت نفسه احتواء الأنظمة الاخری. سواء جاء ذلك من خلال 

تطبيق سياسات الترهیب. والترغيب أو ببث الفرقة» والنزاع فيا بينهاء كما حدث بين 
الناصرية في مصرء والبعثية في سورياء والعراق أو بالتقرب من نخبها الحاكمة 


(۱) لواء/ طلعت مسلم السياسة العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الاوسسط السياسة 
الدوليت العدد ۸۲ أكتوبر ۰۱۹۵ ص.۲۱۳-۲۱۲. 
۱۹۸۰ 


وطماأنتها على وجودها واستمرارها في السلطة أو من خلال الساعدات کجزء من 
إستراتيجيتها الدولية . 

pas Vea‏ لوجاك والحركات التقليدية وحدها كانت قادرة على تحطيم 
احرکات الوطنية» والقومية العربية التي كانت تطمح إلى تغيير الأوضاع الجيوسياسية. 
ومن هنا آیضا جاء عداء الولايات التحدة المعلن لأي فكرة عربية قومية أو تعاقدية 
تضع التقارب العربي ‏ العربي هدفا من أهدافها الرئيسية» ومحاربتها أي مشروع فكري 
أو سياسي يطمح إلى الحديث عن العرب كوحدة أو أمة. 

آما خیار تعزیز وضع | ر و و 
تغيير في الوضع القائم الداخلي. والاقليمي فقد تطور أكثر مع الوقت» وأصبح آحد 
خیارات السياسة الاأمرکية الاساسية. 

ولم يعد الحفاظ على آمن إسرائيل واستقرارها وعدم السیاح بفرض حل سياسي أو 
عسكري عليها لإنهاء النزاع العربي ‏ الإسرائيلي هو BA‏ ولكن صار الحرص على 
ole‏ التفوق النوعي لإسرائيل على الدول العربية مجتمعة. 

وكانت المحصلة العملية لهذا المذهب الأميركي بخصوص إسرائيل وموقعها في 
الشرق التخلي عن فكرة إيجاد حل لمسألة النزاع العربي - الاسرائیلي؛ بل قطع الطريق على 
أي تسويه سياسية مقبوله واستخدام التفوق الإسرائيلٍ في سبيل وضع الدول العربية 
نحت ضغوط عسكرية ومالية وسياسية قوية ودائمة تسهل على واشنطن ابتزازهاء 
والتحكم بسياساتهاء وإنتزاع مصالح أساسية منها. 

ذلك الامر يترافق مع حالة الانهیار التدريجي التي تنتاب النظام الإقليمي العربي» 
Aly‏ يترتب عليها بالتبعية إصابة المنطقة بحالة من الاضطراب. والفوضى وزعزعة 


Leach A. James, A Republican Looks at Foreign Policy, Foreign Affairs,‏ رم 
Summer 1992, pp.27-31.‏ 
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الاستقرار الشاملة» في الوقت الذي لا يكف فيه وزنها عسن الارتفاع في حساب 
الإستراتيجيات الدولية بسبب ثلاثة عوامل رئيسية" ': 
۱- تطور جيو سياسة الطاقة النفطية وتزايد أهمية نفط الخليج» والشرق الأوسط بالنسبة 
للمستقبلء لما يمثله من احتياطات مؤكدة وضآلة في تكاليف الإنتاج. 
۲- ارتفاع وزن وقيمة إسرائيل ودعمهاء والارتباط بمصيرها في (ستراتیجیات 
السیاسات الداخلية» والقومية للدول الكبرى وبشکل خاص الولایات التحدة. 
۳- الأزمة الجيوسياسية التي فتحتها نهاية ارب الباردة وحول العا م العربي؛ 
والاسلامي إلى السرح الرئيسي للصراع بين الکتل الکبری على إعادة ترتیب المواقع 
الدولية وسعي جميع الأطراف القوية على حل مشاکلها على آراضیه وعلى حسابه. 
جاء الاتفاق الفلسطيني . الإسرائيلي ليحول إسرائيل إلى دولة مقبولة في منطقة 
الشرق الأوسط ويسرع من إجراءات التعاون الإقليمي معها. فمنذ بداية عملية 
التسوية التي انطلقت مع عقد مؤتمر مدرید في آواخر عام ۱۹۹۱ انشغلت الأوساط 
السیاسیف والاقتصاديق والثقافية في الشرق الاوسط بطبيعة التسوية اخاري فرضها 
للصراع العربي - الاسرائيلي؛ وبمستقبل النطقة في ضوء العلاقات العربية ‏ الإسرائيلية 
في مرحلة مابعد السلام» وثار النقاش حول الترتیبات القترحة لصياغة نظام إقليمي 
شرق آوسطي جدید . 
وتعتبر فكرة إقامة نظام إقليمي في منطقة الشرق الأوسط فكرة قدیمة» حيث 
طرحت حكومات كل من بريطانيا وفرنساء والولايات التحدة الأمريكية وتركيا بشکل 
رسمي مشروعا لنظام شرق أوسطي عام ۱ عل الدول العربية» لكنها رفضته 
بسبب اقتناع قياداتها بأنه مشروع يرمي إلى إنشاء هيئة للدفاع في المنطقة تكون بمثابة 
حاجز أمام ما كان يسمي بالخطر الشيوعي» وقد تضمن ذلك المشروع اشتراك الدول 
العربية إلى جانب كل من إسرائيل وتركينا وجنوب إفريقيا ونیوزیلندا» لكن مشارکه 





(۱) د.برهان غليون» مرجع سبق ذ کره. 
لمان 


إسرائيل في ذلك الشروع والاقتناع العربي بأن ذلك الشروع سوف يشد المنطقة العربية 

أكثر فأكثر إلى مستنقع النفوذ الاستعماري أكثر Le‏ هو الحال علية آنذاك كان سببا في 

رفض الدول العربية لتلك الفکرة» خاصة وأنها ستكون بمثابة حجر عثرة أمام الجهود 

الرامية إلى قيام دولة الوحدة العربیة. ٠‏ 
وقد جرت عدة حاولات من جانب الرئیس الامریکی الاسبق جون کيندي في 

مطلع الستینات بإحياء تلك الفکرة» لکن قوبلت بالرفض الإسرائيلي LAY‏ تضمنت 

وجوب عودة اللاجتین الفلسطینیین إلى أرض الوطن. 

وإذا كان الشروع الشرق الاوسطي قد ظهر بدیلا للمشروع القومي العربي منذ 
الخمسينات» والستینات إلا أن ذلك الشروع قد اعيد إحيائه کمشروع سياسي قابل 
للنقاش مع انعقاد مؤتمر مدريد للسلام عام ۰۱۹۹۱ حيث مخضت عن ذلك 
المؤتمر الفاوضات متعددة الأطراف» والتى دارت حول خمس محاور أساسية هي 
التنمية الا قتصادیه واللاجئينء coldly‏ والبيئة وضبط التسلح» والامن. وقد تدعم 
ذلك المشروع عن طريق عدة خطوات على النحو التالي: 

-١‏ إتفاق إعلان المبادئ الإسرائيلي ‏ الفلسطيني في وسلو بالنرويح عام ۰۱۹۹۳ ذلك 
الإتفاق الذي تمت مداولاته في سرية تامة وبعيدا عن المفاوضات الثنائية» والمتعددة 
الناجمة عن موغر مدرید. فقد تم التوصل إلى ذلك الإتفاق بعد اثنين وعشرين شهرا 
وعشر جولات من المفاوضات التي تمت منذ إنعقاد مغر مدريد للسلام في أكتوبر 
عام ۰۱۹۹۱ حيث تم التوقيع علي الإتفاق في ۲۰-۱۹ أغسطس عام ۰۱۹۹۳ ثم 
تبادلت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية الإعتراف في 4 و ٠١‏ سبتمبر من العام 


نفسه.فقد إعترفت المنظمة بحق إسرائيل في الوجود في سلام» وأمن في الشرق 


)\( إبراهيم سليمان المهناء مشروعات التعاون الاقتصادي الإقليمية» والدولية: مجلس التعاون لدول الخليج 
العربیة: خیارات وبدائل» دراسات (ستراتيجية, العدد ۲۱ (أبوظي» مركز الامسارات للدراسات» 
و البحوث الاستراتيجية الطبعة الأولى» 0۱5۹۹۸ ص:۱۰-۹. 
Ves‏ ۷ ۷ مه 


الاأوسط. بينا إعترفت إسرائيل بالمنظمة کممشل للشعب الفلسطینی والبدء في 

مفاوضات مع النظمة من خلال عملية السلام في الشرق الأوسط. ٠‏ 

والدراسة التی نشرها رئيس حكومة إسرائيل الاسبق شیمعون بیریز عام ۱۹۹۱ 
حول الشروع الشرق آوسطی والتي آتبعها بنشر کتابه «الشرق الاوسط امحدید» عام 
۳ والتی هدف من خلاضا إلى إقناع الدول العربية» والشرق أوسطية إلى أن آزمات 
منطقة الشرق الأوسط السياسية والاقتصادية ستوجد لها حلول إذا ما تم إنشاء إطار 
تنظيمي إقليمي في النطقة یکون مفتوحا للسلام» والامن» ویعمل علي نشر الديمقراطية 
وتحقيق التعاون الا قتصادي بين دول النظام الجديد للوصول إلى تجمع كبير يشبه إلى حد 
كبير del dl‏ الأوروبية. ومن المقولات التى أوردها بيريز في كتابه: قال «في سنة ۱۹۸ 
أنشأنا دولة لتتمكن من العيش في منطقة معادية... وعلینا الآن أن نبني منطقة تتيح لكل 
دولة بما فيها نحن أن نعيش بسلام». وبيريز بهذا يقفز فوق الاحتلال الاسرائيلي 
للأراضي العربية ليحاول أن يرسم صورة ذهبية للشرق الأوسط المنتظر حينم يربط قيام 
النظام الشرق أوسطي بمجموعة من الأسس» والسلطات الإقليمية تقوم على التكامل 
الوظيفى إذ يقول: «إن de gost‏ الفوائد مثل النفط السعودي» والماء الترکی والسوق 
المصري. والمعرفة الإسرائيلية هي إقليمية أكثر منها وطنية».“ 
۱- المعاهدة الأردنية الإسرائيلية في السادسء والعشرين من أكتوبر عام ۰۱۹۹۶ 

والتى تعتير الاتفاقية الثانبه بعد اتفاقية السلام المصرية ‏ الا سر ائیلیة» gules‏ کات 

بمثابة خطوة بارزة علي طريق إنهاء الصراع بين الأردن» وإسرائيل» والتي سبقها 


)1( أحمد ناحي Goud‏ الإتفاق الإسرائيلي- الفلسطيئ من أوسلو إلى واشنطن» السياسة الدولية» العدد 
۶ أكتوبر ۰۱۹۹۳ ص .۱۳۷-۱۳۹. 
(۲) شیمعون ببریز» الشرق الأوسط اديك chee)‏ دار الخلين للنشر؛ والدراسات, و الاعات الفلسطینيق 
۶ ) ص ٩.‏ ۵-۷ ۸. 
۲ 


والذي كان یقضی ا oye De‏ البلدین: وهو ما ترتب عليه OMe MM‏ عن 
فتح الحدود بين البلدین في منطقة إيلات آمام المواطنين من الدول الأخرى. وقد 
تضمنت الم تفاقية التي وقعت علیها حکومة الأردن حتي قبل عرضها علي مجلس 
النواب ثلائین مادة اشتملت علي امور تتعلق بموضوعات عديدة مثل ترسیم 
الحدود بين البلدین والامن في النطقتة. والقدس. واللاجتین والتعاون 
الا قتصادي. فالمادة الرابعة من الاتفاقية تنص ضمن ما تنص عليه علي أن «ببدف 
البلدین إلى إقامة بنيان إقليمي من الشراكة في السلام» ویلتزمان |قامة موقر الأمن» 
والسلام في الشرق الأوسط» وهو ما يصب في بوتقة السعي نحو إقامة الشرق 
آوسطية وإنهاء المقاطعات الإقتصادية القائمة ضد إسرائيإ ^ 

۳- شهدت الأعوام من ۱۹۹6 ۱۹۹۷۰ العديد من النشاطات. والحاولات 
والمؤتمرات» للتأسيس للنظام الا قليمي الشرق آوسطي. وشذا الغرض تم إطلاق 
مسار المفاوضات متعددة الأطر اف المعنية بقضايا التعاون الاقتصادي» والمائي» 
والبيئي ونزع التسلح. ثم توجت أعمال هذه اللجان بإطلاق آلية أكبر» وأكثر CAE‏ 
تجلت بعقد مؤتمرات «القمة الإقتصادية العالمية للتنمية في الشرق الأوسط وشهلي 
أفريقيا»» التي انعقدت أربع مرات «في الدار البيضاء وعمانء والقاهرة» والدوحة». 
وشاركت ي هذه الفعاليات إسرائيل ومعظم الدول العربيةء إلى جانب الولايات 
المتحدة الأميركيةء وأوروباء واليابان وكندا وروسيا. 
فقد كانت الانطلاقة للمشروع الشرق أوسطي مع إنعقاد مور التعاون 

الا قتصادي في الدار البيضاء في أكتوبر ونوفمير ۰۱۹۹4 حيث نص إعلان الدار البيضاء 

على أن «بناء الاسس لمجموعة إقتصادية للشرق الأوسط وشال إذ Le‏ یقتفی في 


)1( أحمد ناحي قمحة الإتفاقية الأردنية- الإسرائيلية: رؤى» وإشكاليات مختلفة» السياسة الدوليةء العدد 
615 اين ve‏ ومن TSAO‏ 
اك 


مرحلة معينة تدفق السلع ورأس الالء واليد العاملة في المنطقة با في ذلك إنشاء بنك 
aad‏ © 
وقد أسفر ذلك المؤتمر عن نتيجة هامة وهي الإعتراف بالدور الإقليمي الجديد 
لاسرائیل» حيث بدت كدولة طبيعية مندمجة في الاطار الاقليمي» وم تعد المقاطعة كما 
كان الحال عليها في السابق. 
وقد كانت أبرز نتائج وتوصيات ذلك المؤتمر ما يلي: ٠‏ 
- إنشاء بنك التنمية الإقليمي 
- إنشاء هيئة اقليمية للسياحة 
- إنشاء غرفة تجارية إقليمية ومجاس للأعمال تابعين للقطاع الخاص 
- التأكيد علي فكرة المشاطرة» والمشاركة بين القطاعين الخاصء والحكومي 
- إنشاء لجنة توجيه تضم be‏ الحكومات بما فيها الممثلون في اللجنة التوجيهية 
لجموعة العمل متعددة الأطراف وذلك لتابعة القضايا التي أثيرت في الژقر. 
- [نشاء سکر تارية تنقيذية لساعدة اللجنة التو جيهية مقرها الغرت. 
- التوصية بعقد الور التالي في عمان بدولة الأردن. 
ولکن رغم ذلك فان هذه الأنشطة لم تنجح في الغرض الطلوب منهاء لا بالنسبة 
لا طلاق نظام إقليمي جدید. ولا بالنسبة للتشجیع على إنهاء الصراع العربي ‏ 
الإسرائيل» وذلك بسبب التناقضات التي اعترت هذه السيرة من آساسهاء والتي 
توقفت إثر صعود بنيامين نتانیاهو» والیمن الديني» والقومي إلى سدة السلطة ي 
|سرائیل (۱۹۹ .1444( حیث شهدت سیاسات نتانیاهو التفاوضية الصافة 
(۱) د. محمد السید سليم» مشروع النظام الشرق الأو سطي وموقف العرب؛ والایراتیین منه» بحث مقدم 
إلى ندوة العلاقات العربیة- الايرانية: الإتحاهات الراهنة و آفاق الستقبل ١54-١١‏ سبتمی الدوحة» 
قطرء ص.۲. ۱ 
(۲) د. عبد النعم الشاط قمة الدار البیضاء الاقتصاديق السياسة الدولية» العدد ۱۱۹ ینایر ۱۹۹۵ ص. 
TE‏ ۲ 
IEE‏ 


وإستئنافه لعملیات ال ستیطان وتبوید القدس» ثم پیت تم إسرائيل» في عهد یبود 
SLL‏ رئیس الحكوية الإشرائيلية الاسبق )444 ۲۰۰۱-۱). واندلاع الانتفاضة 
الفلسطينية (آواخر العام 0۲۰۰۰ 

ویعود السبب في فشل هذا الشروع» والجهود التي بذلت من آجله إلى تکاتف 
جموعة من العوامل بعضها یعود إلى السياسة الأمريكية ذاتبا؛ وبعضها الاخر بسبب 
الرژية الاسراثيلية للكيفية التي يجب أن يتم بها ذلك التعاون» والبعض الثالث یرجع إلى 
الجانب العربی ."۲ 

فقد حدث خلل أساسي في الاستراتيجية الأميركية, إذ آنها تعمّدت تجاوز العناصر 
Wer On|‏ !ل ساسة للصراع العربي ‏ الاسرائیلی؛ وتجاهلت حاجات. وأوليات التطور 
السياسي في المجتمعات العربية وعلى مستوى النظام العربي ومتطلباته؛ كما آنبا حاولت 
فرض استراتيجيتها بوسائل بيروقراطية فوقية وفق استراتيجية (العصاء والجزرة). 
وكانت منحازة إلى رؤية إسرائيل ومصا حها في يتعلق بأولوية الاقتصاد على السياسة. 
والتي تتیح لإسرائيل التملص من الاستحقاقات السياسية المطلوبة منهاء في عملية 
التسوية» أو با يتعلق بتمييزها لإسرائيل في مشاريع التعاون الإقتصادي المطروحة. 

وقد لعبت إسرائيل دوراً كبيراً في فشل «الشرق أوسطية»؛ من نواح متعددةه 
همي( 

آولا: إصرارها على الفصل بين الفاوضات الثنائية والمتعددة» أي بين مسار 
التسوية السياسية ومسارات التعاون الاقتصادي. إذ أن إسرائيل كانت ترى في عملية 


(۱) ماحد کیان الشرو ع الشرق أو سطي: أبعاده مرتکزاته تناقضاته» دراسات استر اتيجية العدد ۰۱۳ 
(أبوظي» مر كز الامارات للدراسات. والبحوث الإستراتيجية» الطبعة الأولى» ۱۹۹۸) ص ۰۷۳۰ 
(۲) ماحد كيالي» الشرق أوسطية وحسابات السياسة, والاقتصاد. حريدة البیان بتاریخ ۲۰۰۳/۹/۲۹. 
(۳) ماجد كيال المشروع الشر ق أو سطي» مرحم سيق دک ص. NY‏ 
¥٥‏ - 


التسوية» بجانبیها الثناتی والتعددی عملية انتقائية» أي عملية آخذ بدون عطاء فتقبل 
ما ترید وترفض ما لا ترید. 

ثانيا: أن إسرائيل كانت تعمل من خلال الشاریع الاقتصادية الشرق أوسطية 
ومشاريع البنية التحتية الاقليمية التي طرحت على وضع مصالها على رأس سلم 
الأولويات متجاهلة مصالح العرب. وأولوياتهم وحاجاتيی إضافة إلى آنها كانت 
تحاول فرض هيمنتها على المشاريع الشرق أوسطية بحكم علاقاتها بالولايات المتحدة 
وبحكم تفوقها في المجالات العلمية» والتكنولوجية» والاقتصادية على دول المنطقة. 

رابعا: أن إسرائيلء ذاتهاء لم تكن متوحدة بشأن الانخراط في المشروع الشرق 
أوسطيء إذ أن حزب اللیکود والقوى اليمينية المتطرفة كانت ترى في هذا المشروع 
تنازلا مجانيا من إسرائيل» ly‏ يضعفها على أساس أن إسرائيل لا تنتمي إلى الشرق 
الأوسطء وإنما إلى الغرب. وأن إسرائيل يمكنها أن تفرض التسوية في النطقة وأن 
تساهم بصوغ النظام الإقليمي الذي يلائم مصالحها من دون الحاجة إلى تنازلات 
بالتعاون مع الولایات المتحدة الأميركية. 

ولذلك انعقد المؤقر الثالث بالقاهرة في ظل أجواء سلبية تماماء إذ دحل نتانياهو في 
صدام مع الفلسطينيين وحدث جمود في المفاوضات علي المسارين السوريء واللبناني» 
خاصة. وان نتانياهو تبني سياسة تقوم علي أساس فرض واقع إقليمي جديد بلغة القوة» 
والهيمنة» وعبر نتانياهو عن سخريته من المشروع الشرق آوسطي وأكد رفضه لدمج 
إسرائيل في حيطها حتي تحافظ على تميزها وتفردها في المنطقة» خاصة وان LA‏ من 
تجارة إسرائيل تتم مع الدول التقدمة [ey‏ لا تتجاوز تعاملاتها التجارية مع العام العربي 
١‏ من fot‏ انتاجها et AI‏ 

وقد استمر الحال الاسرائیی على ما هو عليه حتي إنعقاد المؤتمر الرابع بالدوحة في 
نوفمبر ۰۱۹۹۷ بل أن إسرائيل رفضت الإنسحاب من الضفة الغربية وفقا لإتفاق 


اس عه PE‏ يي اش 





)1( جريدة البيان» بتاريخ ۸ نوفمیر .١551/‏ 
د SAN‏ 


أوسلوء ما دفع العدید من الدول العربية مثل مص والامارات» والسعودية؛ والغرب 
إلى مقاطعه المؤتمر نتيجة استمرار إسرائيل في سیاساتها التعسفية التي تدفع عملية السلام 
إلى الوراء وتقوض مرجعية مدرید."" 

آما على الصعید العربي» فقد ركز ختلف الأطراف عل النقاط التالیة(:. 

أولا: أولوية حل الصراع العربي ‏ الإسرائيلي» وإنسحاب إسرائيل من الأراضي 
العربية الحتلة عام ۰۱۹۷ في فلسطین» والحولان السورية وجنوبي لبنان. 

ثانيا: التأكيد على أن علاقات التعاون الإقتصادي» أو علاقات السلام مع إسرائيل» 
لا يمكن ها آن تنشأ وان تستقر بدون حل تلف جوانب الصراع السیاسی معها 

الشا: التأكيد على أن علاقات التعاون الإقليمي مع إسرائيل ليست بديلاً عن 
التعاون العربي ‏ العربي» وأن النظام الشرق آوسطي ليس بديلا عن النظام الإقليمي 
العربي. 

رابعا: شمل الخلاف العربي ‏ الإسرائيلٍ على أولويات النظام الشرق أوسطيء إذ أن 
إسرائيل قدمت تصوراتها حول مشروعات التعاون الإقليمي انطلاقاً من أولوياتها 
الإقتصادية» حيث تريد إلغاء المقاطعة العربية» والاستفادة من ثروات المنطقة «أموال ‏ 
مياه عماله - عوائد السياحة والتجارة» والبنية التحتیة» مستفيدة من موقعها احغرانی 
ومن تقدم نظامها yl‏ فتصادي. والمعرفي وتطورها التکنولوجي وعلاقاتها الاقتصادية - 
الدولية» ومن دون مراعاة للآولویات الا قتصادية العربية بشأن تنمية الوارد البشرية 
(۱) جريدة البیان بتاريخ ۸ أغسطس ۱۹۹۷ 
(۲) عن الواقف العربية من الشرق أوسطيةء راحع ما يلي:- 

- د. آهد یوسف أحمدء العرب وتحدیات النظام الشرق أوسطيء الستقبل العریي عدد ۰۱۷۹ ینسایر ‏ 

5 tie 

- التقریر الاستراتيجي العريي ۱۹۹۳معر كة الشرق أوسطية(القاهرة» مركز الدراسات السياسية» 

و الاستراتيجية بالآهرام ۱۹۹۶) ص۲۸۰ ۲۳۷-۲ . 

- لطفي الخولي؛ عرب نعم ولکن شرق أوسطيون أيضاء جريدة الحياق ۱۹۹۳/۵/۲۰. 


- ماجد (SLE‏ المشروع الشرق أو سطي. مرجم سبق ذ کره 
or AV Ve‏ 


وحاجتها لتوجیه الاستشارات نحو تنمية البنية التحتية للقطاعات المنتجة الزراعية» 
والصناعية وفي Sle‏ تطوير قاعدة البحوث والتکنولوجیا. 

وعلی هذا الأساس لم يكن مستغرباً حدوث مواجهات وتجاذبات» بين العرب. 
والإسرائيليين» في اجتماعات ومؤتمرات التعاون الإقليمي. ففي مؤتمر قمة التنمية 
الإقتصادية التي انعقدت في عمان ۰۱۹۹۵۸ مشلا حدثت مواجهة بين مصرء 
وإسرائيل» حيث استنكر السيد/ عمرو موسى وزير الخارجية المصري آنذاك الواقف 
الإسرائيلية تجاه عملية السلام» في وقت تطالب إسرائيل فيه بالتطبیع» وإقامة علاقات 
إقتصادية مع OS sal‏ 

وانتقد موسى «هرولة» بعض الأنظمة نحو إسرائيل» eb‏ هي لم تقدم بعد 
الاستحقاقات المطلوبة منها للسلام وإزاء هذا الموقف المصري العنيف» وقف شمعون 
بيريز وزير خارجية إسرائيل SILI‏ ليفصح عن رؤيته ورؤية حكومة حزب العمل 
تجاه مسألة التعاون الإقليمي قائلاً: «إن مصر لم تحقق سلاما إقتصاديا مع إسرائيل» وأنه 
لا يوجد لدى الدول العربية (قتصاده lily‏ لديا فقر وأنه لا يوجد أحد يرغب بالهيمنة 
على الفقر وان إقتصاد إسرائيل يعتمد على التجارة مع الغرب وليس مع الدول العربية 
وان إسرائيل تنتج من أدمغتها أكثر ما تدره آبار النفط السعودية». 

لذا نجد الإدارة الأميركية الحالية تحاول»مجدداء إنعاش الشرق أوسطية بالتوازي 
مع سعيها لإنعاش عملية التسوية بعد أن أسلمت المنطقة القيادة لهاء لا سي) بعد إحتلال 
العراق» وبعد أن اضطرّت الدول الكبرى للاعتراف. إلى حد ماء بقيادتها للتحولاات 
الدولية» والإقليمية» في المجالات السياسية والآمنية» والإقتصادية. 


(۱) عن الموقف المصري من المشروع الشرق أوسطيء راجع مجموعة الدراسات القدمة للمؤتمر السنوي 
العاشر للبحوث السياسية بكلية الإقتصاد وحاضرة وزير الخارحية/ عمرو موسي خلال AEN‏ » في» 
د.نادية محمود مصطفي(حررة): مصر ومشروعات النظام الإقليمي الحديد ني المنطقة (جامعة القاهرة» 
كلية الاقتصاد. مر کر البحوث, والدراسات السیاسیت ۱۹۹۷) ۱ 

VA 


ولکن جمل الوشرات تؤكد Ob‏ الولایات الْتحذة في عهد إدارة بوش الابن» ۸ 
تستفد تماماء من التجربة الاضية التي حاولت خلالها عهد بوش الب وعهد 
کلینتون ‏ فرض نظام اقليمي «شرق آوسطی» في النطقة. يضم إسرائيل ودولاً عربية 
وشرق آوسطية. على سس سياسية و إقتصادية» وأمنية جديدة تکون بدیلا للنظام 
ال قليمي العربي السائد وتضع حدا لحال العداء العربي ‏ الاسرائیلی ويكفي القول بأن 
منطقة الشرق الأوسط التي كانت تشهد حربا واحدة من جانب إسرائيل ضد الانتفاضة 
الفلسطينية منذ سبتمبر ۰۲۰۰۰ آصبحت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ۱۱ Ye‏ 
تشهد حرباً مزدوجة من جانب إسرائيل» والولایات التحدة الأمريكية معاء حیث ظهر 
Pll‏ الواضح في الصالح بين حکومة شارون وحكومة بوش الابن التي يملؤها يقين 
راسخ بأن الشرق الأوسط كان الطرف الأول في أحداث مركز التجارة العالمي.“ 

وهذه الأمور بالطبع سوف تکون ها انعكاساتها السليية علي أي محاولة لإحياء 
فكرة إقامة نظام إقليمي شرق آوسطي مالم يحدث تعديل حقيقي في الموقف الأمريكي 
وتغيير جذري لنظام الحكم في إسرائيل يترافق مع المطالب الأمريكية بتعديل الأطر 
السياسية في العام العربي ما يدفع بتلك النظم إلى مزيد من الدیمقراطیة إلا إذا كانت 
الإدارة الأمريكية قد أعتمدت القوة العسكرية سبيلا لفرض رؤيتها للنظام الشرق 
أوسطي علي دول المنطقة» وهو الأمر الذي إن حدث فرضا لن يقدر له الاستقرارء 
والثبات» والإستمرارية. 

وتنطلق الولايات التحدة في استراتیجیتها المتعلقة بإقامة «نظام شرق أوسطي» 
جديد» من قناعة مفادها أنه ينبغي نبذ صراعات الاضی. والاهتام بالبناء للمستقبل» 
وتنحية عناصر الخلاف للتركيز على المصير الشترك والاستثار في السلام بدلاً من 
الحروب. وعلى أساس أن ما يجري في هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم» يؤثر على 
(۱) أنور الهواري» الشرق الأوسط: الحرب الزدوحة السياسة الدولية: العدد ۰۱4۸ اپریسل ۲۰۰۲ 


. ۵ ص۲۵۰‎ 
a, 


استقرار شعوب العام ومصالحهاء سلباً أو إيجاباء وآنه لذلك ينبغي التدخل في صياغة 
أوضاعهاء والتحكم بأحداثها کا بتوجهاتها. 

أما الفلسفة التي تتأسّس عليها هذه الاستراتيجية» فترتكز على مقولة «الإقتصاد 
آولا» باعتبار أن الاقتصاد بات بمثابة قاطرة للتحولات السياسية» bey‏ آساس أن 
عوائد السلام تشجع على نبذ العنف» والكراهية» بين شعوب النطقة وأن الشعوب 
الستقرة» والمزدهرة إقتصادياء لا نحارب» OY‏ ثمة ما تخسره والادارة الأميركية» لا سيا 
بعد حداث ۱۱ pete‏ باتت تتبنی وجه ة نظر مفادها آن التطرف. والعنف» 
والإرهاب تنبع من الفقر والجهل وانعدام الفرص وهو ما يؤدي إلى الاحباط وانعدام 
mM‏ 

على أية حال ثمة محاولة آم AS‏ جديدة لفرض «الشرق أوسطية» مدعمة هذه الرق 
أولاء بزخم الوجود الأميركي الباشر في النطقة؛ وثانياء برغبة الرئیس بوش بانجاح 
خطة «خريطة الطریق». للتسوية بين الفلسطينيين» والاسرائیلیین؛ وثالثا؛ بمسعی إدارة 
بوش لاحداث تغییرات سياسية في بنية النظام السیامی العربي» على أساس أن احلال 
الااستقرار» وال زدهار في النطقه یتطلب الدمج بين التطور السیاسی. والااقتصادی فيها. 

لکن هذه الحاولة الأميركية مازالت تواجه تحدیات تتعلق بتدارك مکامن الخلل في 
السياسة السابقة» واعطاء آولوية لانهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية ووقف 
ee‏ السو 

ویبدو أن الإدارة الأميركية باتت مقتنعة OL,‏ اقامة نظام إقليمي جدید للشرق 
الأوسط آصبح ضروریا لفرض السيطرة الأميركية على العام بعد احتلال العراق 
وتداعیات هذا الاحتلال على آمن المنطقةء والعال . 

ویظهر ذلك من دعوة الرئیس الأميركي جورج بوش الابن في التاسع من مایو 
۳ إلى اقامة منطقة تجارية حرة بين الولایات المتحدة وبين دول منطقة الشرق 


وا ل و و خر و مب نمه 





(۱) ماحد (ALS‏ مرجم سبق ذ کره. 
- ۱۸۰ - 


الأوسطء مرورا باجتماعات شرم الشيخ» والعقبة» والبحر الميت وانتهاء با هدنة ا هشة 
بين الإسرائيليين» والفلسطينيين» فعندما دعا بوش إلى منطقة التجارة الحرة قال دول 
منطقة الشرق الأوسط وم يقل الدول العربية» وبالتالي قصد من ذلك إدراج إسرائيل في 
قلب هذه المنظومة الاقتصادية النتظر تشكيلها في المنطقة.ومن ثم تتكشف شيئا فشيئا 
الأجندة الأميركية حيال النطقة سیاسیأ وإقتصادياء وأمنياً.. والتي من شأن تحقيقها 
(عادة صياغة النطقة صياغة جديدة مغايرة Glad‏ الواقع» وإنشاء هياكل أمنية. 
وإقتصادية وآليات سياسية جديدة هدفها إنتزاع السيادة الوطنية للدول» والهوية 
الحضارية للشعوب لصالح تكريس علاقة التبعية» والاستغلال» والوقوع في برائن قوة 
متوحشة عسكرياء وإقتصادياء وأمنيآء لا يمكن وصفها الا بالاستعارء مهما ألبسنا هذا 
الاستعمار من أغلفة وشعارات باسم الحريةء والديمقراطية والتجارة الحرة. 

فالولایات التحدة وبعد احتلاطا العراق تسعی جاهدة لتشکیل واقع سياسي جدید 
في النطقة یتلاءم مع مصا حها آولا» ويحقق لها سیطرتبا على العالم ثانيا. وبين هذين 
المدفين تدرك الإدارة الأميركية أنها أمام فرصة تاريخية لتثبيت قدرتها على الزعامة في 
قيادة العالم دون منازع» وذلك من خلال وضع يدها على منابع النفط مروراً بالممرات 
وصولا إلى التحكم بالأسواق على أن مهد هذه الخطوة تحقيق هدف جوهري وهو 
السيطرة على التطورات السياسية والاجتاعية والحضارية الجارية في مناطق النفطء 
وبالدرجة الأولى في منطقة الشرق الأوسط حيث یکمن فيها مركز الحراك السياسى» 
والاجتماعي الذي يستند إلى سس إيديولوجية: قومية دينية وسياسية في إطار معادلة 
الصراع العربي ‏ الإسرائيلي التي اكتسبت آبعادا إقليمية ودولية. 

واللافت أن الإدارة الأمبركية التي توزع اتبامات بالجملة على الدول العربية» 
والإسلامية تارة بحجة دعم الإرهاب» وأخرى باسم غياب الديمقراطية وثالثة بزعم 
التخلف. والعنصرية إلى آخر مفردات القائمة الأميركية المفتوحة» هذه الادارة تبدو 
مستعجلة في سعيها إلى تمرير الترتيبات الحديدة التي تسعى إلى تحقيقها بسبب إدراكها 


- ۲۸۱ ۰ 


حرج موقفها على الصعیدین الدولي والعربي نظراً لاعت‌ادها على استخدام منطق القوة 
العسکرية بدلا من منطق التطور الطبيعي للقوی الا قتصادية والا جت‌اعیست 
والتکنولوجية في إطار العلاقات الدولية السلمية. 
حيث الحرب الأميركية على العراق هي الترجمة الحقيقية للمنطق الأميركي القائم 
على القوة من أجل فرض ترتيبات سياسية» وأمنية» وإقتصادية تمهد لإنشاء نظام إقليمي 
في الشرق الأوسط مرتبط وظيفيا بمنظومة المشاريع الأميركية. والإسرائيلية الرامية إلى 
فرض اطيمنة على النطقة والعالم. 
ومثل هذا الأمر له دلالة سياسية بالغة بالنسبة لقضية الصراع العربي ‏ الاسرائیلی 
إذ أن المشروعين الأميركي» والاسرائيلي لبناء شرق أوسط جديد يلتقيان في معظم 
الأهداف الأساسية التي ينبغي أن تقوم على صياغة جديدة للمنطقة العربية على سس 
مغايرة للاسس القومية» والحضارية» ولعل من مخاطر هذه الصياغة أنها تقوم وتعتمد 
على مجموعة من المنطلقات» والأهداف السیاسیت OAT‏ 
-١‏ أن جوهر النظام الشرق أوسطي يعتمد على إقامة علاقة على سس جغرافية 
- إقتصادية بين دول منطقة الشرق الأوسط وبين الولايات التحدة بمعنى آخر 
استبعاد الأسس القومية من هکذا منظومة إقتصادية» مهمتها إحداث تغيبرات 
بنيوية في العلاقات العربية ‏ العربية. 
۲- من OLS‏ إقامة النظام الشرق أوسطي الذکور ليس الاعتراف ‘yas et‏ 
طبيعية في المنطقة» وان اعتبار هذه الدولة في قلب النظومة الوظيفية للنظام 
ال قليمي الجديد في الشرق الاوسط وذلك لسببين: 
الاول: تفوق إسرائيل تکنولوجیا وبالتالي قدرتها على الوصول السریع إلى الأسواق 
العربية والاستفادة من الایدی العاملة العربية الر حيصة. والحصول على النفط والیاه 


۰۰۳ خحورشید دلي) الشرق أوسطية من شيمون بيريز إلى حورج بوش» البيان» بتاریخ © یولیو‎ )١١ 
- AY 


بأسعار رخيصة فضلا عن الخبرة الإسرائيلية التي من شأنها تعمیق قدرة ال رأسال 

الإسرائيلٍ في المنطقة بشكل حر ومفتوح. 
الشانی: نظرا لطبيعة العلاقة الأميركية الإسرائيلية التي تتوحد في الشاریم» 

والخططء والأهداف وفقا لنسيج سياسي وثيق على مختلف الستویات. فإسرائيل تری 

بعد إحتلال العراق أنها أمام فرصة تاريخية لفرض سلامها الخاص على العرب على 
آسس من السیطرق والهيمنة len‏ ترى الولايات المتحدة أنها أمام فرصة تاريخية لتدعيم 

قيادتها للعالم انطلاقا من صياغة شرق آوسط جدید إقتصادياً وسياسياً. 

۳- إن النظام الشرق أوسطي سواء أكان بالمفهوم الأميركي كما دعا إليه بوش أو 
بالفهوم الإسرائيلٍ الذي دعا إليه بيريز يعني أن هذا النظام يقوم على أنقاض النظام 
العربي» وهو لا يعني القضاء على المؤسسات العربية أي الجامعة العربية فحسبء بل 
القضاء على الفكرة القومية والتيارات القومية العربية وبالدرجة الآولى التيارات 
البعثية» والناصرية بعد أن نجحت الإدارة الأميركية في إلصاق صفة الإرهاب 
باللإسلام. 

8 - أن الوقائع» والعوامل المذكورة أعلاه لا تشير فقط إلى أن المنطقة العربية تمر 
بتحولات تاريخية خطيرة تتمثل في إعادة صياغة جغرافيته القومية وبنيانه السياسى 
فقط بل تشيران أيضا إلى ضرورة إدراك الارتباط القائم بين الصياغة الجديدة للواقع 
العربي وحل الصراع العربي ‏ الإسرائيلي وبالتالي مستقبل إسرائيل في المنطقة وتنامي 
دورها الوظيفي في الاستراتيجية الأميركية إزاء المنطقةء والعالم. 
وانطلاقا من هذه النقطة فان النظام الشرق أوسطي سيضفي عناصر قوة جديدة 

للمشروع الصهیون نظراً OF‏ هذا المشروع سيمكن إسرائيل من تطوير إمكاناتها 

الإقتصادية» والعلمية» والتجارية ضمن منطقة حيوية غنية إلى الدرجة التي ستجعل من 

[سر اتیل یابان الشرق الاأوسط. 


Ns 


- إن البعض في النطقة قد یتعلق باوهام التنمية التي قد تتاسس من النظام الشرق 
آوسطي بعد فشل معظم التجارب العربية في محال تحقيق التنمية» والنمو التکاملین. 
وا حقيقة التي ينبغي قوها هنا هي أن هذا النظام القترح لن یفتح الجال لنشوء 
التتمیسه هنا غرار تجشوت شرف اسا بت حاف الط روف واو المي انك 
والأطراف المعنية» فالدور القترح لدول الشرق الاوسط العربية هو تقدیم 
التسهیلات اللازمة من موادء وأسواق وعمالة ومناخ استنار. وهو دور یوائم 
الرأسمال الأميرکي والإسرائيلي بشروط مثالية من حبث الحايية» والیزات: 
والفوائد نی شتی الجالات de‏ أن یودی کل ذلك ال ضرب البنیان الاقتصادی 
والاجتم‌اعي لدول المنطقة وربط هذا البنیان بالصالح OFS po VN‏ 
وعلی صعید المواقف الإيرانية» والخليجية من مسارات التسوية للصراع العربي 
الإسرائيل وتطوراته» ومن الجهود البذولة لاحیاء الشرق أوسطية یمکن القول بان 
الموقف اخليجي من القضية الفلسطينية هو موقف الژید للحق الفلسطيني وللحقوق 
العربية سواء من جانب الدول الخليجية منفردة أو من خلال مجلس التعاون الخليجي 
منذ ales‏ عام ۷۱ فمنذ الدورة الأولى للمجلس AST‏ البيان الختامي وو 
للمجلس الا علي علي أن «ضمان الاستقرار في الخليج مرتبط بتحقیق السلام في الشرق 
الاوسط الامر الذی ی كد ضرورة fo‏ قضية فلسطین خلا Vole‏ یمن احقوق 
الشروعة للشعب الفلسطيني با فيه حقه في العودة إلى وطنه واقامة دولته الستقلت 
ویژمن ال نسحاب ال سرائیی من جميع الاراضی العربية الحتلة وی طلیعتها القدس 
الشر یف 
وقد أكدت دول الخليج في اجتاعاتها التالية علي العنی نفسه |S‏ آیدت دعمها 
للانتفاضات التتالية للشعب الفلسطيني في مواجهة سلطات الإحتلال الغاشم 


يه جد مع اس مسد سس اا س ال-5 


1( البیان الختامي للدورة الأولى للمجلس الاعلي لدول بحلس التعاو sb yl CO‏ 2~{ مایو STA‏ 
Shee 2‏ 


ومارساته القمعية» والتعسفية. مطالبة بوقف عملیات الاستیطان اليهودي» والتهجیر 

ورحبت دول الجلس بالدعوة إلى عقد موغر دولي للسلام في الشرق الأوسط 
بمشاركة کل ال طراف با فیها الدولة الفلسطينية. شارك الجلس في اجت‌اعات موقر 
مدرید للسلام بصفة مراقب. وأكدت دول الجلس علي عزمها علي الشارکة في 
الاجتاعات متعددة الأطراف وذلك «سعياً منها لدعم الامن الاقليمي من خلال إيجاد 
حلول جذرية لكافة نزاعات النطقة. في ظل نظام دولي جدید یکرس إرادة السلا 
ويعزز الاستقرار العالي» وإسهاماً منها في دفع مسيرة السلام وتحقيق حل عادل وشامل 
نلصراع العربي الإسراشيلي» والقضية الفلسطينية یمن الحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني واستعادة الاراضي العربية الحتلة وفي مقدمتها القدس الشریف» على 
اساس تنفيذ قراري مجلس الأمن رقم YEN)‏ (۳۳۸) وقرارات الشر عية الدولية 
ومبدأ مقايضة الأرض بالسلام»”" 

كما رحبت دول المجلس بزتفای إعلان البادی بين الفلسطينيين» والاسرائیلیین علي 
آساس آنه «خحطوة آول على طريق التوصل إلي حل عادل وشامل ودائم للقضية 
الفلسطینیه» والنزاع العربي ‏ الإسرائيلي استنادا إلي قراري مجلس الأمن ۲۲ و۳۳۸ 
ومبداً الأرض مقابل السلام» وتحقيق الإنسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي 
العربية المحتلة وفي مقدمتها القدس الشریف. وإرساء قواعد ثابتة لضان الأمنء 
والاستقرار في الشرق الأوسط. وفي هذا الصدد يعبر المجلس عن تطلعه إلى أن تحقق 
المفاوضات الحارية تقدما جوهريا في جمیع ا مسارات» ويطالب المجتمع الدولي بالضغط 


)۱( البيان الختامي للدورة الثانية عشره للمجلس الاعلي لدول حلس التعاون؛ الکویت» ۳ ن ۲ ديسمير 
AA‏ 
1۸۵ - 


على إسرائيل لانهاء إحتلالها للجولان السوري وتنفیذ قرار مجلس الأمن 1۲۵ القاضي 

پانسحامها من كافة الأراضي اللبنانیت) ۱ 
كما رحبت دول المجلس بتوقيع افاق الحكم الذاتي والمعاهدة الأردنية- 

الفلسطينية» وكذلك المرحلة الثانية من لتوسيع نطاق الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة 

الغربية وقطاع غزة. لكن مع تولي نتانیاهو واتباعه للسياسات التعسفيه التي عرقلت 

عملية السلام ورفضه للإنسحاب الإسرائيلي من الضفة وغزة وفقا للإتفاقات 

المسبقة طلبت دول المجلس في اجتاعهم بالدوحة عام ۱۹۹۲ إسرائيل بضرورة 

مواصلة عملية السلام وطالبت حكومتها با de‏ 

-١‏ الوفاء بإلتزاماتها الخاصة بالاتفاقات المبرمة مع السلطة الوطنية الفلسطينية وفي 
مقدمتها إنسحاب قواتها من الخليل» وإخلاء سبيل السجناء الفلسطينيين» والرفع 
US‏ للحصار الإقتصادي المفروض على المناطق الفلسطينية واستئناف مفاوضات 
الوضع الدائم بمصداقية تامة مع الجانب الفلسطيني. 

؟- الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القدس الشریف والكف عن سياسة هدم 
المنازل وتغيير المعالم الإسلاميةء وإجراءات تكريس الإحتلال في الأراضي العربية 
با في ذلك سياسة بناء وتوسیع الستوطنات. ۱ 

۳- تمكين الشعب الفلسطيني من مارسة كامل حقوقه الوطنية الشروعة وحقه في إقامة 
دولته المستقلة على ترابه الوطني. 


۲۲۲۰ البيان الختامي للدورة الرابعة عشرة للمجلس الأعلي لدول بجلس التعاون الرياض»‎ )١( 
. ۱۹۹۳ دیسمبر‎ 
البيان الختامي للدورة السابعة عشرة للمجلس الأعلي لدول مجلس التعاون الدوحة» ۹-۷ ديسمير‎ )۲( 
Aan 
ey cee 


- استثناف الفاوضات غل السار السوري من حیث انتهت الیه OY A‏ السابقت 

والإنسحاب الإسرائيلي الکامل من ا لجو لان العربي السوري الحتل إلى خط الحدود 

التي كانت قائمة في الرابع من یونی و NAW‏ ۱ 
5- الانسحاب الاسرائیل الکامل من جنوب لبنان وبقاعه الغربي» واعادة كافة 

الاراضی الحتلة إلى السيادة اللبنانية» وفقا لقرار مجلس الأمن رقم ENO‏ 

وفيا یتعلق بالشروع الشرق آوسطي فان دول الخليج من آکثر الدول العربية 
العنية» بل والقصودة من ذلك الشروع فالاسر ائیلیون یتطلعون إلى أسواق دول 
مجلس التعاون لدول اخلیج العربية وتسعی إسرائيل إلى يتحول طریق النفط الخليجي 
من قناة السویس إلى أن يمر عبر آراضیها. ۱ 

ودول الخليج» ون كانت لم تندفع في الرفض الطلق للمشروع الشرق آوسطی إلا 
آنها لم ترتم في أحضان العسکر المؤيد لذلك الشروع مشلا هو الحال بالنسبة للمغرب 
والاردن اللتین عقدت مه القمتان الاقتصادیتان الأرلى» والثانية للشرق الاوسط 
وشمال إفريقيا. فحکومات الدول الخليجية تضع شرطا لأي تعاون فعلي مع إسرائيل 
وهو تحقيق السلام الشاملء والعادل» ومهیا نجحت إسرائيل في بناء علاقات مع بعض 
هذه الدول قبل تحقيق ذلك الشرطء فلن يصل الامر إلى المستوى المطلوب لإقامة النظام 
اال 

هذا لا يعني أن دول الخليج قد آغلقت الباب تماما آمام حاولات قيام ذلك 
المشروع» أو أن الدول الخليجية كانت بعيدة عن المشاركة في الأحداث الجارية بشأن 
المشروع الشرق أوسطيء فقد عقدت القمة الإقتصادية الرابعة في مدينة الدوحة بقطر في 
نوفمبر عام ۱۹۹۷ والتي سبق وان وقعت مع إسرائيل في أعقاب قمة عمان الثانية 
إتفاقاً لتصدير الغاز القطري إلى إسرائيل» وسبقها في أكتوبر ۱۹۹۶ القرار الذي اتخذته 
دول مجلس التعاون الخليجي بانهاء المقاطعة غير الباشرة لإسرائيل» وهي تلك المقاطعة 








(۱) ابر اهیم سلیمان الهنا؛ مرجع سبق ذ کر 68 ص۱۰ ۲ . 
/ام١ا ‏ 


التي توصف بالقاطعة الفروضة علي الشرکات الأجنبية التعاملة مع إسرائيل» وهي 
المقاطعة الاقتصادية من الدرجتین الثانية» والثالشة."۲ وهو القرار الذي رفضته إيران 
بشدة» فقد أعتبر آيه الله خامنئي ذلك القرار «خيانة عظمي للإسلام والفلسطینیین» 
ley‏ عبر الرئیس الإيراني هاشمی رافسنجاني عن رفضه لقرار دول الجلس في خطبة 
الجمعه في السابع من آکتوبر عام ۱۹۹6 LEV‏ ستؤدي إلى دخول إسرائيل إلى منطقة 
الخليج ولو في صورة منتجات إسرائيلية ما يتعارض مع مفهوم الأمن الإيراني. ' 

ومع ذلك فان الدول الخليجية لم تنسق إلى الأطروحات الإسرائيلية في مؤتمرات 
القمة الإقتصادية» فقد رفضت قيام ما سمي بنك التعاون الإقتصادي» والتنمية في 
الشرق الأوسط وشمال إفريقياء والذي انبشق عن القمة الثانية بعمان بالأردن» حيث 
ارتأت أن المنطقة ليست بحاجة إلى مؤسسات مالية جديدة» ويمكن إستخدام 
الوسسات الالية القائمة بالمنطقة كإطار مؤسسي لتحريك الأموال داخل النطقة وأشار 
وزير التجارة السعودي في كلمته أمام المؤتمر إلى أن بلاده قد وفرت أقصى ما يمكن 
توفيره من موارد مالية للتنمية في النطقة العربية» وانه لم يعد مقبولا أن يطلب منها أية 
أعباء إضافية» وانه إذا كانت هناك متطلبات مالية تقتضيها مشروعات التعاون الإقليمي 
التي ستنشاً عن مسيرة السلام في المنطقة فعلى الدول المانحة من خارج المنطقة أن تقوم 
بزيادة حجم مساعداتها ."۲ 

كما توحدت دول الجلس مع الدول العربية التي رفضت النهج الإسرائيلي المتعنت 
قبل مؤقر القاهرة» وكذلك قبل مور الدوحة بعد توصیات الجامعة العربية في إبريل 


)1( عبد المنعم علي حسنء قرار مجلس التعاون الخليحي ومصير المقاطعة العربية لإسرائيلء» السياسة الدولیق 
العدد ۱۱۹ يناير ۰۱۹۹۵ ص. ۰۱۷۲-۱۰۷ 
(۲) محمد السعید عبد المؤمن» إيران وأفاق المستقبلء (القاهرة» كلية la‏ حامعة عين شس؛ )۱۹۹٩‏ 
ص. ۶۷ ۱. ۱ 
(۳) د. يحي حلمي رحب. أمن الخليج العربي في ضوء التغیرات الإقليمية» والعاليق الجزء الاول مرجع 
oe‏ د piss‏ :۳۹۶ 
- ۱۸۸ - 


۷ بتعليق خطوات التطبیع مع إسرائيل حتي تتجاوب مع إستحقاقات السلام. 
وقامت قطر بإغلاق مكتب الإتصال الاسرائيلي في الدوحة في الدوحة إنسجاماً مع 
توصيات مجلس الجامعة العربية» وأبدت دول مجلس التعاون موقفا یتمسك بضرورة 
تحقيق السلام العادل» والشامل في المنطقة كشرط من شروط التعاون. وأعلنت كل من 
المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية التحدة عن عدم مشاركتها في المؤتمر 
“SS‏ ۳ . )۱( 

الرابع للضغط علي إسرائيل للجنوح إلى السلام. 

وفيا یتعلق بالموقف الايراني فإنه علي الرغم من أن إيران تعتبر من الدول الدرجة 
مستقبلا ضمن النظام الشرق أوسطي امدید. إلا أن إيران لا ترتبط مباشرة بذلك 
الأخرى المدرجة في ذلك النظام. 

ومن هنا تتمتع السياسة الإيرانية تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط والنظام 
الشرق أوسطي الجديد بدرجة أكبر من الإستقلاليه وحرية الحركة لبعدها النسبي عن 
دائرة الأحداث. 

فمنذ قيام الثورة الإسلامية في إيران عام ٩‏ ۰۱۹۷ وإيران تتخذ موقفا متشددا من 
عملية التسوية السلمية مع إسرائيل» فقد قطعت إيران علاقاتها الدبلوماسية مع مصر في 
أعقاب التوقيع علي إتفاقية كامب ديفيدء وكان أية الله الضوميني قد وصف تلك 
الإتفاقية بأنها إتفاق الخيانة بين مصرء وإسرائيلء وإطاعة الحكومة المصرية للولايات 
المتحدة AS pe VI‏ والصهیونية ° 

وفد عارضت ایران بقوة مور مدرید وعملية السلام العربية الإسرائيلية 
واعتبرت أن تلك العملية هي بمثابة موافقة عربية ضمنیه علي تکریس الاحتلال 
(۱) إبراهيم سلیمان Ligh!‏ مرجع سبق ذکره» ص۲۸-۲۷۰. 


. (O المرجع السابق؛ ص.‎ (v) 
= VA4 


لنصرة القضية الفلسطینیق عقد الأول في دیسمبر عام ۱۹۹۰ مع ظهور بوادر السلام 
وعقد الثاني في أكتوبر عام ۱۹۹۱ أي في نفس الشهر الذي عقد فيه مؤتمر مدرید وذلك 
لاستباقه by.‏ إجهاضه. 

وجاءت قرارات مؤتمري طهران لتتهم المجتمعين» واحضور والمنظمين لمؤتمر 
مدريد بالتامر لتصفية القضية الفلسطينية ودعت إلى مقاطعة ذلك المؤتمر وطرحت فكرة 
الجيش الإسلامي كسبيل وحيد لتحرير فلسطین» وعبر أيه الله خامنئي عن رؤيته 
الخاصة لعملية السلام الجارية بأنها كارثة لا نظير ها في التاريخ المعاصرء وأنها بمثابة 
مؤامرة لتقويض القضية الفلسطينية؛ وإن كل ما dd‏ ويجري علي صعيد القضية 
الفلسطينية بیا فيها مؤتمر مدريد gl‏ في إطار الأهداف الأمريكية لترسيخ وجود الکیان 
الصهيوني غير الشرعي. 

وعلى المنوال ذاته انتقد الرئيس الإيراني هاشمي رافسنجاني مور مدرید» وأكد علي 
ضرورة قيام التضامن. والوحدة بين دول المنطقة تلك الوحدة الغائبة» والتي كان من 
نتائجها إنعقاد ذلك المؤتمرء وقال وزير الخارجية الإيراني علي أكبر ولاياي أن مؤتمر 
سلام الشرق الأوسط كان الجائزة لخمسين عاما من الخيانة» والوحشية التي نفذت 
بواسطة العدو الصهيون الختصب."" 

وبعد إعلان البادی الموقع بين الفلسطينيين» والإسرائيليين في سبتمبر ۱۹۹۲ 
رفضته إيران بشدة» كما رفضه العديد من الفصائل الفلسطينية» وقال رافسنجانی أن 
ذلك الإتفاق قد جاء في أكثر الأزمنة إهانة للحرب الإسلامية الفلسطينية المقدسة. 
ووصفه أحمد الخميني بأنه. أي الإتفاق» خيانة لا مثيل ها لطموح الامة الفلسطينية 
وللعالم الإسلامي. 

وعلی صعيد العمليات العسكرية شهد الوضع في جنوب OLS‏ والبقاع سخونة 
كبيرة في Sle‏ عام ۰۱۹۹۳ وازداد التنسيق بين إيران وحركة المقاومة الإسلامية «حماس» 


يس سس حص تس نی سم پیت غيص هصخ رون زاس سوت 
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للوصول إلى مرحلة متقدمة من التعاون والدعم» والقیام بعملیات عسکرية مشتركة 
بين ماس وحزب الله تنطلق من الأراضي اللبنانية في ضربات موجعة وفعالة للمحتل 
الإسرائيل» ومن ثم حول الجنوب GEM‏ إلى قواعد لانطلاق هجمات القاومة 
الإسلامية شارك فيها العديد من الفصائل الفلسطينية العارضة لإتفاقية السلام» 
والتسوية العربية ‏ الإسرائيلية مثل حماس وحركة الجهاد الإسلامي. 
- وهکذا وجدت إيران في الحركات الإسلامية المعارضة لإتفاق السلام مع إسرائيل 

حليفا مناسبا تتوافق معه إيديولوجيا وتشاركه رؤيته الإستراتيجية للصراع واستخدمتها 
کأدوات للتعبیر عن رفضها لسارات التسوية السائدة التفيية الفلسطینية. 

وفیما یتعلق بالشروع الشرق آوسطي نميل السياسة الايرانية إلى اعتبار الشروع 
GL.‏ لاوانه» وانه Oly LY‏ تسبقه أولا استعادة كافة احقوق الشر وعة للشعب 
الفلسطينيء ومن ثم فان تنفيذ ذلك الشروع. والشاركة فيه من جانب الدول العربیته 
والإسلامية قبل ذلك هدد بتصفية القضية الفلسطينية» فالأولوية في السياسة الايرانية 
لتسوية القضية الفلسطينية» ولا تشغل نفسها كثيراً بالشرق أوسطيه لأنهالن تفيد غير 
أن بالقدر الذي ستفيد منه إسرائيل با بهدد مكانه إيران ودورها خاصة في منطقة الخليج 
Lg pl‏ 

فقیام نظام شرق أوسطي وفقاً للتصورات الاسراثيلية ومشروعاتها ASU‏ 
والخمسون التي طرحتها في المؤتمر الإقتصادي الأول بالدار البيضاء يعني ترسيخ 
الوجود الإسرائيلٍ لتصبح الفاعل الرئيسي في النظام الاقتصادي الإقليمي» وهو ما 
سيجعل النظام الصهيوني بمثابة الحاكم المطلق لاقتصادیأت النطقة ويحرم إيران من 
أخذ وضعها التي تراه مناسباً وتسعی إلى تكريسه. كما أن ذلك المشروع في حالة قيامه 
سوف يربط دول الخليج ببقية دول الشرق الأوسط مما سيهدد المركز النسبي لإيران في 
اخلیج» ويضعف من دورهاء ويؤثر على مصا حها بالمنطقة. 


)1( د. محمد السید Ce‏ مشرو ع النظام الشرق الاوسطي مرججع سبق ذكرهء هن 11-1 : 
me ie ie ee‏ 


ومن ثم يمكن القول ob‏ آسباب الرفض الإيراني للسلام العري - الاسراثيلي وقيام 

نظام إقليمي شرق آوسطي تتلخص فيا يلي: 

-١‏ أنه جاء في إطار أهداف الولايات المتحدة الأمريكية لترسيخ الوجود الصهيونيٍ في 
المنطقة. 

۲- أن العملية السلمية تتفق مع الأهداف الإقتصادية» والسياسية والأمنية للنظام 
الصهيوني ولردع دول المنطقة ما جعل السيطرة في يد إسرائيل التي تعتبر الرابح 
الاک والوحید في عملية السلام» وان ذلك سیمکنها من الوصول إل منطقة 
الخليج الحيوية بالنسبة لایران وهو مالا یمکن أن تسمح به إيران. 

۳- أن عملية السلام هي موجهة بالأساس ضد العالم الاسلامي» والمهدف منها إذلال 
الأمة الإسلامية بسيطرة الإسرائيليين على مقدرات الأمة» بعد أن تتحول إسرائيل 
نتيجة للسلام والنظام الشرق أوسطيء والدعم الغربي» والأمريكي إلى الدولة 
الإقليمية الأقوى إقتصادياً وباقي دول النظام تتحول إلى دول تابعة ومهمشة با فيها 
اتات 

6- أن عملية السلام من شأنها أن توقف فريضة الجهاد ومن ثم لن يتمكن المسلمون 
من تحرير القدس من برائن الا حتلال الإ سرائيلي. 
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قضايا العلاقات الایرانین — الخلیجین 
في النهج 
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مقدمي ۱ 
| منذ أعتلي الرئيس محمد خاتمي سدة الحكم في إيران في مایو ۱۹۹۷ وقد إختلفت 
لغة الخطاب الرسمي الإيراني تجاه جيرانه في الخليج» والعرب بل؛ والعالم أجمع. فتحول 
تصدیر الشورة الاسلامية - الذي ساد JIS‏ الک الشوميني وقلت حدته نی عهد 
رافسنجاني ‏ إلى رغبة في الحوار بين احضارات وتبدلت الواقف الصدامية إلى إشارات 
للإعتدال وتجنب النزاعات, والخلافات» وبدت إيران وكأنها استبدلت بمحاولاتها 
للهيمنة علي السياسات الخارجية في العالمين العربي» والإسلامي الإنشغال بالبنية 
الداخلية» والعمل علي إنشاء دولة المؤسسات المدنية» ومد جسور التفاهم وغرس الثقة 

مع كل الأطراف وبخاصة مع جیرانها في الخليج. 

وعلى الرغم من التطور و التحول الإيجابي الذي طرأ مسار علي العلاقات الإيرانية 
الخليجية في ظل الظروف ال قليمية» والدولية التي سادت في أعقاب وفاة آية الله 
الخوميني وتولي رافسنجاني ومن بعده خاتمي للحكم في إيران» بل ونتيجة للظروف 
الداخلية التي مرت بها إيران ذاتبا خلال تلك العهود إلا أن التفاوّل الفرط بصدد 
مستقبل تلك العلاقات هو آمر غير مبرر نتيجة لاستمرار سياسة الحذر التي تتبعها 
الدول اخليجية في تعاملها مع إيران نتيجة لغياب الثقة التامة في سلامة الموقف الإيراني 
رغم التقارب الذي حدث في أعقاب الغزو العراقي للكويت» وذلك لتعنت إيران» 
وإستمرار تمسكها بإحتلال الجزر العربية الثلاث وعدم قبوها للطرح الاماراتي بتحويل 
القضية إلى أروقة محكمة العدل الدولية أو الإحتكام إلى التحكيم الدولي بشأنهاء كذلك 
هناك الشكوك الخليجية حول تورط إيران في أعمال العنف» والارهاب التي جرت علي 
الاراضی البحرينية هيدف قلب نظام الحكم ودعم إيران لبعض المنظيات الإرهابية. 

إن التطور الذي شهدته العلاقات اخليجية - الايرانية خلال عهود الانفتاح الايرانية 
في ختلف الجالات الفنية (الإقتصادية. والثقافية» والاج‌اعية والبيئية) قد یکون 
مدخلا وظيفياً مناسباً لتقريب وجهات النظر وتطویر العلاقات وزيادة نقاط التقارب» 


- ۱۹۵ 


والالتقاء حول السائل الشائكةء والاکشر تعقيداً فيا یتعلق بالنواحي السیاسیق 
والعسكرية» والأمنیت حيث أن التقارب في السائل الفنية الأقل تعقيداً قد يمهد الطریق 
لفتح سبل التفاهم حول المسائل الأخرى التي تعوق محاولات رأب الصدع وتحقيق 
الأمنء والإستقرار في منطقة الخليج العربي» والتسي تدفع بالمنطقة إلي مزيد من 
التدخلات الخارجية» والتي لا تستهدف إلا تحقيق المصالح الذاتية للدول الكبري بخض 
النظر عن المصالح الأصيلة» والتطلعات الخاصة بشعوب تلك المنطقةء والتي تتوق إلى 
خليج أكثر أمناً وسلاماً ينتهي فيه عصر إنعدام الثقة» والشكوك بين الطرفين الإيراني» 
والعربي الخليجي. 

ومن ثم ینقسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث تتناول قضايا العلاقات الخليجية 
الإيرانية علي النحو التالي: 

المبحث الأول: قضايا العلاقات الإقتصادية» والتجارية 

البحث الثانی: قضايا العلاقات الاجتماعية» والثقافية 

البحث الثالث: قضايا البيئة 

المبحث الرابع: قضايا العلاقات الإيرانية الخليجية في إطار المنظمات الإقليمية» 
والدولية. 


~ 85 "۸ 


المبحث الأول 
قضايا العلاقات الاقتصادین. والتجارین 


تعتبر العلاقات الإقتصادية» والتجارية بين إيران ودول اخلیج هي آبرز نواحي ۱ 
التعاون ال قليمي المشترك بين الجانبين بغض النظر عن الشکلات الخری التي 
تطرحها النواحي السياسية والامنية في تلك العلاقات. فالعلاقات التجارية 
وال قتصادية بين الساحلین العسربي» والفارسی للخلیج هي علاقات قديمة تعود 
بجذورها إلى القرن السابع عشرء حيث لعبت انوانی الفارسية دوراً ملموساً في تنشيط 
aS >‏ التجارة البينية بين اطانبن. 

ومن ثم كان الخليج وما یزال Sale‏ من عوامل الاتصال الاقتصادي والتجاري بين 
سکان الساحلین العربي» والويراني» وازدادت تلك العلاقات قوة وصلابة في العصر 
احدیت بحکم الااستقرار والازدهار ال فتصادي الذي act‏ يه سکان الساحلن 
العربيء Ls‏ 

وتعتبر المملكة العربية السعوديةء والکویت. والامارات آکثر الدول الخليجية دخو لا 
في علاقات مع إيران منذ العهد البهلوي إلا أن تلك العلاقات لم تكن علاقات تعاونیه 
في مجملهاء فقد ظلت تلك العلاقات حتي نهاية حقبه الستينيات يشوبها قدر كبير من 
التوتر» والحذر نتيجة للسياسة الإيرانية في الخليح بصفة خاصة أو لسياستها تجاه الدول 
العربية بصفة عامة. 

غير أن هذا الوضع بدأ يتغير منذ نهاية الستينيات وبدأ حدث تحول في العلاقات 
الويرانية الخليجية حيث دفع إيران. والسعودية» والكويت إلى التعاون والتقارب Led‏ 
بينها لمواجهة الخطر السوفييتي» والحركات اليسارية التي بدأت تظهر في جنوب الخليج 
)1( عائشة علي السيار» الأصول التاريخية» والتطورات المعاصرة للوحدة بين إمارات السساحل العمسان 


رسالة د کتوراه؛ جامعة عين شس؛ كلية البنات» BE aaAr‏ 
VAN‏ = 


منذ تأسیس جبهة تحرير ظفار عام ۱۹14 والتي تحولت عام ١954‏ إلى جبهة حریر 
عمان والخليج العربيء في الوقت الذي تحول فيه نظام الحكم في العراق إلى ید النظام 
البعثي اليساري الذي وطد علاقته بالاتحاد السوفييتي بشكل رسمي عام ۱۹۷۲ بتوقيع 
اتفاقية صداقة وتعاون مشترك وذلك في الوقت الذي آنبت فيه بريطانيا وجودها في 
الخليج العربي ما بعث إلى التخوف من مساندة الاتحاد السوفييتي للحركات اليسارية في 
الدول الخليجية خاصة في الكويت وسلطنة ANE‏ 

وفي الوقت نفسه أيدت الولايات المتحدة الأمريكية المساعي التي كانت تقوم بها 
بریطانیا لانشاء تنظیم دفاعي مشترك یرتکز علي حاور رئيسية تضم WS‏ من اٍیران 
وباکستان والمملكة العربية السعودية والکویت لاقامة نظام آمن اقليمي في منطقة 
الخليج العربي بعد [نسحاب القوات البريطانية من المنطقة عام ۱۹۷۱ في مواجهة النفوذ 
السوفييتي التصاعد في النطقة إلا أن تلك الجهود فشلت لرفض الرأي العريي لأي 
تنظيم دفاعي يضم إيران ودولاً غير عربيه لخدمة المصالح الأمريكية» و الغربية. 

ومن ثم بادرت إيران بطرح مشروع لتوقيع ميثاق أمن ثلاثي بين إيران» والسعودية. 
والکویت. لكن الکویت. والسعودية رفضتا ذلك الحلف الدفاعي نتيجة لضغوط 
عربيه وخاصة الضغوط العراقية» في الوقت الذي كانت فيه إيران تتقارب بشده مع 
عدو الأمة العربية إسرائيل وتمدها بالنفط وتقيم معها علاقات دبلوماسية واقتصادية 
قويه» ley‏ تضاربت التصريحات العربية» والإيرانية حول عروبة أو فارسية الخليج. ٠‏ 

ورغم تلك الأوضاع الشبرة للقلق في علاقات إيران بدول الخليج العربي علي 
المستويات السياسية والأمنيهء فإن الزيارات التي قام بها الشاه إلى السعودية» والكويت 
وتوقف إيران عن إثارة ادعاءاتها في البحرين قد دعم من العلاقات الا قتصادیق 


(۱) أ.د. Sle‏ زكريا قاسم العلاقات الإيرانية بالمملكة العربية السعودية؛ والخليج العربي علي عهد الأسرة 
البهلوية(ه ۰۱۹۷۹-۱۹۲ في» أ.د حمال زكريا قاسم أ.د. يونان لبيب رزق» العلاقات العربية- 
الإيرانية» مرجع سبق ذكره ص ص : 51 ١51-41‏ . 

NOs ١ 


والتجارية بين الجانبين الإيراني» والعربي في الخليج. حیث بذلت الجهود لتوثیق التعاون 
بين الطرفين من أجل مصلحة المنطقة وازدهارها. 

ففي الكويت تم التوقيع علي اتفاق تجاري بين البلدين في ١558/١١/5‏ لتوطيد 
وتنويع وتوسيع العلاقات الإقتصادية» وإيجاد التسهيلات في التجارة بين البلدين علي 
تا المساواة في امحقوق» والمصالح المتبادلة. 

وف طهران تم توقيع اتفاق ترانزیت بين الحكومتين الكويتية» والايرانية في ۸ ینایر 
۱ بهدف إلى تقويه العلاقات الا قتصادية بين البلدین وتسهیل مرور البضائم 
ووسائل النقل؛ والسافرین عبر اقلیمیها."" 

ومن ناحیه أخري توسعت العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية ویر ان 
نتيجة لظهور النفط وبروز إيران» والسعودية باعتبارهما من أكبر الدول النتجة للنفط في 
المنطقةء وقد دعم من تلك العلاقات تحول الوقف الإيراني من إسرائيل من التعاون 
والدعم الکامل إلى التندید باحتلاضا للاراضی العريية عام ۱۹۲۷ ومطالبه إيران لما 
بالإنسحاب من تلك الأراضي» ما آدي إلى إعادة العلاقات الايرانية . السمودية إلى حاله 
الصفاء و تبودلت الزیارات الرسمية بين مسئولي البلدین ما فتح جالات جدیده 
للتعاون ال قليمي بين البلدین؛ حيث طرح الشاه رضا مبلوي خلال زیارته للسعودية في 
نوفمبر عام VATA‏ مشروع افامه سوق إسلامية مشترکة» واستمر التعاون بين البلدین و 
تنامت العلاقات الاقتصادیت والتجارية بين البلدين حتي وصل الأمر إلى توقيع 
معاهدة تجارية رسمیه في ۱/ ۱/ ۲.۱۹۷۲ 








(۱) شاد تقي؛ واقع التبادل التجاري بين الکویت؛ وإيران» بحث مقدم إلى ندوة نحو أفاق جدیده للعلاقات 
بين دول مجلس التعاون اخليحي» وایران: الستحدات الإقليمية» والدولية و متطلبات التغيير ۵ ۱۷-۱ 
مايو ۰۱۹۹5 جامعه الکویت مركز دراسات الخليج» والجز يره العربیق الجزء الثان» طا ۲۰۰۰) 
ص ص :۰ ۱۷۱-۱۷۰ . 

(۲) سعید بادیب. العلاقات السعودية- الإيرانية ۱۹۳۲ ۱۹۸۳۰۰ (لندن دار الساقي وم ركز الدراسسات 
الايرانية و العربیت ط ۱ Ce‏ و EN EEN‏ 

Pe ae 


ورغم أن النفط لم يكن هو الجال الوحید للعلاقات الا قتصادية بين إيران» والمملكة 
العربية السعودية إلا أنه شکل الحور الأساسی لتلك العلاقات. لذلك كان التضارب 
في سياسة البلدین تجاه آسعار النفط والوقف من القرار العربي باستخدام سلاح النفط 
خلال حرب آکتوبر سبباً في تراجع مجالات التعاون بين البلدین. حيث لم تشارك إيران 
في الحظر النفطي علي الدول الساندة للعدوان الاسرائيلي. 

هذا الوضع بالنسبة لعلاقات التعاون بين إيران ودول الخليج خاصة العلاقات 
الايرانية السعودية قد تغير منذ عام ١91/4‏ نتيجة لتغير النظام السياسي في إيران نتيجة 
للشورة الإسلامية في إيران في الوقت الذي دعت فيه القيادات الإيرانية الجديدة إلى 
تصدير الثورة الإسلامية» وتواکب معها قيام مجموعه من المسلحين الشيعة في نوفمير 
4 باحتلال المسجد ارام وحدثت اضطرابات في عدد من المدن السعودية. 
والخليجية ذات الكثافة الشيعية "° 

وقد تزامن مع تلك الاوضاع الغزو السوفييتي لافغانستان واندلاع احرب بين 
العراق» وإيران في سبتمبر ۱۹۸۰ لتزداد التهديدات الموجهة لأمن الخليج» ويفتح الباب 
آمام التدخل الأجنبي في المنطقة. 

لذلك اتجهت الدول الخليجية الست «المملكة العربية السعودية الكويت» 
الإمارات» قطرء البحرین» سلطنة عمان» إلى التوحد في تنظيم إقليمي جديد. وهو مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية» وقد اعتبرت إيران هذا التجمع أداة لإبعادها عن شؤون 
المنطقة الخليجية ما يشكل وضعاً غير ملائم للمصالح الايرانية ۲ 


(۱) د. محمد السعيد pal‏ النظام الإقليمي للخليج العریی(بیروت. مركز دراسات الوحسدة العربيسة 
سلسله أطروحات الد کتوراه (NE)‏ ط ۰۱ فبراير ۲۰۰۰) ص LOA‏ 
(۲) د. يحيي حلمي رجب. أمن الخليج العريي في ضوء التغیرات الإقليمية» والعالية الجزء الأول مرجم 
Ge‏ د كرام ص2 ۱۳۲۸۰ 
a Nive x‏ 


ورغم أن مرحلة الحكم الخميني قد تميزت بالصراع بين إيران وبين دول مجلس 
التعاون الخليجي وبصفه خاصه السعودية» والكويت نتيجة للدعم اللا حدود الذي 
قدمته الدولتان للعراق في حربه مع إيران ونتيجة لتوجهات الايديولوجيه العدائية التي 
حملها معه النظام الجديد في إيران» وتحولت إيران من درع وحليف استراتيجي للدول 
العربية في الخليج إلى مصدر هدید محتملء وأدت الحرب العراقية الإيرانية بالدول 
الخليجية إلى مراجعة خريطة تحالفاتها الإقليمية.”' ظ 

فقد أحبطت الثورة الإيرانية التفاؤل الذي ساد العديد من الأوساط الخليجية بأن 
إيران الإسلامية سوف تتوقف عن الاطماع الامبراطورية للشاه وستتخلي عن دورها 
كشرطي للخليج يستخدم القوة» والقهر لتحقيق أطماعه ولكن تمسك إيران الإسلامية 
بالجزر العربية الثلاث المحتلة وجهودها في تحريك الأقليات الشيعية في الدول الخليجية 
لتهديد استقرار تلك الدول واتباع سياسة تصدير الشورة الإسلامية لتلك الدول. كل 
ذلك أحبط الآمال الخليجية ومن ثم غلبت التفاعلات الصراعيه بين Ob pal‏ ودول 
الخليج علي التفاعلات التعاونيةء وتقلصت إطارات التعاون ومستوياته» وانحصرت 
جهود التعاون ضمن إطار مجلس التعاون الخليجي فقط في الوقت الذي انشغلت فيه 
إيران بحربها مع العراق» والتي دامت نحو نان سنوات. 

ويتضح من متابعة العلاقات التجارية» والإقتصادية بين إيران ودول الخليج العربي 
خلال فترة حكم آيه الله الخميني أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أكثر الدول 
الخليجية دخولاً في علاقات تجاريه مع إيران» فعلى الرغم من القلق الذي يصل إلى حد 
التوتر أحياناً الذي يشوب العلاقات الإيرانية ‏ الإماراتية بسبب مشكلة الجزر الاماراتية 
المحتلة من قبل إيران» إلا أن وجود روابط ودية وثيقة بين | 


۶ 


والشارقة جعل دولة الامارات وبالتحدید إمارة دبي آهم سوق عربیه تحصل منها ایران 


يران 3 امارات دی 





Hassan Hamdan AL- Alkim+ The GCC States in An Unstable World: Foreign‏ رن 
Policy Dilemmas of Small States (London: Sagi Books: ] 994) P. 101.‏ 
oN 18‏ 


علي الواردات» خاصة Oly‏ دبي تعتبر أهم مركز إقليمي لتجارة الترانزیت في منطقة 
الخليج. ويحسب لدولة الامارات أن الميزان التجاري مع إيران خلال الفترة من ۰۱۹۸۵ 
وحتى ۱۹۸۹ كان يميل لصالح دولة الامارات. بینما جاءت المملكة العربية السعودية 
في المركز الثاني بعد دولة الإمارات من حيث التبادل التجاري مع إيران خلال تلك 
الفترة» حيث تذبذب الميزان التجاري بين البلدين بين الفائضء والعجز بنسب متقارية. 
وتميزت العلاقات الا قتصادیة والتجارية بين المملكة» وإيران بالضعف نتيجة مجموعة 
من العوامل السياسية تتعلق بالصراع بين البلدين الذي وصل إلى حد القطيعة 
الدبلوماسية عام ۱۹۸۸ نتيجة لأعمال الشغب الإيرانية خلال موسم الحج وبسبب 
الخلاف المذهبي بين البلدین» والموقف السعودي من الحرب العراقية ‏ الإيرانية. 

وجاءت الكويت في المرتبة الثالشة فیما یتعلق بعلاقاتها الإقتصادية» والتجارية مع 
إيران نتيجة لظروف اخرب العراقية - الإيرانية» والموقف الكويتي الداعم للعراق Le‏ 
جعل الكويت هدفا للقصف الإيراني وحاولات التخريب الداخلي التي وصلت الي 
ضرب موكب أمير البلاد ومحاولة اغتياله» وتعرض ناقلات النفط الكويتية للقصف 
خلال الحرب» ما آدی بالكويت إلى اللجوء إلى طلب الساعدة الأجنبية لحاية ناقلاعها 
النفطية خلال bl‏ 

آما البحرین وقطر وعمان فإنه رغم حدودية العلاقات التجارية بينها وبين إيران إلا 
أن الميزان التجاري يميل في معظم السنوات لصالح تلك الدول خاصة بالنسبة لقطر 
وعمان وهو ما يتضح من خلال الجدول SS‏ ”ا 





)\( أحمد السيد اجار العلاقات الاقتصادية العربية- الإيرانية: ماضي متذبذب ومستقبل مرهون 
بالعلاقات السياسيق في» د. حمال زکریا ود. يونان لبیب رزق» العلاقات العربية- الايرانية» مرجم 
سبق ذ کره» ص ص : ۲۲۳- ۲۷۸ . 
2 ۵ و = 


جدول رقم )2( 
الیزان التجاري بين إيران؛ والدول الخليجية ۱۹۸۵- ۱۹۸۹باللیون دولار 
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الصادرات الواردات الصادرات الواردات الصادرات الواردات الصادرات الواردات الصادرات الواردات 
إلى إيران | من إيران | إلى إيران | من إيران | إلى إيران | من إيران | إلى إيران | من إيران | إلى إيران | من إيران 
were‏ 





الصدر: أحمد السید النجار» مرجع سبق ذکره. 

وجاءت وفاة آية الله الخميني وتولي هاشمي رافسنجاني دفة الحكم في إيران في وقت 
ثارت فيه التساژلات حول مستقبل الشورة الايرانية التي لم تستطع تحقيق أي من 
الأهداف التي حددتها منذ اندلاعها عام ۱۹۷۹م بالإضافة إلى سوء الأوضاع 
الا فتصادية والاجتاعية» والتي قدر المحللون الفترة اللازمة لتخطیها بنحو ٠١‏ إلى ۲۰ 
سنة وميزانية قدرها ۲۰۰۰۱۵۰ ملیار دولار لاعادة ely‏ وتعمير ما تهدم في سنوات 
ارب مع العراق”". ۱ 

لذلك كان على إيران أن تعيد النظر في سياستها على المستويين الداخلی» والضارجي» 
فقد توفي الدميني وترك لإيران ميراثاً من المشكلات الاقتصادية الخانقة حيث بلغت 
نسبة التضخم حوالي ۸۵۰ بالإضافة إلى ملايين السكان الذي یعانون من البطالة 
ومشاكل اللاجئين الناجمة عن ارب في الوقت الذي لم تستطع فيه الدولة القيام 
(۱) خالد زكريا السرجاني» وفاة الخوميئ» والصراع على السلطة في إيران» السياسة الدولية» عدد 4۷ 


یولیو ۱۹۸۹ ص ۶ ۱۷. 
o‏ 


بالتحسينات المطلوبة» فقد آصبحت الاوضاع السياسية والاقتصادية بعد الحرب مائعة 
وغ راسخة"". 

ومن هنا كان لا بد من التراجع عن اتجاهمات السياسة الايرانية داخلياً وخارجياء 
وتوقع الكثيرون أن یسعی النظام الجديد إلى خلق علاقات أفضل على الستوی 
الإقليمي مع جيرانه العرب وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي. ومن ثم سعت إيران 
الحديدة بعد وفاة الخميني إلى إعادة بناء الاقتصاد الايراني وزيادة فرص الاستثار 
الأجنبي وزيادة دور القطاع الخاص» وتحسين علاقاتها مع دول المنطقة» وكذلك 
الانفتاح على الغرب للحصول على المساعدة المالية» والإفراج الأمريكي عن الأموال 
الايرانية الجمدة لدی بنوکهاء» والبالغة نحو ۱6 ملیار دولار. 5 

لقد اتسمت السياسة الخارجية الإيرانية خلال حکم رافسنجاني ( ۱۹۸۹ -۱۹۹۷) 
بالبراجماتيه في التعامل مع إطارها الاقليمي» والدولي وذلك للتخفیف من وطأة 
الشکلات. والأزمات الداخلية» والخارجية التي خلفتها سياسة ایران خلال فتره 
الحكم الخميني» والتي كان ها مردود سلبي على الاقتصادیات الداخلية في إيران وما 
نجم عنها من غلبة التفاعلات الصراعيه علي التفاعلات التعاونية مع دول الجوار 
ا لخليجي» وما فرض علي إيران من عزلة دولية انعكست كلها لتصب في واقع الحياة 
الإيرانية في شكل أزمات اقتصادية واجتاعيه حادة وحركات احتجاجية ومظاهرات 
اجتاحت طهران ومعظم المدن الإيرانية نتيجة لانبیار الإقتصاد الإيراني وارتفاع 
الأسعار وارتفاع نسبة التضخم. في الوقت الذي لا تستطيع فيه إيران الخروج من 


(\) Nikala B.Schahgaldian: [ran after Khomeini« Current History« Feb.1990+ Vol. 
689۰ No. 544: 2.6[ ۱ 
التقریر الاستراتيجي العربي لعام ۱۹۸۹(القاهرق مركز الدراسات السياسية» والاستراتيجية بالاهرای‎ )۲( 
۱ ETA 
E ز‎ 


مركي الا تیه een‏ اش أسواق جدیدة و جذب OLY‏ جية 
للتخفیف من حده الأزمة في البلاد الا في حدود ضيقة. 

ومن ثم بدأت السياسة الخارجية لإيران في عهد الرئیس هاشمي رافسنجاني تنحو 
أكثر نحو الانفتاح علي إطارها الإقليمي» والدولي للخروج من أزمتها وعزلتهاء وإثبات 
رغبتها في التعاون OLE‏ والمثمر مع الآخرين وفقاً لعلاقات إقتصادية أكثر ليبرالية 
تتعايش مع طبيعة النظام الاقتصادي الدولي السائد. وهو ما تطلب إحداث تغييرات 
شبه جذرية على حركتها السياسية؛ والدبلوماسية باعتبار ذلك مفتاحاً أساسياً لقبول 
الأطراف الأخرى لإيران كشريك اقتصادي وتجاري. 

فكانت أزمة الخليج الثانية مناسبة طيبة استطاعت فيها إيران أن تثبت لدول الجوار 
الخليجية ولدول العالم الأخرى أن هناك تغيراً قد طرأ علي السياسات الخارجية لإيران» 
Ait plat, Sha dl,‏ صادقه لفتح صفحه جديده في ملف علاقاتها الإقليمية» والدولية 
على كافة الستویات ونسیان الاضي ولو بالقدر الذي يتيح الجال للدخول في علاقات 
طيبة مع باقي الدول خاصة تلك التي كانت حتي عهد قريب هدفا من آهداف السياسة 
rey eee‏ التي ارتكزت علي فكره تصدير الشورة الإسلامية. خاصة بعد تخیر 
مصدر هدید الدول الخليجية من إيران إلى العراق بعد غزوه لدولة الکویت. والوقف 
الإيراني الرافض للغزو. 

ومن ثم بدأت السياسة الخارجية الإيرانية في عهد رافسنجاني تغلب المصالح القومية 
علي الاعتبارات الأيديولوجية رغبة في إصلاح اقتصادها الذي دمرته حرب السنوات 
انیت والعزلة الدولية المفروضة عليها. ٠‏ 

وبدأت العلاقات الإيرانية ‏ الخليجية تشهد حالة من الانفراج line‏ 
الناقشات بين دول مجلس التعاون الخليجي تدور حول كيفية المساهمة في دفع 





- ۲۰۵ _ 


الفاوضات الايرانية العراقية التعثرق واعادة صياغة العلاقات الايرانية - الخليجية» ففي 
إجتماع القمة التاسع لدول الجلس تقدمت سلطنة مان بورقة عمل تضمنت مشروعا 
متكاملاً للتعاون الجماعي الخليجي مع إيران وبناء صيغة التعاون الجماعي للوصول إلى 
سلام شامل في المنطقة يشمل العراق» وإيران Les‏ 

وكان من مؤشرات ذلك التعاون اجتماع وزير الخارجية الإيراني علي أكبر ولاياي مع 
وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي علي هامش اجتماعات الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في ۲۵ سبتمبر ۰۱۹۹۰ ومشاركة إيران في اجتماعات وزراء خارجية دول 
المجلس في مسقط في الرابع من ديسمبر عام ۱۹۹۰ لأول مره منذ إنشاء الجلس 
وذلك لبحث العلاقات بين إيران ودول المجلس ووضع حد للاحتلال العراقي 
للكويت وبحث سبل ضهان أمن المنطقة على المدى البعيد. 

وقد آشار البيان الختامي لقمة الدوحة عام ۱۹۹۰ إلي العلاقات مع إيران في شكلها 
الجديد إذ رحب المجلس برغبة جمهورية إيران الإسلامية في تحسين وتطوير علاقاتها مع 
دول مجلس التعاون کافه» وأكد المجلس أهميه العمل بجدية وواقعية لحل الخلافات 
العلقة بين إيران» والدول الأعضاء لكي تتمكن دول المنطقة من الشروع في تحقيق 
أهدافها المنشودة» وتسخير مواردها لأغراض التنمية الاقتصادية الشاملت وأكد 
المجلس رغبته في إقامة علاقات متميزة مع إيران علي أساس من حسن الجوار وعدم 
التدخل في الشئون الداخلية واحترام السيادة» والاستقلال» والتعايش السلمي المستمد 
من روابط الدین» والتراث التي تربط بين دول المنطقة.“ 

وقد إنعكس ذلك على العلاقات الإيرانية ‏ الخليجية» حيث آعلنت البحرين بعد 
ثلاثة يام فقط من بدء «عاصفة الصحراء» عن فتح الخط الملاحي مع إيران» وإطلاق 
(۱) المرجع السابق» ص ص: ۱4۵ س 65 ۱. 
(۲) نص البيان الختامي لاجتماع A‏ الأعلى في دورتسه الحادية عشرة الدوحة» “YY‏ ۲۵ 


۰.۱٩ ٩ ۰ دیسمبر‎ 
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حركة التبادل التجاري بين البلدین» ووقعت اتفاقييات تجاریه بين البلدین Le‏ جعل 
البحرين مركزاً لاعادة تصدير كثير من النتجات العالمية إلي إيران. ونما حجم التجارة 
البينية بين البلدين» حيث إرتفع حجم التبادل التجاري من ۲۹,۳۹ مليون دولار عام 
٥‏ إلى ۱۳ ,۲۷ مليون دولار عام ۱۹۹۲ ثم الي ٩‏ ,۲۹ مليون دولار عام ۰۱۹۹۷ 
وذلك بسبب نمو الصادرات البحرينية إلى السوق الإيرانية لتحقق البحرين بذلك 
فائضا في تجارتها مع إيران. 

وأعادت إيران علاقتها الدبلوماسية مع الكويت وكانت الكويت حطة رئيسية 
للبضائع الإيرانية طوال عقد التسعينيات حتى أنه قد أنشئ سوق على الساحل الكويتي 
لتسويق البضائع الإيرانية أطلقت عليها السوق الإيراني وظلت القوارب اخشبية التي 
تنقل البضائع سمة ميزة لهذا السوق. وقد بلغت قيمة ما استوردته الكويت من إيران في 
الفترة من ۱۹۹۷-۱۹۹۳ حوالي ۳۰۰ مليون دولار» كما صدرت الكويت لطهران في 
الفترة ذاتها ما قيمته ۵ ۵ملیون دولار» ذلك دون حساب ما صدرته الكويت من النفط 
ومشتقاته إلى إيرات. 

وفي مايو ۱۹۹۳ تم تأليف لجنه كويتية ‏ إيرانية لتوسيع العلاقات وتعزيزها بين 
البلدين في ختام زيارة قام مها وزير الخارجية الويراني علي آکبر GLY‏ للکویت» وبي ۲۹ 
مارس ۱۹۹6 وقعت بمدينه الكويت اتفاقيه ثنائية بشأن بالملاحة البحرية والتجارية 
مهدف تطویر التبادل التجاري بین البلدین." 

Gs‏ طهران بتاريخ ۱۹۹۵/۱۲/۱۵ تم التوقیع بين الكويت» وإيران علي اتفاق 
اقتصادي بهدف إلى تنمیه العلاقات التجارية بینهما على ساس الساواة وعدم التمییز» 
والحافظة علي الصالح المتبادلة» وقد واشتملت هذه الاتفاقية علي ۱۷ مادة ASH‏ من 


بين أمور أخري علي ما ae‏ 





)1( عبد اخلیل زيد مرهون» مرجع سبق ذکره» ص : 5 1 . 
(۲) ناد تقي) واقع التبادل التجاري بين الکویت؛ وإيران» مرجع سبق ذکره. ص: ۱۷۱ . 
- ۰۷ - 


Jats‏ البضائم» cal tly‏ والخدمات بين الطرفین التعاقدین. 

تسهیل حرکه مرور البضائع (الترانزيت) بين البلدین. 

تسهیل وتشجیع اهمیثات. والوسسات والشرکات في کل منها علي AS LAM‏ 
بالعارض الدولية» والتی تقام فیها. 

تشکیل طنه مشتركة تتکون من تمثلين عن الطرفین التعاقدین و ختص هذه اللجنة 
بتسوية الشاکل التي قد تنشأ أثناء تنفيذ الاتفاقية. 

تشكيل محكمه تحكيم محال لما جميع المواضيع التي LAS‏ وذات علاقة بتفسير 
وتطبيق الاتفاقية في حاله عدم إمكانية اللجنة المشتركة التوصل إلى حل Ab‏ 

يمكن لمحكمه العدل الدولية أن تكون طرفاً في هذا الاتفاق. 

تحل هذه الاتفاقية حل الاتفاق التجاري الموقع بين البلدين في 5/ .١1958/1١‏ 
ووقعت اتفاقيات تجارية مع عمان وقطر ودولة الإمارات العربية التحدة وبدأت 
في التقارب مع المملكة العربية السعودية» وأعيدت العلاقات الدبلوماسية بين 


البلدين في ۲۲ مارس ۱۹۹۱ بعد قطيعه دامت نحو أربع سنوات." 2 


وعقدت إيران وقطر عام ١145‏ اتفاقيتين الأولى لد مياه الشرب من إيران إلى قطرء 


اك 
¥- 
=f‏ 


والثانية تتعلق باستث‌ار مشترك للثروة الغازیه في اخرف القاري عن el‏ 


Ll‏ الامارات فرغم ٍستمرار مشکله الجزر الثلاث الحتلة من قبل إيران. الا أن 


العلاقات الاماراتية - الايرانية تقدم نموذجاً خاصاً للتعاون الشترك في الجالات 


الا قتصادیف والتجارية» فحجم التبادل التجاري بين البلدین يتصدر حجم usta‏ 
لتجاري بين دول مجلس التعاون | خلیجی» وإيران» وهذا التبادل یترکز ساسا بين إمارة 


(۱) فيي مار اخلیج العربي بعد العاصفة قي» فيي مار وولیم لويس (محرران)» امتطاء النمر: حدي الشرق 


الأوسط بعد الحرب الباردق ترجه عبد الله جمعه الحاج» سلسة دراسات مترجمه (أبوظي» م ركز 
الامارات للدراسات» والبحوث الاستراتيجية: ط ۰۱ ۱۹۹ ص: ۱۵۱ 


(۲) عبد الحليل زيد مرهول» or yt‏ سبق ذ کره و ۱ ۱ 
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دبي» وإيران» حيث أن ربع واردات إيران يأتي عبر مرفاً دبي بحکم وجود مناطق حرة 
وطاقات كبيره للتخزينء لاسيهما في منطقه جبل le‏ وبالتالي فإن اغلب صادرات دبي 
إلي إيران هي في الواقع عمليات إعادة تصديرء وقد يعود ذلك أيضاً إلي أن إمارة دبي 
تطبق رسوماً جمركية تقل عن الرسوم الطبقة علي مستوى مجلس التعاون الخليجى .© 

فالعلاقات التجارية بين دبي وجمهورية إيران الإسلامية شهدت قفزات كبيره خلال 
السنوات امس التالية علي تحرير الكويت في ظل الاستقرار السياسي الذي ساد منطقه 
الخليج. 

كذلك نمت العلاقات الاقتصادية بين إيران وكل من أبو ظبيء والشارقة» حيث 
جاءت إيران في مقدمة الدول الأسيوية التي أعادت إليها آبو ظبي التصدیر عام ۱۹۹۱ 
بإ جمالي مبلغ 5 , ۲۰ مليون درهم أي ما يعادل ۸۱۹ من تجاره إعادة صادرات الإمارة 
ال الدول الا سیویة. 

|S‏ تطورت العلاقات التجارية بين إيران» وإمارة الشارقة خلال عهد رافسنجانی 
فقد بلغ Sle]‏ قيمه التجارة بين ایران وإمارة الشارقة ple‏ ۶ نحو ۲۷۲,۷۸ 
ملیون درهم وعام ۱۹۹۵ نحو ۱۹۱,۸۲ ملیون درهم. 

وجدير SAIL‏ أن الیزان التجاري للعلاقة بين إيران ودوله الامارات العربية التحدة 
يميل دائما لصالح الإمارات le‏ يعني أن الصلحة الاقتصادية للإمارات تقتضی تطوير 
علاقاتها الاقتصادية» والتجارية مع إيران.'" فقد حققت الإمارات فائضاً في ميزانها 
التجاري مع إيران خلال الأعوام ۰۱۹۸٩۹‏ ۰۱۹۹۲۰۱۹۹۱۰۱۹۹۰ ۱۹۹۳ء بنحو 


بين ضفي الخلیج» 3 ندوه نحو آفاق جد‌یده) مرحم سبق ذکره» ص: ٤۷‏ . 
۲۱) حالد أحمد محمد الملا السياسة الخارجية لدوله الامارات العربية التحدة بحاه إيران نحلال الفترة 





NYE -۲۲۲ : مرجم سبق ذکره» ص ص‎ ۱۹3۲ VAY 
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۲ مليون دولار ۰ ملیون دولار» 447 ملیون دولان ۱۱۱۸ ملیون دولار 
۱ ملیون دولار على التوالي. ٠‏ 

إذن فان العلاقات الاقتصادية» والتجارية بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي 
قد شهدت تطوراً ملحوظاً خلال فتره حکم رافسنجاني مقارنه بالعهد الخوميني. لکن 
ورغم ذلك فقد طفت علي السطح مجموعة من التغیرات آثرت بالسلب علي مسار تلك 
العلاقات ودفعت ما إلى التراجع» تمثلت في الوقف الايراني من مسألة الترتيبات الامنية 
في الخليج» بإعتبار الأمن LY‏ وأن یتحقق من خلال التحالف بينها وبين دول الخليج 
فقط ومن ثم رفضت أي وجود أجنبي في الخليج ورفضت مشاركة أي عناصر 
خارجية في ترتيبات أمن الخليج» حتي ولو كانت تلك العناصر عربيه إشارة الي إعلان 
دمشق. كذلك إستمرار الموقف الإيراني المتشدد من مسألة الجزر الإماراتية الثلاثة 
الحتلة منذ عام ۰۱۹۷۱ وإمعان إيران في تكريس إحتلالها للجزر من خلال مجموعة 
الإجراءات التعسفية التي اتخذتها السلطات الإيرانية في جزيرة أبو موسى عام ۰۱۹۹۲ 
وإصرارها على تبعية الجزر ما منتهكه بذلك بنود مذكرة التفاهم الخاصة بجزيرة أبو 
موسى» والمعقودة بين إيران» وإمارة الشارقة عام ۰.۱۹۷۱ وكان للموقف الخليجي 
الداعم للحق الإماراتي في الجزر أثره السلبي علي تطور العلاقات الإيرانية ‏ الخليجية. 

وفي مایو ۱۹۹۷ تولى الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي أمور الحكم في إيران» حيث 
قامت سياستة الانفتاحية الجديدة علي الحوار» والإحترام المتبادل وعدم التدخل في 
الشئون الداخلية للدول الأخرى في إطار الحرص علي إستقرار منطقة الخليج بإعتباره 
عاملا أساسيا لتوفير الأرضية الامنة» واللائمة للنهوض بالإقتصاديات الخليجية با 
يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية» والدولية.*" 


(۱) أ.د مصطفي عبد العزيز مرسي» مر جع سبق ذ کره ص: VET‏ 
)1( العلاقات الاقتصادية الخليجية الايرانية: عوامل التقارب وأفاق المستقبل» شئون خليجية, احلد الخامس» 
العدد ۳۲ شتاء oP‏ 2 ؟»القاهرة» مر كز الخليج تلدر اسات الاستر اتيجية» صر .۵ ۳ ۱. 
eo ar‏ 


ومن هنا شهدت تلك الرحلة درجة عالية من التقارب الخليجي الايراني. 

فقد اتجهت إيران إلى تطوير جدي لعلاقاتها مع السعودية» حيث قام الرئیس خاتمي 
بزيارة تاريخية للسعودية في مايو ۰۱۹۹۹ والتي وصفها بأنها «بداية فتح صفحة جديدة 
في علاقات البلدين»» وقد شكلت تلك الزيارة دفعه لعلاقات إيران الإقليمية بصفة 
عامة وللعلاقات السعودية ‏ الإيرانية بصفة dole‏ وفد منح الرئيس خاتمي خلال تلك 

الزيارة «قلادة بدر الكبري».”) 
وتم الإتفاق في سبتمبر ۱۹۹۹ على بدء الرحلات للملاحة الجوية بين طهران وجدة 

وذلك في إطار اتفاق لوستئناف تسيير هذه الرحلات مرة واحدة كل أسبوع بعد توقف 

دام أكثر من ۱۸ عاماء مما يشير إلى رغبة إيرانية ‏ سعودية في تحسين العلاقات الثنائية. ک| 
شهدت تلك ابر ale‏ تتسیقا نيا تعلق بأسعار النفظ ر lett‏ و انتفاضا ووقع البلدان 
مجموعة من ال تفاقیات شملت الجالات الا قتصادية و التقنية» والعلميةء والثقافية 

والرياضية» ومجالات العمالة ومکافحة الخدرات والاست‌ارات المتبادلة ° 

و قد شهدت علاقات البلدین تطورات مهمة علي الجانب الاقتصادي آهم 

وا )۲( 

۱- اتفقت السعودية وإيران آثناء اجتماعات اللجنة السعودية - الايرانية المشتركة على 
تشجیع الشاریع الشترکة وإقامة العارض التي من شأنها زيادة التعاون التجاری. 
ودراسة إقامة خط ملاحي بحري يربط الموانئ السعودية» والايرانية لتيسير نقل 
الركاب» والبضائع بين البلدين. 





(۱) د. مدحت أحمد cole‏ إيران ۲۰۰۰-۱۹۹۹ التقرير الإستراتيجي النليجي ۲۰۰۰-۱۹۹۹ وحدة 
الدراسات» جريدة الخليج الإماراتية» الطبعة الأولى» فبراير ۰۲۰۰۰ ص:١8١.‏ 

)8( 5 ميك سعد co ple pl‏ واقع العلاقات السعودية- الإيرانية: رؤية مستقبلية» السياسة الدو لیس 
العدد ۱ ۰۱ نو لیو ۰ ص ص:۱5۵-۱:۲. 

(۳) زيارة وزير الدفاع الایران للسعودية: رؤية تحليلية تفوس الل كر الدبلوماسي للدر اسات الاسترانیجیق 
لک بتاريخ ۱۵ إبريل ۲۰۰۰. 


۳ 


۲- بدء أعمال اللجنة الاقتصادية السعودية ‏ الايرانية الشترکة والتي وفرت للبلدین 
فرصة لبحث السبل الكفيلة بتعزیز العلاقات بینه| ودعم تعاون القطاع اشاص. 
وإقامة العارض التجارية والاقتصادية لتفعیل الصادرات خاصتة Oly‏ حجم 
التبادل التجاري بين البلدین لا یتناسب مع إمكاناتي). 

۳- مشاركة السعودية في معرض «إيران ۲۰۰۰ الذي نظمه مركز تنمية الصادرات 
الايرانية خلال شهر فبراير عام ۲۰۰۰ الذي آفتتح في مدينة جدة بمشاركة 4۰۰ 
شركة متخصصه. وقد سعی القائمون على العرض إلى ترويج النتجات الويرانية في 
السوق السعودي ودعوة رجال SEM‏ السعوديين إلى إقامة تعاون ومشروعات 
مشتركة مع نظرائهم الويرانيين. 
وقد أدت تلك الجهود إلي إرتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين من ۳۳ مليون 

دولار عام ۱۹۹۵ إلى أكثر من 5 ٠١‏ ملايين دولار في عام ۰۱۹۹۹ 
ورغم التوتر السائد في العلاقات السياسية بين الإمارات» وإيران نتيجة لمشكلة 

إحتلال إيران لجزر الامارات الثلاثة» طنب الكبري وطنب الصغرىء وأبو موسی. إلا 

ان ذلك لم يقف Ley‏ عائقاً أمام تطوير البلدين للعلاقات البينية علي كافة الأصعدة 

الأخرى لتلك العلاقات. 
فالإمارات تعد وبحق هي الشريك التجاري الأول لإيران في منطقة الخليج العربي 

وثاني أكبر شريك تجاري لإيران بعد ألمانيا على مستوى العالم» فقد أستحوذت الإمارات 

علي اعلي نسب في العلاقة التجارية مع Ol pl‏ خلال الفترة من ۰۱۹۹۷ وحتی ۰۱۹۹۹ 

حيث بلغت نسبة ۵ , 1.۷٦‏ و 7, 85/ و 4١,۳‏ من مجموع تجارة دول مجلس التعاون 

مع إيران بقيمة 5 ۱۰۳ مليون دولار و 1 VITT,‏ مليون دولار و ۱۵۳۷ مليون دولار 
خلال السنوات المذكورة بالترتيب» بل حجم التبادل التجاري بين البلدين قد إرتفع 
ليصل الي ١7607“‏ مليون دولار في عام ۰۲۰۰۰ منها ۱۳۲۵ مليون دولار صادرات 
إماراتية مقابل ۳۲۸ مليون دولار وأردات من السلع» والنتجات الايرانية» لتحقق 


TET a 


الامارات بذلك فائضاً تجارياً بلغ ۷ ملیون دولار. وتجدر الاشارة الي أن الصادرات 
الإماراتية الي إيران هي في معظمها وبنسبة ٩‏ تجارة إعادة تصدير للمنتجات وتتم 
بصفة أساسية عبر دبي حيث توجد بدبي فقط نصف الشركات التجارية الايرانية التي 
تتعامل مع الإمارات» والتي يبلغ عددها نحو ۳۵۰۰ شركة تعمل تحت إشراف مجلس 
العمل الايراني ويتركز معظمها في منطقة جبل على التجارية. وهو ما نشط من حركة 
الم ستثمارات الايرانية في الإمارات» والعكس حيث بلغت حجم الاستثارات الإماراتية 
في جزيرة قشم الايرانية نحو ۵ ,۱ ملیار دولار حتي فبرایر عام ٩.۱۹۹۷‏ 

كا امتد التقارب بين البلدین إلى التشاط السياحي حیث شهد قطاع السياحة تطورا 
ملحوظا بين البلدین فقد بلغ عدد السیاح الایرانیین إلى الامارات ما يزيد عن ۲۵ ألف 
سائح شهریا. كا بلغت الرحلات الجوية التي تنقل القادمین من دبي الي إيران فقط 
حوالي ۸۳ رحلة أسبوعياء أي بمعدل ۳۳۲ رحلة شهريا "° 

وشهدت العلاقات الا Hol ed‏ والتجارية بين ٍیران» والکویت تنامياً ملحوظآ 
حیث وقع البلدان في ply‏ ۲۰۰۰ مذكرة تفاهم بشأن الاجراءات العترف بتطبیقها 
لتعزیز وتنمية التعاون التجاري الثنائي بين البلدین وتبادل الوقود وتشجیع المشاركة 
بالمعارض التجاریه» والناطق الحرة. حيث تقرر السیاح للتجار الایرانیین الدخول إلى 
الكويق دون انم اك فول ۵ Pre na‏ 

کا وقعا في یولیو ۲۰۰۰ علي مذكرة تفاهم تنص على تفعیل نة فنية مشتركة لتقییم 
کمیات الغاز الطبيعي الايراني الذي تحتاجها الکویت لسد احتياجاتها.وقد اقترحت 


)\( العلاقات الاقتصادية الخليجية-- الایر انية: عوامل التقارب و فاق الستقبل مر حع سيق وک ص. 
۱۳۸ 
(۲) أحمد محمد طاهی العلاقات الخليجية- الإيرانية: نظرة مستقبلية» مرجم سبق ذكره» ص.۱۱۳. 
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إيران OF‏ یکون حجم التصدیر اليومي إلى الکویت ۳۰۰ ملیون قدم مکعب يضخ عبر 
خط آنابیب جنوي على أن تکون هذه الكمية قابلة للزيادة مستقبلا. ۲٩‏ 

واتفقت الدولتان على تتفیذ مشروع لنقل المياه من إيران إلى الکویت لضخ المياه 
العذبة من سد كاركي في شمال غرب إيران إلى الکویت عبر خط آنابیب بحري تحت 
الخليج يصل طوله إلى ۲۱۰ كم وبطاقة تصل إلى ۲۰۰ملیون جالون من الماء المحلي 
يومياً للإستخدام الصناعي. والمنزلي في الكويت لمدة ثلاثين عاماً و ANS‏ منخفضتة 
ما سيؤدي إلى تخفيض حدة مشكلة المياه في الكويت. OP‏ 

وهناك أيضاً مشروع الربط القاري الذي تسوق له دولة الكويت الذي يستهدف 
ربط اقتصادات آسيا مع القوقاز عبر إيران» والكويت فالبحر المتوسط ومن ثم العراق 
في مرحلة ما بعد صدام حسين وذلك بخلق منطقة اقتصادية ضخمة لا تقوم فقط على 
الصناعة النفطية لدوهاء ily‏ تعتمد أساساً على برامج إعادة التصنيع وصناعة السياحة 
الدينية. 

وقد سعت ایران» والبحرین إلي جاوز مرحلة الشسك. والاتبامات التبادله بين 
البلدین بشأن تسبب إيران في إحداث توترات سياسية» وأمنية عن طریق دعم الشيعة في 
البحرين» واتهام إيران للبحرين Leb‏ ارتكبت مارسات عنيفة ضد المواطنين الشيعة 
وانتهکت حقوقهم السياسية والدينية» والاقتصادی ووصل الامر إلى ذروته خلال 
اللاضطرابات التي ضربت البحرين وات#بمت طهران بدعمها رغم نفيها الدائم SUIS‏ 
لكن البلدين وفي محاولة لكسر حاجز الشك العميق بينههما تبادلا السفراء في يناير عام 
۰ لأول مرة منذ عام ۰۱۹۹7 وواصل مسئولو البلدين زيارة بعضه بداية من 


(۱) العلاقات الكويتية- الإيرانية: رؤية تحليلية» تقرير المركز الدبلوماسي للدراسات الإستراتيجية» الکویت» 
مرجع سبق ذ کره. ۱ 
(۲) أحمد محمد طاهی العلاقات الخليجية- الإيرانية: نظرة مستقبلية» السياسة الدوليق العدد NET‏ أكتوبر 
Share OTE‏ 
SX tt.‏ 


استقبال النامة لوزیر التجارة الايراني محمد شريعتمداري وانتهاء بزيارة خرازي ومرورا 
بالاتفاق على معاودة تشغیل الخط البحري بینها. 

وقد آدی ذلك إلي تنشيط الحركة التجارية بين البلدین» حيث تشير الأرقام الصادرة 
عن GL‏ المركزي للإحصاء لمملكة البحرين انه خلال الفترة من ۱۹۹۹ الي أغسطس 
۲ بلغ حجم التجارة البينية مع إيران نحو ۷, ۲۱۷ مليون دولار منها ١١, ٩‏ 
مليون دولار صادرات بحرينية و ۰۳,۷ او ا ا 
فائضا نجاريا مقداره ۱۸ ,۱۰ ملیون دولار OO‏ ۱ 

وفي ۲۹ سبتمبر عام ۲۰۰۰ تم توقیع إتفاق بين البلدین ينص علي تسهیل إنتقال 
المواطنين ومعاودة إفتتاح الخط البحري بين البلدین. وذلك بالاضافة الي ٍنشاء عدد من 
اللجان الشتركة في الجالات السياسية والاقتصادية " 

وقد بذلت جهود حثيثة لتطویر العلاقات التجارية والاقتصادية بين إيران وقطر 
حيث افتتح في قطر العرض الخامس للمنتجات الايرانية في gly‏ عام ۱۹۹۹ وتم عقد 
إجتماع اللجنه القطرية الإيرانية المشتركة علي هامش العرض برئاسة وزير المالية 
والتجارة القطري ووزير الطاقة الإيراني» وانتهي الإجتاع بتوقيع مذكرة تفاهم لدعم 
وتطوير العلاقات الإقتصادية» والتجاريةء وإنشاء مركزين تجاريين في الدوحة وبوشه 
وخلال الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني محمد خماتمي إلى الدوحة ضمن جولة 
شملت سورياء والسعودية في مطلع شهر مایو ۱۹۹۹ تم خلاها التوقيع علي مجموعة 
من الإتفاقيات في مختلف المجالات التعاونية» منها إتفاقية بشأن تشسجيع وحماية 


)1( العلاقات الاقتصادية الخليجية- الإيرانية: عوامل التقارب وأفاق المستقبل»مرجع سبق ذکره ص 
VT‏ 
(۲) امد محمد طاهر العلاقات الخليجية الإيرانية: نظرة مستقبليت مرجع سبق ذ كره) ص۱۲۰ ۰۱ 
دب 5١82‏ 


الاستشارات و مذكرة حول التعاون السياحي و إتفاقية تعاون بين غرفتي التجارة» 
والصناعة في البلدین والاتفاق علي تفعیل عمل اللجنة المشتركة بين البلدین.*۲ 

وعلى الرغم من جهود التقارب التبادل بين البلدین إلا أن حجم التبادل التجاري لا 
يعبر عن تلك الجهود بالشکل الناسب. فقد إنخفضت الصادرات القطرية الي إيران من 
۵ , ۵۸ مليون دولار عام ۱۹۹۰/۱۹۹۵ إلى ۱۱ مليون دولار عام ۱۹۹۹/ eee‏ تم 
اللي ۳,۸۷ ملیون دولار فقط عام ۲۰۰۱/۲۰۰۰ بینا إرتفعت واردات قطر غير 
الفط هين اهران هين ۳99۲ ملیون دولار الي ۲ ,۲۰ ملیون دولار ثم الي 21 VY‏ 
ملیون دولار خلال الفترة ننسهاء ما حمل معه pace‏ ف الیزان التجاري Spell‏ 
Lath‏ في الیزان التجاري لصالح إيران خلال الاعوام من ۱۹۹۹ إلى ۳.۲۰۰۱ 

Gy‏ السياق نفسه تعتبر العلاقات ا وسلطنة عمان ليست بالستوی 
الطلوب شأنها في ذلك شأن العلاقات التجارية بين إيران وقطر. فوفقا للاحصاءات 
الصادرة عن إدارة ا لجےارك الايرانية يلاحظ أن الصادرات الع‌انية إلى إيران قد 
|نخفضت قیمتها من 7۸ ,۱ ملیون دولار ple‏ ۱۹۹۲/۱۹۹۵ لل ۳۹۹ ,۰ ملیون 
دولار عام ۲۰۰۰/۱۹۹۹ ولکنها عادت لترتفع بنسبة ۸4۹6 إلى ۲۱۳۷ ملیون 
دولار عام ۲۰۰۱/۲۰۰۰ ومع ذلك فإن الیزان التجاري بين البلدین یمیل لصالح 


ا 


ع 


)1( د. مدحت أحمد cole‏ إيران ۲۰۰۰-۱۹۹۹ التقرير الاستراتیجی الخليجي ۲۰۰۰-۱۹۹۹ مرجع 
د كرف TT‏ ۱ 
(۲) العلاقات الاقتصادية الخليجية. الإيرانية: عوامل التقارب وأفاق السستقبل مرجم سيق ii S58‏ 
ATA. 2‏ 
(۳) الرجع السابقی ص ۱۳۸. 
هم ۲۷۱۹ - 


المبحث الثاني 
العلافات اللاجتماعيي. والثقافيي, والدینبن 


لاشك أن القدرات البشرية» والسكانية لأي دولة تؤثر على صياغة أي نظام سياسي 
لسياسته الخارجية تجاه الدول الا خری» خاصة تلك التي تفوقها في عدد السكان 
وخصائصهم المختلفة. 

فالسكان هم الذين يخاطبون داخلياً من جانب النظام السياسي فیما يعرف بالمجتمع 
المدني» والقوى البشرية هي دعامة التقدم الاقتصادي والتكنولوجي وكثافة أو قلة 
السكان يؤثر على السياسة الخارجية للدولة بشكل أو آخرء فتوافر السكان یمشل أساساً 
لبناء قوة اقتصادية وعسكرية لبناء مكانة دولية وتحقيق المناعة الأمنية للدولة في مواجهة 
القوى الأخرىء والكثافة السكانية تكون عبئاً على النظام السيامي إذا لم تقابلها موارد 
اقتصادية لمواجهة مطالب وحاجات السكان» وهنا تظهر المشكلة السكانية. لكن قلة 
السكان مع توافر الموارد رغم أنه يوفر أساساً لرفاهية المواطنين وارتفاع مستوى 
الدخولء إلا أنه لا يوفر LLU‏ قوة عسكرية لحماية حدود الدولة في مواجهة 
الا طاع الخارجية للسيطرة على الموارد التي تملكها تلك الدولة © 

وهذه الحالة الا خيرة هي ما تعبر عنه دول الخليج العربية في مواجهة cdl el‏ والدول 
الأخرى الطامعة في خبراتها. وعلی الرغم من أن بعض الدول الخليجية یسجل زیادات 
متوالية في أعداد السکان عاماً بعد آحر إلا أن هذه الزيادة غير أصلية بمعنی أن نسبة 
كبيرة منها تعود إلى أعداد الوافدين المتزايدة» نتيجة لطوفان ال هجرة التي شهدتها منطقة 
الخليج منذ الطفرة النفطية. فالتركيبة الاجت‌اعية لدول الخليج هي في معظمها تركيبة 
غير متجانسة فأعداد المواطنين لإجمالي عدد السكان الكلي قد لا تتعدى في بعض تلك 


)1( د. محمد السيد سليم؛ تحليل السياسة الخارجية (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية؛ ۱۹۸۹) ص ص 
ESN‏ 
SATIN‏ 


الدول ٠‏ / أو ۸6۰ من عدد السکان fe‏ أفضل الفروض. le‏ یمثل ها يزيد 
۰ من عدد السکان العناصر الوافدة العربية وغير العربية. حتی أن قوة العمالة 
الوافدة غير الواطنة بلغت في دولة مثل الامارات العربية التحدة عام ۱۹۹۰ نحو 
۸ من إحمالي القوی العاملة فيهاء فقد بلغ عدد العمال الواقدین نحو ۱۸۸۲۵۰ 
عامل من إحمالي القوی العاملة في الدولة» والتي بلغت نحو ۷۱۱۳۷ عامل في ذلك 
العام“ 

وهذه التركيبة الاجتاعية غير التجانسة قد تعرض البلاد لتهديد عدم الاستقرار 
المجتمعي ما ينعكس على سياسة الدولة الخارجية تجاه الدول المرسلة لتلك العالة» 
خاصة الدول التي تشكل عمالتها نسبة كبيرة من القوى العاملة في الدولة وعلى رأسها 
دول أسيوية غير عربية مثل إيران وباكستان وبنجلاديشء وعدد من الدول العربية مثل 
لبنان وفلسطين ومصر وسورياء والآردن» والسودان. 

وبصفة عامة يمكن القول بأن التركيبة الاجتاعية غير المتجانسة للدول الخليجية ها 
تأثيرها على الاستقرار المجتمعي بشكل عام ونستطيع أن نلمح خاطر قائمة وحالية تهدد 
المجتمعات الخليجية وانت‌ائها العربي القومي. 

فمن البدپی ي أن تزايد العناصر غير العربية في التركيبة السكانية يعني تشويه الوحدة 
ody A‏ وانساد التجانس ار واللغوي وکذلك الديني» کما بزدي إل ارات 





سلبية اخری lene‏ 
(۱) لزید من التفاصیل راحم 


- حمدي تمام» موسوعة 5 : الکتاب الأولء الامارات الانسان» والوطن (أبوظي : الطبعة الاو 
۲۳) ص! ۰1 
- د.عتمان الحسن محمد نور القوی العاملة في دول جحلس التعاون لدول الخليج العربية: الواقع 
و الستقبل GLY)‏ العامة للمجلس؛ ۱45۹۵) ص۰۷ 
- راشد حسن راشد. التر كيبة السکانية لدی دول الخليج بين LEY‏ والرفض» درع درع الوطن x‏ اند 
(۲ ۰۲۷ مارس ۰۱۹۹ ص۲۷ . 
۲۱۸۰ 


أن ازدیاد العمالة غير العربية سواء كانت آسيوية أو أجنبية قد یصبح وسيلة لالغاء 


امویه القومية للسكان العرب. وتحويلهم إلى أقلية في بلادهم» وإفقادهم زمام 
المبادرة في اتخاذ القرار. 

قد يكون وجود أعداد كبيرة من الأجانب وسيلة تدخلية لدوها الأم بحجة حماية 
رعاياهاء ما يفتح المجال للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة. 

إن الجاليات الأجنبية تدين بالولاء لبلدها الأم وبالتالي يمكن أن تكون طابوراً 
خامسآ للدعاية» والتخريب» والتجسس» كا يمكن استخدامها لأي عمل عسكري 
يقع في الدولة المضيفةء ويتدعم ذلك الغرض إذا ما كان هؤلاء الأجانب يحتلون 
مناصب أساسية في أجهزة الأمنء والشرطة, واخیش» كما هو في دول الخليج. 
والغزو العراقي للكويت وملابساته وعمليات التخریب الشيعي في البحرين ليس 
سوى دليل يدعم صحة ذلك الغرض. 

قد تعمل هذه الجاليات على إضعاف الروابط القومية العربية للمواطن الخليجي. 
حيث تعتبر هذه الجاليات وجود مثل تلك الروابط بين الواطن والوافد العربي 
Ly‏ لمصالحهاء وتحدياً لوجودهم كجاليات. 

يؤدي التنوع السكاني في الدولة إلى مزيد من التفكك الاجتماعي. والصراع 
احضاري والتفسخ الخلقي وتفشى الجرائم وطغيان السلوكيات الستوردةه 
والغريبة عن مجتمعاتنا العربية» والإسلامية» ويتضح ذلك بشكل واضح في ظل 
الاتجاه نحو استخدام مربيات غير مسلیات للعناية بأطفال المواطنين مما يؤثر على 
سلوكياتهم وتوجهاتهم الخلقية» وكذلك قدرتهم على التحدث باللغة العربية» بل أن 
انتماء هؤلاء الأطفال يكون لربياتهم AST‏ منه لأمهاتهم» وهذه مشكلة خطيرة LAN‏ 


SS ae 


۱ 


لا تعني فقط بالتآئير على الجيل الحاضر بل أنها تؤثر بالسلب على رجال الغد 

وشباب الستقبل وبناء Oso MN‏ 

Gs‏ مقابل هذه التأثیرات السلبية هناك وجهة نظر طرحت في هذا الجال مفادها أن 
هجرة الأيدي العاملة للمنطقة تدخل ضمن ما يعرف بهبجرة عمال الأهداف Target‏ 
Workers‏ أي العمالة المؤقتة التي قدمت سعياً وراء الدخول العالية لفترة مؤقتة تعود 
بعدها لبلادها وليس من أهدافها الاستيطان” OO‏ 

لكن رغم منطقية وجهة النظر هذه إلا أن نظرة عامة على أوضاع العديد من 
المهاجرين الي منطقة الخليج» توضح أن الكثير من هؤلاء قد استساغ وفرة الرزق ورفاهية 
المعيشة ما جعلهم شبه مستقرين في تلك الدول حتي قبل أن يستقل بعضها بشكل رسمي 
وتكون دولا معترف بها. بل أن بعض هؤلاء المهاجرين قد استقروا بالفعل» وأصبحوا من 
كبار الأغنياء» ویتحکمون في مؤسسات وشركات ها وضعها الاقتصادي في تلك الدول 
وحصل العديد منهم على الجنسية اخليجية» ولكن ذلك لم يفقدهم ولاءهم لوطنهم 
dy Le!‏ يمنعهم من المشاركة في أحداثه وخاصة بالنسبة للایرانیین. 

وفي النهاية لا نستطيع إلا القول بأنه لا جدال على أن مشل تلك الاختلالات في 
التركيبة الاجت‌اعية للسكان وما تحمله من تأثيرات ومخاطر إنما تنعكس بالسلب على 
مسيرة العلاقات الخارجية لتلك الدولء نظراً لاستمرار ولاء هؤلاء لبلادهم وبالتالي 
اهتامهم بالسياسة الخارجية للدولة المضيفة غير وارد إن لم يكن عكس AUS‏ حيث قد 
یمثل هؤلاء ‏ خاصة الإيرانيين» والباكستانيين» والهنود . عامل ضغط على قوة الدولة 
ومواقفها إزاء دولها خاصة تلك الدول التي تشوب علاقتها بدول الخليح صراعات 
وتوترات. 


)1( على عجيل منهل ملامح من الحجرة الأجنبية إلى منطقة الخليج العربي وأثرها على عروبة النطقة alt‏ 
المؤرخ coy all‏ بغداد. عدد VE‏ ۰ ص ص ۳۱۰ سب .5١١‏ 
(Y)‏ دولة الامارات العربية المتحدة» دراسة مسحية شاملة» مرجع سبق ذكره» ص ۱۶ ۲. 
ری ون 


lee‏ تعتمد إيران في سیاستها تجاه منطقة الخليج على تفوقها العددي وقوتها البشرية 
التي لا تضاهیها دولة خليجية آخری» فهي تتفوق على الدول الخليجية جتمعة من 
حيث عدد السكان» فعدد السکان يبلغ حوالي ثلاثة أضعاف عدد سکان العراق» 
وخسة آضعاف سکان المملكة العربية السعوديةء يحتمل عام ۰ أن يبلغ عدد سکان 
دول اخلیج مجتمع [By‏ یقارب عدد سکان ایران. ° 

ویوضح الجدول التالي تطور آعداد السکان الایرانیین مقارنة بسکان الدول الخليجية 
الأخرى خلال سنوات ۵ وتوقعات ple‏ ۰۲۰۲۵ والنسب التوية لكل 
منها. 

جدول رقم ره) 

تطور أعداد السكان الإيرانيين مقارنة بسكان الدول الخليجية (بالمليون) 
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(۱) الك الدولي» تقریر عن التنمية في العام ۱۹۸۸ sy‏ الأمم ال ملتحدة VY as Suga‏ اس 
6 . 


2 ۷ ۱ ۲ ی 


Source:- 
John Wright, The Universal Al- Mannc 1993, Andrew & Memeel 
Missor1,1993 

ففي ple‏ ۱۹۷۵ بلغ dle]‏ الدول الخليجية العربية مجتمعة نحو , ٠١‏ ملیون نسمة 
ley‏ بلغ عدد سکان إيران وحدها ۲4 ملیون نسمة بزيادة قدرها ۸۱,۲ عن الدول 
الخليجية العربية جتمعة» وفي عام ۱۹۹۳ بلغ اجمالي الدول الخليجية العربية ۳۲,۷ 
ملیون نسمة بین| عدد سکان ایران نحو OV‏ ملیون نسمهة بزيادة قدرها CAN, OV‏ 
وبالتالي فإن تفوق إيران سکانیاً على الدول الخليجية الأخری هو في ازدیاد مضطرد. 
وهذا التفوق العددي يوفر ها فاعدة بشرية لبناء فوات مسلحه تستطیم مساندة 
سیاسات الدولة وخاصت. وآن الوجود البشري الايراني داخل عدد من الدول 
الخليجية الصغيرة قد یستغل من جانب الحكومة الايرانية في إشارة عدم الاستقرار 
الداخلى في هذه الدولة وكأداة لتنفيذ السياسات الإيرانية. 

وعلى الصعيد الديني نجد أن إيران تحقق درجة عالية من التاسك القومي المستند 
على أساس ديني» فرغم اختلاف القوميات داخل إيران بين فرس» pe‏ أكراد. 
تركان» بلوش وغيرهم. OB‏ التأثير المعنوي للقيادة الإيرانية كان قويا إلى درجة مكنتها 
من الاستمرار في اضرب مع العراق لمدة قارست ثمان سنوات رغم التفوق التقني 
للعراق. فالسياسة الایرانیق والصر اعات الايرانية الوجهة ضد الدول de‏ العربية 
قد اتغذت شعاراً دينياًء وهذا الطابع ليس بالأمر الجديد على السياسة الإيرانية» فمنذ 
العصور الفارسية» والساسانية في إيران قبل الاسلام؛ ثم بعد الإسلام وخاصة في 
العصر العبامی في الحركات السياسية المضادة للحكام العباسيين» وقد استمر استخدام 
الدين في إيران الشاه عندما حاول الشاه رضا بهلوي إنشاء حلف اسلامی. ۲۱ 


)\( لواء طلعت مسلم التعاه © العسکري العربي) مرجم سبق د uP 68S‏ و 
YY‏ - 





وحتی ple‏ ۱۹۷۹ كانت dl pl‏ تلعب دور «الدولة الحارس» للمصالح الغربية هذا 
الدور تخیر تماما مع قیام الشورة الا سلامية في إيران مع تبني شعار تصدیر الشورة 
الم سلامية فإيران الخوميني سعت إلى بناء (مبراطورية إسلامية مناهضة للاتجاه القومي 
ty all‏ وبدلا من ضم الدول الاسلامية ن ظل حلف تقوده ol pel‏ ک| آراد الشاه» فان 
إيران الخوميني سعت إلى التوسع على حساب البلدان العربية من خلال استقطاب 
الشيعةء والاستفادة من الایرانیین النتشرین في البلدان الخليجية وبعض الدول الأخرى 
مثل لبنان وتدعیم الکیان الكردي في She‏ العراق. ) 
فالشيعة هم ورقة ضغط آساسية یمکن لإيران استخدامهم في زعزعة الاستقرار في 
البلدان اخليجية وقد حدد احد الباحثین نسب السکان الشيعة في عدد من الدول 
الخليجية كما يلي:. 
۱ جدول رقم ( ٦‏ ) 
النسبه المثوية للشيعة لل دول الخلیج 


الدولة نسبة الشيعة 
۱ البحرین ۷۵ 
= 
وت ۳۵ 
دبي م 
oe‏ 3 
قطر ۳۰ 


لقد استطاعت إيران تقوية نفوذها في الأقطار الخليجية من خلال الوجود الإيراني» 
والشيعي داخل تلك الدول sly‏ یمثل مصدرا للتهدید امحتمل للا*من» والاستقرار 


)\( 2 الدليل. مستقبل الخليج العريي» als.‏ اخوار cos pl‏ عدد ply‏ 4۱۹۸۲ الو كر العربي cate‏ 


AN ص‎ 








۲ ۳ 


الخليجي» وهو ما يؤثر بالسلب على توجهات بعض الدول اخلیجیه عند صیاغتها 
لعلاقاتها مع إيران. 

ويعتبر الذهب الشيعي مذهباً دخيلاً ووافداً علي معظم المجتمعات الخليجية» حيث 
تدين القبائل العربية بالمذهب السني سواء كانوا مالكية أو شافعية أو حنابلة. 

فعلى سبيل المثال يرجع تواجد المذهب الشيعي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلي 
نزوح بعض العائلات التي تدين بهذا ا مذهب وهجرتها من موطنها الأصلي إلى الموطن 
الجديد وذلك قبل ما يقرب من ۱۵۰-۱۰۰ سنة وهذه العائلات قادمة من إيران أو من 
حيدر آباد في الهند أو باكستان أو من البحرين» والقطيف أو الإحساء بالمملكة العربية 
السعودية وعلى سبيل المثال من هذه العائلات القادمة من حيدر آباد أمثال عائلة 
العبودي أو عائلة الكشواني أو السجواني وعائلات قادمة من البحرین أوالإحساء من 
أمثال عائلة الفردان وعائلة النویس أو عائلة الصایغ وعائلات قادمة من إيران مثل آل 
رضاء والباقر» والصفار» وتشکل نسبة الشيعة من الواطنین في الدولة تقريباً من ۵-۳/ 
وذلك حسب رأي بعض السئولین في الدولة" ". كما أن الصادر الايرانية تقدر الشيعة في 
الدولة بحوالي OUNT‏ 

وتعتبر هذه الطبقة متعلمة ومثقفة ومنهم أصحاب رژوس آموال وتجار ومنهم 
آصبحوا و کلاء وزارات وسفراء ومدراء إدارات وتتمتع هذه الطبقة بالواطنة كاملة 
آسوة ببقية الواطنین في الدولةء كا یتمرکز الشيعة بنسبة كبيرة في إمارتي دبي» والشارقة» 
gly‏ ظبي وذلك بسبب النشاط الاقتصادي في هذه الامارات كما أن الدولة آعطتهم 
كافة الحقوق الاقتصادية ولا تحرمهم من تکوین رأس SU‏ ولا تقف في سبیل تجارتهم 
من خلال ما تسمح شم به من إصدار التصاریح اللازمة لمارسة تجارتهم» وأعمالهم, IS‏ 


(۱) لا توحد إحصائية فى دولة الامارات من قبل وزارة التحطیط ولأنه لا يوجد في دولة الامارات تعداد یقوم 
اال pel‏ عرق ار نمی وهي (حصائية غير نابتة. 
(۲) محسن أمين العاملي» موسوعة الشيعة» ابفزء الرابع» بيروت» ۰۱۹۹۰ 
CE‏ 


آن الدولة قامت بانشاء آوقاف جعفرية» ففي دبي أصدر الشیخ راشد بن سعید آل 
مکتوم حاکم دبي في ۲۸ دیسمبر ۱۹۷۱ مرسوماً بانشاء هذه الأوقاف» وفي أبو ظبي 
أنشئت آوقاف جعفرية بقرار وزير الأوقاف عام ۱۹۹۵م» وفي الشارقة آنشئت هم 
وقفية غير رسمية وتقوم هذه ال وقاف بالاشراف على الحسينيات (مراکز تجمع الشيعة 
في المناسبات)» وإتمام مراسم الزواج ورعاية أملاك الوقف واستخراج الخمس من 
الزكاة. 
مثل البحرين حيث المجال أوسع لاستخدام الورقة الشيعية من جانب إيران لإثارة 
البلبلة وعدم الاستقرار وتهديد الامن الوطني الداخلی للبحرين» وهو ما حدث بالفعل 
pee‏ 

ومن الناحية الثقافية فلم يعد من المقبول في ظل dle‏ الاعتاد التبادل والسی‌اوات 
المفتواحة. والانتشار السرطانی للقنوات الفضائية التليفزيونية» والإذاعية . القول 
باستقلال المسألة الثقافية عن المسائل الاجتاعية والاقتصاديةء والسياسية والدينية 
فهناك ترابط عضوي ووثيق بين تلك المجالات المختلفة. لكن ما يمكن التحدث عنه 
هو المدى الذي يتحدد فيه التميز الثقافي لشعب ما أو دولة ما أو منطقة جغرافية معينه 
عن غيرها من الشعوب. والدولء والمناطق الجغرافية الأخرى في العالم. 

فالتلازم القيمي» والفكري» واللغوي. والنفسي بين دول مجلس التعاون الخليجي 
يعطي لتلك المجموعة من الدول تميزأ ثقافياً ومذاقا فكرياً خاصاً يميزها عن تلك 
المعطيات التي تميز ثقافة وفكر المجتمع الإيراني الذي يربض على الحدود الجغرافية لتك 
الدول ذات المنظومة الفكريةء والثقافية التميزة. 

هذا التميز الثقافي الخليجي لا يعني انفصالا ثقافياً كاملاً عن الثقافة الإيرانيةء فاذا 
كان يمكننا القول بوجود تميز وانفصال بين الثقافة العربية التي تمثلها الدول الخليجية في 
تلك العلاقة وبين الثقافة الفارسية التي تعبر عنها لإيران الطرف الثاني في نفس العلاقة 


۲۳ ee 


إلا آننا لا نستطیع إغفال وتجاهل الارث الثقانی وداثرة الثقافة المشتركة بين اطانبین» 
والتمثلة في انزواء الجانيين منذ عهود بعيدة تحت فکر ثقافي واحد مستمد في الثقافة 
الإسلامية التي قشل مصدراً اساسا وجو قرا من مصادر تکوین ca ghl‏ والفکر 
للشعوب الخليجية العربية» والإيرانية علي حد سواء. 

فقد كان الدين الإسلامي عاد وحدة أقوام وشعوب وجماعات وقبائل دخلت في 
eas‏ اله clas)‏ لحف كه رقن الا تشم اب نت وا O‏ ان ور pS WS‏ 
فرابطة العقائد» والعادات غدت وشائج قربي واتصال. ووسيلة تضامن المجتمع الكبير 
علي تعدد آجناسه وآلوانه ومشاربه" 

والحديث عن الثقافة في الوسطین اخليجي العربي» والإيراني هو حدیث عن علاقة 
المسألة الثقافية باموية فالثقافة تبقي فارغة الضمون إذا لم تعبر عن وجود جماعة بشرية 
معينة» تجسد أشواقهم ومعاناتهم تجاه قضايا الحياة» والوت والانسان ومهامه وقدراته 
وما يربط UY‏ بالآخرء وما يربط الأنا بال (نحن) O‏ 

لذلك سعت إيران و عدد من الدول الخليجية إلى تطوير العلاقات الثقافية في) بينها 
كلا رات Se HU‏ فمن ناحية العلاقات الثقافية بين الامارات» وإيران نجد Of‏ 
البلدین قد سعتا إلى تطوير سبل التعاون الفني» والثقافي بینهیا. وعلى الرغم من أنه لم 
تتوفر لدى الباحث أي اتفاقية مكتوبة للتعاون الثقافي» والفني بين البلدين» VIS‏ يوجد 
بروتوكول DB‏ بين البلدين» إلا أن مسئولي البلدين قد تبادلاً الزيارات لدعم ذلك 
التعاون. ويمكن طرح OV‏ التعاون الثقاني بين البلدين كما جاءت على لسان د. محمد 


)١(‏ د. رياض زكي فاسم الثقاة المشتركة قي حوار دول بحلس التعاون الخليجي وإيران في ندوة نمو آفاق 
جديدة للعلاقات بين دول بحلس التعاون الخليحى وإيران: المستجدات الإقليمية» والدولية إالكويت» 
مر كز دراسات الخليج» op bly‏ العربية» الجزء الثاني» الطبعة الأولى:١٠٠٠٠)‏ ص.؟١5.‏ 

(۲) المرجع السابق» ص. ۲۰۰. ۱ 


Fe‏ وزير الثقافة» والارشاد الاسلامي الإيراني آنذاك خلال لقائه مع معالي أحمد بن 
حامد وزير الاعلام والثقافة بتاريخ ۱۹/ ۵/ ۱۹۹۰ و 
-١‏ إقامة آسبوع في الامارات للسین) الإيرانية لاستعراض تطور الصناعة في إيران. 
۲- القیام بإنتاج مشترك في جال الأفلام. ٠‏ 
۳- تبادل الأفلام. 
5- التعاون في الجالات الفنيت والتقنية. 
کر pane‏ الاسبوع الثقایي في الويراني بالامارات عرضا للأفلام الايرانية ومعارضص 
للكتب» والفنون التشكيلية» وا لخطء والرسم الإيراني» والصناعات اليدوية» والعروض 
الموسيقية» والحاضرات الفنية» وکان ادف من ذلك الأسبوع هو تعریف الجمهور 
الؤماراتي بالجتمع الويراني وفنونه وثقافته» وتعتبر هذه الزيارة الأولى لسژول إعلامي 
كبير بعد قيام الثورة في ONL‏ 
وتعتبر المدارس الإيرانية في دولة الإمارات من أهم مظاهر التبادل الثقافي بين 
البلدين فهي وسيلة لنقل الثقافة الايرانية من خلال المناهج الدراسية التي تدرس في 
تلك المدارس. Li yy‏ لأحد تقارير وزارة التربيةء والتعليم بالدولة تتقسم المدارس 
الويرانية إلى نوعين رئيسيين”": 
-١‏ مدارس مرخصة. 
۲- مدارس غير مرخصة. 
اف ادان ال خضة 





(۱) وزاره الإعلام» والثقافق gb yl‏ حضر احتماع وزيري LLY BLE‏ وإيران بتاریخ ۱۹۹۰/۰/۱۹ 
(۲) البیان بتاریخ 5317/5/١8‏ ١م‏ العالم بتاریخ ۱۹۹۲/6/۱۸م. 
(۳) تقریر وزارة التربيةء والتعليم؛ دولة الإمارات العريية التحدق بتاریخ 4 ۱۹۹/۱۱/۱م. 

- ۲۲۷ - 


وتضم مدرسة الاداب قسمین أحدهما للذكور» والآخر للبنات منذ الصف الأول 
الابتدائي» وحتی الصف الثاني الاعدادي وتضم ۲۱6 طالب وطالبة» آما مدرسة نیما 
فهي روضه تضم نحو ۲1۱ طالب وطالبه. 

ثانیاً . الدارس غیر الرخصة: 

وعددها سبع مدارس هي: 
۱- الدرسة الايرانية بأبو ظبي: ذكوره وإناث وتشمل مراحل التعلیم الثلائة الأساسية 

الا بتدائثیف والا عدادیف والتوسطة وا ۳۵۰ طالب وطالبة. 
۲- المدرسة الإيرانية بالعين (ذكورء واناث) وما ۳۵۰ طالب وطالبة. 
۳- مجمع التوحيد بدبي» وينقسم إلى قسمين أحدهما للذكور» والآخر للبنات بمراحل 

التعليم الثلاثة وبه 5 ٠٠١‏ طالب وطالبة. 
- مدرسة خديجة الكبرى بدي للبنات وا ۱۲۰۰ طالبة. 
- مجمع سلان الفارسی بدي للذکور وبه ١1٠٠١‏ طالب. 
7 - المدرسة الإيرانية بالشارقة: ثلاث مراحل تعليمية ومبا ۱۳۵۰ طالب وطالية. 
۷- المدرسة الإيرانية بأم القيوين» وها ۲۵ طالباً فقط. 

جمیع المدارس الإيرانية تتبع إدارة عامة يرأسها مدير عام مقره مجمع التوحيد في دبي» 
ويطلق على المدرسة اسم مجمع إذا كانت تضم المراحل التعليمية الثلاث وهي : 

۵ سنوات إبتدائية ‏ ۲ سنوات إعدادية . ٤‏ سنوات ثانوية 

وتبلغ ميزانية هذه المدارس نحو ۲۰ مليون درهم وهي تحت تصرف مدير عام 
المدارس في الدولة» وتأتي الكتب المدرسية كلها من إيران با فيها كتب التربية الإسلامية 
(دولا تدرس مناهج الدولة في تلك المدارس» وكل الا متحانات من داخل الدولة ما عدا 
الشهادة العامة التي GU‏ من إيران للصف الثاني عشر. 

وجدير SUL‏ أن القرار الاتحادي رقم (۳) لسنة 47 بشأن ترحيل العمالة الوجودة 
بشكل غير شرعي في البلاد» والذي نتج عنه نزوح عشرات الآلاف من هؤلاء خارج 


FTA 


الدولة قبل انتهاء المهلة القررة حتی لا تطبق علیهم العقوبات الواردة في القراره قد أدي 
إل ترك نحو ۱۰۰ طالب وطالبة من الدارس الايرانية للی جانب أن الدرسة الايرانية 
بالفجيرة قد أغلقت بسبب عدم وجود طلاب. ‏ 
وعلى صعيد العلاقات الثقافية بين الکویت. وإيران نجد أن تلك العلاقات قد 
تأثرت بصورة واضحة بالتطورات السياسية التي شهدتها النطقة في العقدين الأخيرين 
وما all‏ هذه التطورات من ظلال على الحوار الإيراني ‏ العربي. وهو ما سبب قطيعة 
طويلة بين ا مثقفين في إيران» والكويتء وأدى إلى نوع من الاغتراب وتراكم الكشير من 
نقاط الالتباس في العلاقات الثقافية بينهما وصل في بعض الأحيان إلى ما يشبه الخطاب 
المتصادم بين الطرفين. 
وعندما بدأت إيران في اتباع سياسة الانفتاح على العالم بدأ المتقفون الإيرانيون في 
الدعوة إلى بدء حوار عربي ‏ إيراني كوسيلة وحيدة للتخلص من ترسيبات الماضي. 
وتنفيذاً هذا الاتجاه وقعت الكويت» وإيران معاهدة ثقافية مشتركة في یونیو ۱۹۹۹ 
توالت بعدها مظاهر التعاون بين البلدين. ومن أهم هذه المظاهر ما Os dy‏ 
- قام وزير الثقافة الإيرانية عطا الله مهاجراني بزيارة إلى الكويت في مايو ٠٠٠١‏ التقى 
LAE‏ وزير الاعلام د. سعد بن طفلة وذلك لبحث سبل التعاون الإعلامي. 
والثقاي بين الكويت. وإيران. 
- هناك عدة مبادرات تفرضها المؤسسات الاهلية في الكويت لإقامة جسور تصل بين 
الثقافتين العربیة» والايرانية من بين هذه الجهود تلك التي بذلتها مؤسسة عبد العزيز 
البابطين في الإعداد لملتقى الشاعر GLY‏ سعدي الشيرازي في طهران بالتعاون مع 
رابطة الثقافةء والعلاقات الإسلامية. حيث شهدت أطراف عدة لهذا الملتقى 
بالنجاح والتميز. 


EEE 


شارکت الكويت في المؤتمر الثاني عشر للتقارب بين الذاهب الإ سلامية» والذی 
نظمته إيران في یونیو ۰۱۹۹۹ وکان مبدأ إقامة المؤتمر هو محاولة التقریب بين المذاهب 
الاسلامية الختلفة بهدف تقوية شوكة السلمین وجاوز خلافاتهم. 

تقرر أن تکون الکویت مقراً لأمانة الحوار العربي - الايراني التي تولدت فكرة إقامتها 
في ملتقی الشاعر الإيراني سعدي الشيرازي بهدف تقریب وجهات النظر العربیف 
والايرانية في مجال التعاون بين اخانبین. 


aN Ce: a 


المبحث الثالث . 
قضايا البیتت 


يصاحب النشاطات البشرية» والعمرانية» والصناعية في الغالب كثير من التأثيرار- 
البيئية السلبية التي 7 تؤدي إلى تأثيرات ضارة علي صحة الإنسان ونوعية البيئة وعلى قدرة 
الموارد الطبيعية علي التجدد. والاستمرار. 

وقد أدى النمو السريع» والمتزايد في منطقة الخليج إلى ظهور ا 
وأنظمتها باخطار تتطلب الإهتمام fetal‏ وال مشترك» وحتی يتم تحقيق التنمية المستمرة 
فلابد من التوازن بين معطيات البيئة ومواردها الطبيعية مع جالات التنمية المختلفة 
الزراعية» والصناعية والإقتصادية. أي يتم النمو دون أن تعرقل البيئة مسيرة التنمية 
ودوت أن تخل العتمیه yoy‏ ارذ البكة: 

ونتيجة لذلك الارتباط كان لابد من وضع النظم. والقواعد التي تضمن الحافظة 
علي البيئة وعناصرها وما تشمله من آنظمة بيثية في إطار التنمية الستدامة. 

وتعتبر اتفاقية الکویت ال قليمية للتعاون وجاية البيئة البحرية من التلوث هي 
الا ساس الأول للتعاون الخليجي -الإيراني فیما يتعلق بقضايا البيئة ا مختلفة. ففي الفترة 
من الخامس عشرء وحتى الثالث» والعشرين من شهر إبريل/ نیسان عام ۱۹۷۸ 
اجتمعت في مژغر الكويت الإقليمي للمفوضين Bb‏ وتنمية البيئة البحرية» والمناطق 
الساحلية حكومات كل من دولة البحرين» الکویت. سلطنه عمان» قطر المملكة العربية 
السعوديق ودولة الإمارات العربية التحدة» إلى جانب حكومتي دولة العراق» وإيران 
لبحث تلوث البيئة البحرية في تلك النطقة الجغرافية من العالم بالزیت. والواد الضارة 
آو السامة الاحری الناشتة من النشاطات البشرية ف الب والبحس وبخاصة عملیات 
تصریف هذه الواد دون فير آو رقابة ها حمل معه نديد متزایدا للحياة ال ية 


ET Vo 


والشروة السمكية» والصحة البشرية» و لاستخدام الشواطی» والرافق الاخری 
للأغراض SI‏ فيهية. 

Lil‏ من تلك ole SLI‏ وقناعتها بضرورة آلا تژدي عملیات التنمية احضریت 
والريفية» والصناعية إلى الاضرار بالبيئة البحرية أو تهدید مواردها الحية مع الحاجة 
القصوي لتطوير أسلوب متكامل للإدارة ولاستخدام البيئة البحرية» والمناطق الساحلية 
le‏ يتيح عقیق الأهداف البيئيةء وأهداف التنمية علي نحو متناسق. آدرکت تلك الدول 
أهمية التعاون وتنسيق العمل فيا بينها علي أساس إقليمي بهدف توفير الحاية اللازمة 
للمنطقة البحرية لصالح جميع الأطراف المتعاقدة في تلك الا تفاقية. 

وقد تضمنت تلك الإتفاقية بين دفتيها ثلاثين مادة وقع عليها الفوضون عن تلك 
الحكومات في الرابع» والعشرين من شهر إبريل باللغات الثلاثة العربية» والفارسية. 
والإنجليزية بإعتارها جميعاً متساوية في الحجية» علي أن تكون النسخة الإنجليزية هي 
النسخة المعتمدة في حال قيام نزاع بخصوص تفسير أو تطبيق تلك الإتفاقية أو 
بروتكولاتها' '. 

كا تم التوقيع في المؤتمر نفسه علي البروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة 
التلوث» والزيت» والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة متضمنا ثلاث عشرة 
ها 

وقد حددت اتفاقية الکویت الجال الجغرافي الذي تطبق عليه بنود الاتفاق بالنطقة 
البحرية التي تحدها جنوباً النطقة من «رأس ضربة علي» علي خطي ۱5/۳۹ WR‏ 
rs‏ شرقاً» ثم بين خطي ۰ شالا ۵۰۳/۲۵ شرقاًء ثم إلي موقع علي 
خطي ۰ شالا ۵1/۳۰ شرقاء ثم إلي موقع علي خطي ۰ شلا ٩۰/۰۰‏ 


(۱) نص اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون وحماية البيئة البحرية من التلوث» الكويت» 4 ۱۹۷۸/4/۲. 
(؟) نص البروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث؛ والزیت والمواد الضارة الأحرى في 
الحالات الطارئة» الكويت» 4 ۱۹۷۸//۲. 
NTs ۱‏ 


شرقأء ثم إلي رأس الفاسطة علي خطي ۲۵/۰ NLS‏ ۱۱/۲۵ شرقاً. وعرفت 
«بالمنطقة البحریة». وهي لا تشمل المناطق البحرية الداخلية للدول التعاقدة مالم يتم 
الاتفاق علي غير ذلك فيم| بعد . 

وقد إنبثقت عن تلك الإ تفاقية منظمة إقليمية طماية البيئة البحرية يكون مقرها دولة 
الكويت» وتتكون من ثلاثة أجهزة رئيسية» Ot‏ 

: محلس المنظمه‎ -١ 

ويضم في عضويته الدول الشانیه التعاقدة في تلك الإتفاقية» وتكون رئاسته دوريه 
لمدة عام واحد وفقا للترتیب الأبجدي الانجلیزی elo‏ الدول الاعضاء» وتعقد 
إجتماعات الجلس في دولة القر أو في أي دولة أخري يتم الإتفاق عليها إجتماعاً عادياً 
مرة كل عام» ويجوز عقد إجتماعات غير عادية بناء علي دولة واحدة علي الأقل وتؤيده 
دولة أخري كحد cal‏ أو بناء علي طلب الأمين التنفيذي وتؤيده دولتان علي SEN‏ 
ويكون إجتماع المجلس صحيحاً بحضور ثلاثة أرباع الدول المتعاقدة علي الأقل. 

وتتم إجراءات التصويت في الوضوعات المامة بإجماع الأصوات الحاضرة في 
الوجتماع بواقع صوت واحد لكل دولة. أما الشئون الإجرائية فيتم التصويت فيها 
بأغلبية ثلاثة أرباع الدول الحاضرةء والمشتركة في التصويت. 

وتتحدد مهام المجلس في الأمور التالية ۳ :. 
۱- متابعة النظر في الإتفاقية وبروتوكولاتها. 
- مراجعة حالة تقييم التلوث البحري وآثاره في النطقة البحرية في ضوء التقارير 

الواردة من الدول التعاقدق والنظات الدولية الإقليمية المختصة. 


(۱) المادة الثانية من إتفاقية الكويت الإقليمية» مرجع سابق. 

)1( المادة السادسة عشرة من إتفاقية الكويت الإقليمية» مرجع سابق. 

(۳) المادة السابعة عشرة من إتفاقية الكويت الإقليمية» مرجع سابق. 
Pa kd a‏ 


۳- إقرار ومراجعة وتعدیل ملاحق كل من الاتفاقية وبروتوکولاتبا حسب الاقتضای 
ووفقاً للاجراءات الواردة في الاتفاقية. 

5 - تسلم ودراسة التقاریر التي تقدمها الدول التعاقدة. 

۵- دراسة التقاریر التي تعدها الأمانه عن المسائل التعلقة بالاتفاقية وبالشئون التصلة 
بادارة النظمه. 

- إصدار التوصیات في شأن إقرار أي بروتوکولات لاضافية أو تعدیلات لا تفاقية 
وبروتوکولاتها. 

۷- انشاء أجهزة فرعية وتشکیل مجموعات عمل خاصة» حسب الاقتضای لدراسة أي 
آمور تتعلق بالاتفاقية وبروتوکولاتها» وملاحق کل من ال تفاقية وبروتوکولاتها. 
۸- تعیین الأمين التنفيذي للأمانة» واتخاذ ما یلزم نحو تمكين الأمين التنفيذي من تعيين 

آفراد آخرین حسب الا قتضاء. 
4- متابعة مهام GL‏ بشکل دوري. 
۰- یقوم الجلس في آول اجتماع له باقرار نظامه الداخلی والقواعد المالية التي تحدد 
بوجه خاص الساهمات المالية للدول المتعاقدة '. 
۱- دراسة وتنفيذ أية مهام إضافية قد یتطلبها حقیق آغراض الاتفاقية وبروتوکولاتها. 
۲- الأمانه العامة للمنظمة: 
وتتکون من أمين تنفیذی وعدد من الأفراد اللازمين لاداء مهام الأمانة التالية *:- 
۱- الدعوة والتحض لاج‌اعات الجلس. وآجهزته الفرعية وجموعات العمل 
الخاصة وللمؤتمرات الدبلوماسية التي تعقد في إطار النظمة لاجراء أي تعدیلات 


تراها أي من الدول المتعاقدة على الإتفاقية APY SS sig ng‏ 


رم المادة الثانیق والعشرون من إتفاقية الكويت الإقليمية» مرجع سابق. 
(۲) المادة الثامنة عشر من إتفاقية الكويت الإقليمية» مرجع سابق. 
Oe ae ae‏ 


۲- ابلاغ الدول التعاقدة YL‏ خطارات. والتقاریر وغیرها من العلومات الأخرى التي 
تسلمها الأمانة من كل دولة متعاقدة في شأن التدابیر التخذة لتنفيذ أحكام 
الإتفاقية وبروتوکولاتها علي النحو الذي يقرره الجلس وفي الفترات التي يحددها. 

۳- النظر ف الاستفسارات. والعلومات القدهة من الدول التعاقدت والتشاور معها 
بشأن السائل التعلقة بالإتفاقية وبروتوكولاتها وملاحقها. 

٤‏ - (عداد تقاریر عن الأمور التعلقة بالاتفاقية وادارة النظمة. 

۳- لجنة قضائية لتسوية النازعات : 
وقد تم الإتفاق علي تشکیلها و تحدید (ختصاصها ونظامها في آول إجتماع للمجلس. 

و تتولي اللجنة النظر في تسوية أي نزاع بين الدول التعاقدة حول تفسير أو تطبیق 

الاتفاقية أو بروتوکولاتها في حاله فشل الوصول لتلك التسوية بالتفاوض أو بالطرق 

Yee Nagle) 
من الالتزامات العامة التي تسترشد بها الدول التعاقدة‎ lode وقد حددت الاتفاقية‎ 

سواء منفردة أو جتمعة نع وتقلیل ومکافحة تلوث البيثة البحرية في تلك النطقة 

البحرية الحددة سلفاً ووفقاً للررتوکول الرفق cle‏ حیث حددت الالتزامات OES‏ 

۱- أن تضع الدول التعاقدة العایس والقوانين» واللوائح الوطنية لتنفيذ الالتزام الذي 
التزمت به في تلك الإتفاقية» كا تسعی إلى التنسیق بين سیاساتها الوطنية في هذا 
الشأن وتعيين السلطة الوطنية لهذا الغرض. 

۲- آن تتعاون الدول التعاقدة مع المنظمات الدولية الإقليمية ودون الإقليمية المختصة 
لإعداد» واقرار معاییر إقليمية» وتطبیقات. وإجراءات یوصی مها لنع وتقلیل 
ومکافحة التلوث من كافة الصادر تمشياً مع آهداف الإتفاقية» ولساعدة بعضها 
بعضاً في الوفاء بالتزاماتها وفقاً للإتفاقية. 

)1( المادة الخامسة» والعشرون من إتفاقية الكويت الإقليمية» مرجع سابق. 


(۲) المواد من الثالثة وح الثالثة عشر من إتفاقية الكويت الإقليمية» مرجع سابق. 
ee oo 8‏ 


of -۳‏ تبذل الدول التعاقدة قصاری جهدها للتأکد من أن تنفيذ هذه الا تفاقية لن ینجم 
عنه حول أحد آنواع التلوث الي نوع أخر قد یکون أكثر إضراراً بالبيئة. 

؛ - أن تتخذ الدول المتعاقدة جميع التدابير الناسبة وفقاً لتلك الإتفاقية وللقواعد المتبعه 
في القانون الدولي لنع وتقليل التلوث الناجم عن السفن» وعن إلقاء الفضلات من 
السفن» والطائرات» ومن عمليات التصريف بكافة أشكافاء وعن عمليات 
إستكشافء وإستغلال قاع البحر الإقليمي وتربته التحتية» والجرف القاري. 
والأنشطة البشرية الأخرى الناحمة عن إستصلاح الأراضي وما يصحبه من عمليات 
التجريف بالشفط أو التجريف الساحلی. وقد استثنت من أحكام تلك الإتفاقية 
السفن الحربية وتلك التي تملكها الدول المتعاقدة» ويقتصر استخدامها علي 
الخدمات الحكومية غير التجارية على أن تضمن تلك الدول بقدر الإمكان أن تلتزم 
تلك السفن هذه الإتفاقية في مجال منع تلوث البيئة البحرية" '. 

۵- أن تتعاون الدول التعاقدة في مواجهة حالات التلوث الطارئة» والتي قد تصيبها 
جتمعه أو تصيب إحدي تلك الدول. 

- أن تتعاون الدول المتعاقدة سواء مباشرة أو من خلال النظات الدولية» والإقليمية 
الختصة في مجالات البحث العلمي» والرصد. والتقييم وتطوير وتنسيق البرامج 
الوطنية للرصد » وتقييم الآثار البيئية السلبية التي قد تنجم عن أي نشاط تخطيطي 
تجريه» والتقليل من أثاره الضارة علي البيئة. كما تتعاون في مجال تطوير برامج 
المعونات الفنية وغيرها من المجالات المتعلقة بالتلوث البحري بالتنسيق مع المنظمة 
الإقليمية لحاية البيئة البحرية الناشئة عن تلك الإتفاقية. 

۷- تتعهد الدول المتعاقدة بالتعاون فيا بينها في صياغة و إقرار القواعد. والإجراءات 
تا سرود cell, eM‏ فو لفون الداع فر aNd‏ 


(۱) المادة الرابعة عشر من إتفاقية الكويت الإقليمية؛ مرجع سابق. 
ا ۳ 


البحرية» وعن الأضرار الناجمة عن مخافة الالتزامات الواردة في هذه الإتفاقية 
وبروتوكولاتها. 
وخلال الإجتاع ذاته تم التوقيع علي البروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في 
مكافحة التلوث بالزیت. والواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة» والذي OLS‏ من 
أهم ما ترتب عليه هو إنشاء «مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية». والذي يشمل 
نشاطه المنطقة البحرية المنصوص عليها في إتفاقية الكويت. 
وتحددت آهداف الرکز» كا أقرها مجلس النظمت ا 
تعزیز قدرات الدول التعاقدة وتسهیل التعاون فيا بينها لمكافحة التلوث بالزيت» 
والمواد الضارة الأخرى في الحالات البحرية الطارئة. 
— مساعدة الدول التعاقدة التي تطلب ذلك. في تعزيز قدراتها الوطنية لمكافيحة 
التلوث بالزیت والمواد الضارة الأخرى» وتنسیق وتسهیل تبادل العلومات» 
والتعاون التقني» والتدریب. 
= البدء بعملیات لمكافحة التلوث بالزیت. والواد الضارة الأخرى علي الصعيد 
الإقليمي بعد عرض الأمر آولا علي مجلس النظمة لاقراره بعد تقييم النتائج التي 
أحرزت نتيجة لتحقيق الأهداف السابقة» وني ضوء الموارد المالية التي يمكن توفيرها 
لهذا الغرض. ۱ 
وقد حدد البروتوكول الهام التي یقوم بها مركز الطواری علي النحو OMS‏ 


(۱) يقصد بتعبير رحالة طارئة, a)‏ كارثة أو -حادثة أو واقعة أو وضع» مهما كانت الأسباب ينتج عنه 
تلوث حطر أو مدید وشيك بتلوث حطر للبيتة البحرية بالزيت أو بالواد الضارة الأحرى» يما في 
ذلك الإصطدام أو الجنوح وأية حوادت أخري تتعلق بالسفن ما في ذلك النساقلات, وكذلك 
الإنفجارات الناجمة عن أنشطة التنقيب عن النفط وإنتاحه وتسرب الزيت» والمواد الضارة الأحرى 
نتيجة خلل ف المنشأت الصناعية. راحع نص البروتو كول الخاص بالتعاون الإقليمي قي مكافحة التلوت 
بالزيت» والواد الضارة الأحرى في اخالات الطارئة» الکویت؛ ۸/4/۲4 ۰۱۹۷ مرجع سابق. 

)7( الادة الثالثة من البروتو كول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت» والمواد الضارة 
الأحرى في االات الطارئة. 

۷ 


٩‏ جع العلومات التعلقة بالامور التي يغطيها هذا البروتوکول وابلاغها للدول 
المتعاقلة وهي تشمل :- 

-١‏ القوانین» والأنظمة. والمعلومات المتعلقة بالسلطات المختصة في الدول المتعاقدة 
وخطط الطوارئ للحالات البحرية الطارئة. 

1- معلومات عن الطرق. والوسائل» والبحوث التعلقة بمواجهة الطوارئ البحرية. 

۳- قائمة بأسماء اطضبراء وبالأجهزة. والواد التي توفرها الدول المتعاقدة لمواجهة 
الطوارئ البحرية. ظ 

* معاونة الدول المتعاقدة» وبناء علي طلبهاء في يلي :. 

۱- اعداد القوانین» والانظمة التعلقة بالأمور التى يشملها هذا البروتوکول» 
وی إنشاء السلطات الختصتة. 

۲- إعداد خطط الطوارئ للحالات البحرية الطارئة . 

۳- وضع الإجراءات التي یمکن بمقتضاها نقل العاملین والعدات. والواد 
امطلوبه لمواجهة الطواری البحرية بسرعة من أو إلى أو عبر البلدان العنية. 

٤‏ - إبلاغ التقاریر المتعلقة بالطواری البحرية. 

۵ تعزیز وتطویر برامج التدریب علي مکافحة التلوث. 

۶ تنسیق برامج التدریب علي مکافحة التلوث وإعداد مراجع الارشادات 
الشاملة عن مکافحة التلوث. 

* تطویر وصيانة نظام الاتصالات وتبادل للمعلومات يلائم حاجات الدول 
المتعاقدة» والمركزء وذلك للتبادل الفوري للمعلومات المتعلقة بالطواری البحرية. 

© إعداد قوائم حصر للإمكانات المتاحة من العاملین والمواد. والسفن. والطائرات 
وغيرها من المعدات المتخصصة لمواجهة الطوارئ البحرية. 


)\( ال مرجع السايق, 
- خخ" ۳ 


© إنشاء وتدعیم مکاتب إتصال مع النظیات الاقليمية والدولية الختصةء لاسیا 
المنظمة الاستشارية الدولية الحكومية للملاحة البحرية by CIMCO)‏ احصول ‏ 
علي امعلومات. والبیانات العلمية» والتقنية وتبادلهاء وبوجه خاص فيا یتعلق بأي 
مستحدث منها قد يساعد الرکز في آداء مهامه. 

* اعداد تقاریر دورية عن الطواری البحرية لعرضها علي المجلس. 

* القیام باية مهام آخری توکل إلى الرکز بمقتضي هذا البروتوکول أو من قبل 
الجلس» حيث یمکن أن یقوم الرکز بأداء مهام إضافية تکون ضرورية لتنفیذ 
عملیات مکافحة التلوث بالزیت. والواد الضارة الأخرى علي الستوی الاقليمي في 
حالة تخویل الجلس إياه بذلك. 
يتولي مجلس المنظمة الراجعة الدورية لانشطة مركز الطواریع وتحدید نطاق ومراحل 

تنفيذ مهامه» وتحديد الدعم المالي» والاداري» وأي دعم آخر یلزم أن تقدمه الدول 

المتعاقدة للمر كز clo‏ مهامه(؟. 
lS‏ آوجب البروتوکول علي الدول التعاقدة ضرورة بمساعدة المركز في أداء مهامه 

من خلال تزویده بالعلومات اللازمة عن سلطتها الختصة وقوانينهاء وأنظمتها 

وخططها الوطنية للطواری» والوثائق القانونية الأخرى التي تتعلق بوجه عام بالأمور 
الواردة في هذا البرتوكول. وأن تمده با یستجد من بحوث ووسائلء وأساليب وطرق 
فنية ومواد جديدة تتعلق بمعالحة الحالات البحرية الطارئة. كما أنه يتوجب على تلك 
الدول ابلاغ المركز وجميع الدول المتعاقدة الأخرى عن وقوع أي طارئ بحري حتي 

يمكن مواجهته في الوقت المناسب. 
وفي المقابل من حق كل دولة من الدول المتعاقدة طلب المساعدة من المركز ومن 

الدول الأخرى لمواجهة حالة بحرية طارئة. 

(۱) الادة الثالئة عشر من البروتو کول الخاص بالتعاون الاقليمي في مكافحة التلوث بالزيت» والواد الضارة ۱ 


الأخرى 3 ey‏ الطار 645 کت سابق. 
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وإدراكاً من الدول الاعضاء في النظمة للأخطار الحدقة بالبيئة البحرية وصحة 
الانسان من التلوث البحری الناشئ عن العملیات البحرية التي جريا کل دوله عضو 
في مياهها الاقليمية وتژدي إلى الاضرار بالنطقة البحرية. لذا وفي التاسعء والعشرین من 
مارس/ آذار ۱۹۸۹ وقعت الدول الاعضاء على البروتوكول الخاص بالتلوث البحري 
الناجم عن إستكشاف» واستغلال الجرف القاري لوضع تدابير آکثر Bo‏ لنع» والحد من 
التلوث البحري الناجم عن استکشاف؛ واستغلال موارد قاع البحر وباطن آرضه. 
حيث آلزم البروتوکول الدول الاعضاء أن تتخذ كافة التدابير المناسبة لمنع وتقلیل» 
والحد من التلوث البحري الناجم عن العملیات البحرية آخذة نی الاعتبار أفضل 
التقنيات المتاحة» والجدية إقتصادياًء وأن على الدول التعاقدة أن تعمل منفردة أو 
مشتركة علي إتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لمكافحة التلوث البحري الناجم عن 
العمليات البحرية في أجزاء منطقة البروتوكول الواقعة تحت ولايتها' '. 

وعلى كل دولة أن تتأكد من أن أية عملية بحرية في منطقة البروتوكول الواقعة تحت 
Le,‏ يجب أن تتم بموجب ترخيص يمنح وفقا لشروط حماية البيئة البحرية 
والمناطق الساحلية» والتى تري السلطة المختصة في الدولة ضرورة فرضها. 

وعلى السلطة المختصة في الدولة أن تطلب من المشغل الإلتزام بالقوانين» والأنظمة 
المعنية» والصادرة بموجب سلطة الدولة» Oly‏ يكون ها صلاحية اتخاذ التدابير 
ا تیه ۰ 
(۱) ۱ المادة ا الحادية عشر من البرو تو کول rt‏ بالتعاه ن yT‏ التلوث coy SL‏ والمواد الضارة 

ریس تن الطار ئة مرجع سایق. 

القاري. heii‏ ی و و uae‏ التعاقدف aid‏ 

صمن المنطقة البحرية احددة في إتفاقية الكويت ف مادقا الثأنية) وكذلك أجزاء جر فها القاري المتاحمة 

للمنطقة البحرية. ۱ 
(۳) الادة الثالثة من البرو تو کول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن اکا و اسستغلال ارف 


og‏ مرجع سابق. 
۰:8 ۲ ی 


ولا یسمح من جانب السلطة الختصة في الدولة التعاقدة بأية عملية من هذا 
ان اون و ای و وت وی یی ۱ 
إلا بعد أن تقتنع السلطة الختصة في الدولة التعاقدة بأن العملية لن يتر تساه انه 
مخاطرة غير مقبولة تؤدي الي مثل هذا الضرر في منطقة البروتوكول أو أية منطقة ساحلية 
OE gle‏ 

وعلى كل دولة أن تتخذ التدابیر اللازمة لضان عدم تسبب تسیب العملیات البحرية 
الواقعة تحت ولايتها لأية عرقلة لا مبرر ها للملاحة المشروعة أو الصيد أو أى نشاط 
آخر بارس بموجب إتفاقيات ثنائية أو جماعية أو علي أساس القانون الدولي. 

ويحظر البروتوکول علي الدول التعاقدة التعخلص ما يلي في البحر:. 
< جميع المواد البلاستيكية مثل الحبال الصناعية» وشباك الصید الصناعية والأكياس 

البلاستيكية dal AU‏ وما شامهها. 
- جميع أنواع القهامة الأخرى بها فيها المنتجات الورقية» والخرق» والزجاج» والمعدن, 

والقوارير» والأواني الفخارية» والعوارض الخشبية» ومواد التبطين» والتعبئة. 

ويشدد البروتوكول علي وجوب تصريف فضلات الطعام إلي البحر في أماكن بعيدة 
عن اليابسة قدر الإمكان علي ألا تقل BLAU‏ في أي حال من الأحوال عن gil‏ عشر 
ميلاً بحرياً من آقرب اليابسة. وضرورة تطبيق التطلبات الأكثر صرامة عندما تكون 
القمامة مختلطة بتفريغات أخري تحكمها متطلبات تصريف أو تفريغ مختلفة. وعدم تفريغ 
مياه الصرف الصحي الي منطقة البروتوکول من أية منشأة يعمل عليها بصورة دائمة 
عشرة أفراد أو أكثر مالم يتم سحقها وتعقيمهاء ويتم تفريغها علي مسافة تزيد عن أربعة 





)١١‏ المادة الرابعة من البروتو كول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن (ستکشاف» وإستغلال ا 
القاري» مرجع سایق. 
(۲) المادة اخامسة من البروتو کول الخاص بالتلوث البحري الناحم عن إستكشاف» واستفلال ارف 
القاري» مرحم سابق. 
EY‏ 


أميال بحرية عن أقرب يابسة» أو يتم تفريغها علي مسافة تزيد عن أثني عشر میلا بحرية 
عن أقرب يابسة» أو يتم تمريرها عبر وحدة bles‏ موافق عليها من السلطات المختصة 
في الدولة. وعلى كل الأحوال يجب ألا ينتج عن التفريغ مواد صلبة عائمة ومرئية أو 
تغيير لون ا مياه المحيطة” '. 

وتنفيذاً للمادة السادسة من إتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية» 
۶ والذي قرر بدوره عقد اجتاعات للخراء» والقانونيين» والفنيين في دول 
المنظمة لمتابعة صياغة بنود هذا المشروع. ومن ثم عقدت المنظمة أربعة إجتماعات 
للخراء والقانونیین والفنيين في الفترة من ۱۹۸۶ إلى ۱۹۸۹ جرت خلاضا مناقشات 
والقانونيين» والفنيين في الدول الاعضای والمنظات الدولية. والإقليمية. ثم عرض 
المروتوكول على اللجنة التنفيذية في اجتاعها بتاريخ ۲۰/ ۱۹۹۰/۲ حيث تمت الموافقة 
علیه. وفي يوم الأربعاء الموافق ۲۱/ ۲/ ۱۹۹۰ تم التوقيع علي بروتوكول حماية البيئة 
البحرية من التلوث الناتج من مصادر في البر من الدول الأعضاء في المنظمة' '. 


)1( المادة العاشرة من البروتوكول الفاص بالتلوث البحري الناجم عن إستكشاف» واستغلال احرف 
القاري» مر بجع سابق. 

(۲) يقصد .عصادر التلوث ف البر كما حدده البروتو کول في تعريف المفاهيم الو اردة ase‏ ادر 
البلدية أو الصناعية أو الزراعية الثابتة» والتحر كة على الب والیی تصل تصریفاشا الي البيئة البحرية» 
وقد حددت الادة الثالئة من البروتو کول تلك الصادر EL‏ التصریفات الى تصل الي المنطقة من البر 
و ۱ 

- من الصبات و حطوط الأنابيب الى تصب في البحر. 

- من خلال الأنمار» والقنوات أو احاري الائية الأحرى ما في ذلك المخاري المائية الحوفية. 

- من منشات بحرية ثابتة أو متحر کة مستخدمة آحري غيز استکشاف. و استغلال قاع اللحر وبساطن 

أرضة ly‏ ف القاري. 
ند 


ويتكون البروتوکول من ستة عشر مادة وثلاثة ملاحق » الأول يتعلق بكيفية 
مكافحة التلوث عن طريق التحكم في الصدر والثاني يعني بتطوير معالجة النفايات 
المشتركة و/ أو المختلطة؛ أما البروتوكول الثالث فيتضمن مجموعة القواعد, واللوائح. 
والتصاريح اللازمة للتخلص من الفضلات. ‏ 

ويطبق هذا البروتوكول علي المنطقة البحرية التي تحددت سلفاً في إتفاقية الكويت 
الإقليمية. ومن شأن البرتوكول وملاحقه الثلاثة العمل علي حماية البيئة البحرية من 
التلوث من جميع مصادر التلوث الناتج من مصادر في الب والتي من شأنها الحفاظ علي 
البيئة البحرية من التلوث من تلك المصادرء وبالتالي سد النقص البين في النظم 
واللوائح القائمة آنذاك في الدول الأعضاء في المنظمةء وإيجاد الحلول المناسبة للحد من 
التلوث البحري من مصادر في البر في المنطقة البحرية المحددة. 

وفي طهران قام الفوضون رسمياً من قبل الدول المتعاقدة الأطراف في إتفاقية 
الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة بالتوقيع علي البروتوكول الخاص بالتحكم في 
النقل البحري للنفايات الخطرة؛ والنفايات الأخرى عبر دود والتخلص منها في 
اليوم السابع عشر من مارس عام ۰۱۹۹۸ 

فالنقل البحري عبر الحدودء والتخلص من النفایات الخطرة» والنفایات الأخرى في 
المنطقة يؤدي إل انتقال التأثير ات الضارة هذه النفایات من الدولة التي نشأت فیها إلي 
الدول التي تمر عبرهاء والدول التي يتم التخزين أو التخلص من النفايات. ومن ثم فان 
افضل وسيلة لتقليل أضرار النفايات الخطرة. والنفايات الأخرى على صحة الانسان 
والبيئة بها في ذلك الأخطار الناجمة عن نقلها عبر الحدود هي تقليل ومنع تولدهاء وعند 
عدم إمكانية ذلك التخلص منها في أو قرب مصدر منشأها بطريقة سليمة Lite‏ وهذا 
هو الهدف الذي سعت إليه الدول المتعاقدة من وراء ذلك البروتوكول. 





- ومن أية مصادر آحري ی البر واقعة ضمن آراضي الدول التعاقدة سواء كانت من خلال الماء أو ابو 
آو مباشرة من الساحل. 
E‏ 


حیث أكد البروتوکول على ضرورة سعي الدول التعاقدة إلى التقلیل من تولد 
النفايات الخطرة أو التفایات الأخرى للحد الادنی ومنع الاشخاص التابعین لولايتها 
من نقلها أو التخلص منها مالم یکونوا خولین بذلك من قبل الدولة ذاتها. في الوقت 
الذي لابد فيه من التأكد من أن هؤلاء الأشخاص یتخذون التدابیر اللازمة لنع التلوث 
من تلك النفايات» والتقلیل من آثارها السلبية علي صحة الانسان الي Gol‏ حد مکن في 
حالة حدوثه. لذا یشترط تغلیف تلك النفایات عند نقلها ووضع اللصقات علیها 
ویرفق بها وثيقة نقل تغطي كافة مراحل النقل عبر الحدود حتي نقطة التخلص منهاء مع 
الراقبة الفعالة لعملية النقل ورصد التأثيرات البيئية المحتملة لتلك العملية '. 

ويحظر عل الدول التعاقدة إستيراد النفايات الخطرة أو النفایات الاخری من الدول 
غير التعاقدة إلى أو عبر منطقة البروتوکول بغرض التخلص منها نهائياء لکن یمکنها 
القيام بذلك إذا OLS‏ ادف هو إستخلاص أو اعادة التدویر أو الاسترداد أو إعادة 
الاستخدام الباشر أو لاستخدامات بديلة آخري مع مراعاة الشروط الأخرى التي 
آوردها البروتوكول aati‏ 
الروتوكولء والإلتزامات العامة للقوانين الدولية يعتبر مروراً غير مشروع؛ وهذه 
الحالة ولضان التقليل من الآثار السلبية لابد وأن تتأكد الدولة أولاً من أن التخلص من 
تلك النفايات قد تم بطريقة سليمة بيئياً وبالسرعة المناسبة. وعلى كل دولة متعاقدة أن 
تسن التشريعات الوطنية» والمحلية المناسبة لمع المرور غير المشروع» والمعاقبة عليه . 


(۱) المادة الرابعة من بروتوكول بشأن التحكم قي النقل البحري للنفايات الخطرةء والنفايات الأخرى عبر 
الحدودء و التخلص منهاء طهرانء مارس NAGA‏ 

(۲) راجع تلك الشروط في المادة الخامسة من بروتو كول بشأن التحكم في النقل البحري للنفايات الخطرة؛ 
و التفایات الأحرى عبر اخدود والتحلص shen‏ 

(۳) الادة العاشرة من بروتو کول بشأن التحکم في النقل البحري للنفایات الخطرة» والنفایات الأحرى عبر 
الحدودء والتخلص Agee‏ 





E 


ولضان التنفيذ الفعلي لبود البروتوکول حددت الادة الثالشة عشر الترتیبات 

الوسسية التي يجب أن تقوم بها المنظمة الاقليمية لحاية البيئة البحرية وذلك علي النحو ٠‏ 

التایی :- ۱ 

۱- الاتصال بالسلطات الختصة في الدول التعاقدة بشأن تطبیق البروتوکول. 

۲- تدریب الخبراء الوطنیین في الدول التعاقدة وعلى الأخص في Le‏ الرصد وتطبیق 
آحکام البروتوکول. 

۳- وضع الحكام القانونیین» والفنیین لمساعدة الدول التعاقدة عندما يطلب منها ذلك 
وتقدیم الشورة لهذه الدول في یتعلق باحکام البروتوکول بطريقة فعالة. 

- تعزیز القدرات الا قليمية وزيادة کفاءة شبکه العلومات. والبیانات ذات العلاقة 
بالبروتوکول. 

۵- عداد سجل خاص بمرافق التخلص بالتشاور مع السلطات الختصة في الدول 
التعاقدة التي لديا قدرات فنية كافية لادارة النفایات الخطرة. والنفایات الأخرى 

يقة بيئية سليمة وفقا للارشادات الفنية الإقليمية. 

1- إنشاء نظام موحد للرقابة علي النفايات الخطرةء والتفایات الأخرى عبر الحدود في 
منطقة البروتوكول. 

۷- تسهيل إنشاء مرافق إستقبال إقليمية بالتعاون الوثيق مع الدول المتعاقدة» والمنظمات 
الدولية أو الإقليمية المعنية. 

4- إعداد تقارير وفقاً للمعلومات التي تصل من الدول المتعاقدة بشأن تنفيذ 
البروتوكول ورفعها الي مجلس المنظمة. 

وضع آسس الإتصال التبادل مع النظیات الإقليمية و الدولية» والوسسات الخاصة 
ذات العلاقة» والتواجدة خارج الدول المتعاقدة بما فيها مولدي وناقل النفايات 
الخطرة» والنفايات الأخرى. 


~ 558 


۰ وضع أسس الاتصال التبادل مع سكرتارية إتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل 
النفايات الخطرة» والتخلص منها عبر احدود. 
-1١‏ القيام بالهام الأخرى التي حدده الجلس ذات الصلة بتنفيذ البروتوکول. 


See 


المبحث الرابع ‏ 
فضايا العلافات ال یرانه انیی الخلیجیہ 
في إطارالمنظمات الإفليميي والدولبيى 


تعتبر النظیات الإقليمية» والدولية هي الإطار المؤسسي الأوسع الذي تستطيع 
الدول الخليجية صياغة سياستها الجماعية في مواجهة إيران بصدد العديد من القضايا 
التي تشملها العلاقات الخليجية ‏ الإيرانية» ويعتبر الإطار الجماعي لتلك العلاقة 
الأفضل بالنسبة للدول اخليجية وهو ما لا تحبذه ایران ك لأنه یتیح مجالاً أوسع 
خریه حرکه الدول الخليجية في مواجهة إيران» ویقلل من فرص الضغط الذي یمکن أن 
تمارسه إيران علي كل دوله خليجية منفردة في حال العلاقات الثنائية نتيجة للفارق في 
ميزان القوة ة الذي يميل (Blo‏ لصالح إيران عند صياغة علاقات إيرانية ‏ خليجية ثنائية. 

وف واقع الأمر فان القضايا التي تشملها العلاقات الخليجية الايرانية في إطار 
النظمات الإقليمية» والدولية عديدة ومتنوعة» ولا یتسع الجال لتناوضا إحمالاء ولکن 
یمکن الا قتصار علي عدد من القضایا التي أثيرت بشدة من جانب الدول الخليجية. 
وتشمل علي سبیل SUM‏ لا الحصر:. 

> قضية الأمن في منطقة الخليج 

> قضية الحزر الإماراتية 

- القضية الفلسطينية 

- الحرب العراقية ‏ الإيرانية 

LL -‏ النفطة 

هذه القضایا سوف تتم مناقشتها من خلال الواقف الخليجية» والايرانية في منظمات 
الامم التحدة الوقر الاسلامي» منظمة الدول الصدرة للبترول (أوبك)» وجلس 
التعاون لدول الخليج العربية. 


a: ۷ 


أولاً: قضية الأمن 2 منطقة الخلیج 

لقد شغلت مسألة آمن الخليج الدول الخليجية منذ فترة السبعینیات حيث كانت 
دول الخليج تراقب مسلك الدولتین العظمیین وصراعهیا حول الخليج ووسائلها في هذا 
الصراع. 

ونتيجة لذلك تعالت النداءات الصحفية» والشعبية والرسمية طوال حقبة 
السبعينات تطالب دول الخليج MEL‏ موقف عرب للحفاظ على مصالحها عن طريق 
قيام الوحدة الخليجية. وفي ذلك الوقت كانت المخاطر التي تهدد الأمن الخليجي عثلة 
3 صراع القوتين العظميين حول المنطقة وتصارع نظريتي الأمن السوفييتية» والأمريكية 
للمنطقة» وذلك بالإضافة إلى ذلك الخطر المتربص بالأمة العربية وهو الکیان 
ا 


فقد وجدت دول الخليج نفسها واقعة في بؤرة ذلك الصراع الحادث بين القوتين 
العظمین. وتراوحت مواقفها وردود أفعاها بين تيار الحياد اتقاء لمخاطر الا نحیاز» 
والتورط إلى جانب هذه القوة العظمى أو تلك» وبين التحالف. والانحياز سواء في 
صورة صريحة أو مقنعة. وهو الموقف الذي دفعت إليه بعض المتغيرات التي فرضت 
تأثيرها على الواقع السياسي لنطقة الخليج منذ أواخر السبعينات مثل الشورة FN pM‏ 
والحرب العراقية الايرانية. ۲ 


(۱) عزت عبد الواحد سيد الإدارة المصرية لأزمة الخليد الثانية ٩۰‏ - ١94١غ‏ مرجع سبق Op SS‏ ص: 
“TAS‏ 

(۲) لزید من التفاصیل عن بعض تلك التغیرات راجع: 

| — نو اف Ae oes‏ را سعودء حلس التعاون لدول اخلیج العر بية: دار dun‏ سياسية وقانو نية قي التنظیم الدول 
الاقليمي؛ مرجع سبق ذ کره ص ص 8X‏ 5 ۱۰. 

۲- د. عبد الله بشارة» تحربة جحلس التعاون الخليجي: حطوة أم عوده في طریق الوحدة العربية؛ منتدى 
الفکر العريي» عمان» سلسلة او ارات العر cay‏ عدد 69 ص ص ١م‏ ۳۲۲ 

۳ س د. لد الله الاشعل» الاطار السياسي» و القانون pls‏ التعاون لدول الخليج العر بیس العاهرة دار 
النهضة العر ay‏ ۸ ص طن ESSA‏ 

- ۲۶۸ ۰2 


إن التحدي الذي فرضه إنتصار الشورة الايرانية عام ۰۱۹۷۹٩‏ والحرب العراقية 
الايرانية عام ۱۹۸۰علي آمن الخليج هو تحدي لا یمکن تجاهله. فالثورة» والحرب 
آوجدا خللاً LS‏ توازن القوة بين القوي الرئيسية الثلاثة في منطقة الخليج السعودیةه 
وإيران» والعراق» وأحدثت تقاربا عراقياً خليجياً رأته إيران تبديداً لما ومحاوله لطمس 
دورها الاقليمي في المنطقة وفي معادلات الأمن بها ما دفعها الي إتباع نهج عدائي تجاه 
دول النطقة بالشکل الذي رأته تلك الدول يؤثر تأثيراً سلبياً علي آمنها الوطني والأمن 
الاقليمي للمنطقة. 

وقد انعكس ذلك الوضع علي سلوك الدول الخليجية داخل أروقة النظیات الدولیت 
والإقليمية في الموضوعات التي تخص أمن الخليج العربي» والتأثيرات السلبية التي 
تضفيها التوجهات. والتصرفات الإيرانية في المنطقة خلال تلك المرحلة . 

فخلال أزمة الرهائن الأمريكيين في طهران عام ۱۹۷۹ كانت دولة الكويت عضواً 
غير دائم في مجلس الأمن (۰)۱۹۷۹-۱۹۷۸ حيث شاركت الكويت في التصويت 
بالموافقة علي قرار مجلس الأمن رقم 501 الذي كان يدعو لإيران إلى الإفراج الفوري 
عن الرهائن الأمريكيين في طهران بدون اللجوء لتطبيق الفصل السابع من الیشاق. وني 
تلك الفترة أيضاً انتقدت الكويت العملية العسكرية التي كان مزمعاً القيام بها إنقاذ 
الرهائن في نفس العام» حيث رأت الكويت أن ذلك التدخل الأمريكي يشكل تبديداً 
لامن الخليج؛ ومن ثم امتنعت الكويت عن التصويت علي قرار مجلس الأمن رقم ٤٦١‏ 
في ۳۱ ديسمبر ۰۱۹۷۹ والذي كان يدعو إلى تطبيق عقوبات علي إيران طبقاً للفصل 
السابع من الیثاق OY‏ تطبيق الفصل السابع من الیثاق لا يعطل فقط جهود السكرتير 





٤‏ - د. اعاعیل صبري مقلد أمن الخليج و حدیات الصراع الدولي: دراسة للسياسات الدولية ق الخليج منذ 
السبعینیات؛ الکویت» شركة الربیعان Cpa‏ والتوزیع» ط ۰۱۹۸4۰۱ ص ص: ۰۲۲۹-۱۳۳) 
ه- د. gf‏ حلمي رجب. أمن الخليج العربي في ضوء التغیرات الإقليمية» والعلمية: الجزء الأول» القاهرق 
مر کر احرو سة goed‏ بت والتدريب» والنشر» ۱ ۲۷ eV‏ ص ص ٩۷‏ - ۲ ۲ 
ae‏ ود Di‏ 


العام للمنظمة لحل المشكلة سلمیا ولکن يؤثر بطريقة سلبية علي استقرار المنطقة» ويزيد 
الوقف اشتعالاً في المنطقة”". 

وقد أكد البلاغ الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث بمكة المكرمة عام ۱۹۸۱ 
على القلق الزائد إزاء التنافس المتزايد بين القوتين العظميين من أجل مناطق النفوذ 
وسعيها المتزايد لتكثيف وجودهما العسكري في المناطق العربية والمتاهمة لدول العام 
الاسلامي مثل الحیط اهندي والبحر cy pl‏ والبحر الأمر وا خليج. GLAS po‏ 
الدول الجتمعة OL‏ سلام الخليج واستقراره» وأمن مسالکه البحرية انیا هو مسؤولية 
مطلقة لدول الخليج دون تدخل أجنبي' '. 

وأدان البیان الختامي لور وزراء خارجية الدول الاسلامية السابع عشرء والذي 
عقد OR,‏ بالمملكة الاردنية خلال الفترة ۲۵-۲۱ مارس ۱۹۸۸ آعال الشغب» 
والتخریب التي اقترفها الحجاج الایرانیون في الدينة الحرام» مكة المكرمة» في آنناء 
موسم اج لعام ۱2۰۷ هب وأعلن المؤتمر تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية 
وتأبيده التام لا اتخذته المملكة من إجراءات تكفل توفير الجو الملائم لضيوف ال رحمن كي 
يؤدوا شعائر الحج في أمان وخشوع» وأكد المؤتمر حق المملكة العربية السعودية في امخاذ 
أ (جراءات تراها ضرورية للحیلولة دون تکرار حوادث الفوضی» والشغب. انطلاقاً 
من مسؤوليتها في الحافظة على النظام وحماية الأماكن القدست. وأمن احجیج. 

وبعد أن أحاط المؤتمر علا بمذكرة مقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية تفيد 
قيامها بوضع مشاريع جديدة لتوسيع الحرمين ولتطوير وتحسين الباني الخصصه لويواء 
الحجيج» أيد المؤتمر تحدید عدد الحجاج من الدول والم‌اعات الإسلامية على ساس 


عدد 4٩‏ ایریل ۱۹۸۹ ص ص: 4۲-۶۱ 
(۲)نص بلاغ مكة الکرمق مور القمة الاسلامي الثالث مكة الکرم الملکة العربية السعودیة(۹ ۲۲۳۱ 
ربیع الأول ۱۶۰۱ ه- ۲۸-۲۵ يناير VAAN‏ 
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عدد سكان» وآفراد كل منهاء وطلب المؤتمر من الدول الاعضاء بمنظمة الوقر 
الاسلامي أن تتعاون مع المملكة العربية السعودية في كل الأمور التعلقة SLAG‏ تدابر 
کات اسان ای کی ی 
peer Ces)‏ 

وتجدر الإشارة الي أن الوفد الإيراني قد انسحب من مداولات المؤتمر في صباح يوم 
4 "مارس وقبل إعلان البيان الختامي للمؤتمرء والذي أدان المسلك الإيراني خلال 
موسم اج . 

وأعرب البیان الختامي لوقر وزراء خارجية الدول الاسلامية السابع عشر عن 
تأيبده لقرار مجلس الأمن رقم ۵۹۸ الصادر في ۲۰ يوليه ۱۹۸۷ بشأن النزاع الإيراني 
العراقي وأكد ضرورة تنفيذه ككل لا يتجزأء وتطبیق جميع أحكامه على النحو الذي 
وردت به في نص GLa‏ وأكد مجددا ضرورة وقف جميع العمليات العسكرية فور 
وانسحاب القوات إلى الحدود المعترف بها دولياء وتبادل أسرى الحرب بعد فترة قصيرة 
من وقف العمليات العسكرية بغية وضع نهاية لمعاناتهم بأسرع وقت ممكن. وحث 
المؤتمر مجلس الامن على اتخاذ التدابير الضرورية تجاه إيران لعدم إعلانها عن قبوضا 
للقرار رقم ۰۵٩۸‏ وطلب من الدول الأعضاء أن تتخذ إجراءات متضافرة من أجل 
إنهاء احرب. 

ثانياً: قضية الجزر الاماراتية 

في الوقت الذي آعلنت فيه بریطانیا عن نيتها في الانسحاب من منطقة الخليج العربي» 
وكان ذلك في العام VATA‏ كانت القوة الإيرانية تتزايد وكذا التطلعات التوسعية لقادة 
الدولة الإيرانية في جاها الحيوي في منطقة الخليج العربي تجسيداً للحلم الكبير بإعادة 


(۱) البيان اختامي للمؤتمر الإسلامي السابع عشر لوزراء اخارجیق «ردورة التضامن SL}!‏ انتفاضة 
الشعب الفلسطیی» المنعقدة قي عمان. المملكة الأردنية اماشية, من ۳ - ۷ شعبان ١1.08‏ هه 
(الموافق ۲۱ - 5 ؟ آذار) (مارس (AVAAA‏ 

. ۲۵۱ - 


بناء الإمبراطورية الإيرانية» لذلك لم تضع إيران الفرصة بمجرد إتمام MI‏ نسحاب 
البريطاني» والذي تم في عام ١م‏ وجدت إيران آمامها الفرصة سانحة لاعادة 
الكرة» والتي حاولتها تكراراً ومراراً في السابق لاحتلال الجزر العربية الثلائة وهو ما 
فطن إليه حاكم الشارقة آنذاك الشيخ خالد بن محمد القاسمي» وإدراكاً منه لفارق القوة 
مع إيران توصل في نوفمبر عام ۱ إلى اتفاق للتفاهم (مذكرة التفاهم)» تقضي 
باحتفاظ إمارة الشارقة بسيادتها على جزيرة أبو موسى مقابل إقتسام عوائد التنقيب عن 
البترول والمعادن الأخرى مع إيران إلى جانب تمركز بعض القوات الإيرانية في نقاط 
قرکز حددتها الإتفاقية لمدة ٩‏ سنوات مقابل دفع إيران للشارقة مبلغ مليون ونصف 
gio, pines Sills‏ 

إن مذکرة التفاهم با حتویه من بنود ونقاط لم تكن سوی حل وسط بين اخانبین 
فهي لم حدد بشکل ole‏ أحقية السيادة على جزيرة آبو موسی لاي من الطرفین» 
فالشارقة لم تحتفظ إلا بسيادة نظرية على الجزيرة» كا أن وجود قوات إيرانية على الجزيرة 
إنا هو في حد ذاته إنتقاص بل إمتهان للسيادة على الجزيرة كذلك فإن وجود تلك 
القوات لم يكن يعني تنازلاً من جانب حكومة الشارقة عن سيادتها على الجزيرة لصالح 
إيران» بل هو في واقع الأمر عقد إستئجار لبعض المناطق التي حددتها الخريطة المرفقة 
بمذكرة التفاهم" مقابل عائد سنوي يدفع لامارة الشارقة وحدد بمليون ونصف 
المليون جنيه إسترليني» لقد كانت الاتفاقية جرد توزيع للاختصاصات السيادية بين 
الجانبين كحل وسط ومحدد بفترة الإيجار (السنوات التسع)» كا أن الاتفاق لم مهدر حق 
إمارة الشارقة في رفع علمها على مركز الشرطة التابع للجزيرة. 


)1( عبد الرحمن سلطان المواجهة العربية- الإيرانية رالقاهرق مطابع مينيكيدس وش lS‏ ۱۹۸۲) ص 
nn ee‏ ۱ 
)۲( راجع في ذلك بنود مذكرة ووضع الجزيرة وفقا ها في: حالد هد محمد اللا السياسة الخارجية لدولة 
الامارات العربية المتحدة باه ایران» مرجع سبق ذ کره. 
or‏ 


والجدير SUL‏ أن بریطانیا حاولت أن تتوصل ‏ کوسیط إلى إتفاق مشابه بين إيران 
وحاكم رأس الخيمة بخصوص جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغری ولكن لم يكتب 
لجهودها النجاح» لذلك فان إيران لم تضع الوقت» حيث أنه لم تمض أربعة وعشرون 
ساعة على توقيع إتفاق التفاهم إلا وکانت القوات الإيرانية تحتل جزيرتي طنب 
الكرى» والصغرىء وإيران ترى أن لها Lie‏ تاريخياً في ملكية الجزر العربية الثلاثة 
وتؤكد أن الخرائط البريطانية أقرت واعترفت بالسيادة الإيرانية على الجزرء كما أن حماية 
مصاحها السياسية» والاستراتيجية تقضي Ob‏ يكون لها وجود فعلى في تلك الجزر. 

Les‏ لاشك فيه أن لكل دولة مصالحها الحيوية السياسية» والاستراتيجية» والتي 
تسعی للح ايتهاء BULL,‏ علیها. وهذا الحق لكل دولة لا جدال فيه ولکن استخدام ذلك 
الحق كذريعة لاحتلال آراضی الغیر بالقوة هو ما لا یبرره القانون ولا يقره أي عرف 
دولي ولا تقبله المواثيق الدولية فإيران تبرر إحتلاهها للجزر الثلائة بحاية مصالها في 
المنطقة سواء تلك التعلقة بالامن أو حماية طرق الواصلات البحرية وحماية الصالح 
السياسية» والاستراتيجية لدول النطقة فایران تری في نفسها الدولة الوحيدة في النطقة 
القادرة على الحماية ودفع الاعتداء عن المنطقة» وهذا العنی آکده تصریح للشاه محمد 
رضا ببلويء في اعقاب الناورات البحرية التي أجرتها البحرية الايرانية في الخليج 
العربي وخلیج عبان عام ۱۹۷۵ عندما قال «إن هدفنا من تشکیل القوة البحرية الايرانية 
الجديدة ليس حماية السيادة على الخليج الفارمی أو المياه الساحلية فحسب» بل أن 
مسئوليات إيران لا تقتصر على نفسهاء ذلك OY‏ المكانة التي احتلتها إيران قد حملتها إلى 
درجة مسئوليات إقليمية». ٠‏ 

وهذا المعنى يؤكد تصريح سابق للشاه لمجلة التايمز البريطانية بتاريخ 
197/١4‏ أكد فيه «آن الجزر تهم إيران من الناحية الاستراتيجية» Lely‏ تابعة ها 
أصلاء وأن إيران غير مستعدة إطلاقاً لترى سقوط هذه الجزر بيد أعدائها». 
)1( مجلة دراسات الخليج» والجزيرة العربيةء العدد الأول» ۰۱٩۷۵‏ ص ۲۰۰. 

- ۲۵۳ 


إن إقدام إيران على احتلال الجزر الثلائة هو في حقيقة الأمر يمئل جزءأ من سياسة 
إيرانية متكاملة تسعی إلى الاستفادة من التحولات الدولية» والاقليمية لاكتساب مكانة 
القوة الاقليمية العظمى في النطقت وهو محاولة للتوظيف الاقتصادي والعسكري للجزر 
٤‏ خدمة أهدافها الاقتصادية» والعسكرية بالاستفادة من الشروات البترولية» والمعدنية 
الوجودة في أراضي الجزر والاستفادة منها كمواقع التمركز العسكري» والراقبة 
والانطلاق منها نحو تحقيق أحلام التوسع الامبراطوريء وإعادة الجد القديم في 
السيطرة على منطقة الخليجح حتى تستطيع إقناع القوى الدولية الكبرى Ob‏ إيران هي القوة 
الكبرى في المنطقة» وأا هي الطرف القادر على التفاوض بشأن آية ترتیبات أمنية إقليمية 
مقبلة في تلك المنطقة الاستراتيجية» واهامة من ALS‏ 

إلا أن ذلك كله لا يعني أن تترك الدول الأخرى في المنطقة لإيران حق إحتلال 
أراضيها بغرض حماية أمن ومصالح المنطقة ككل فحفظ الأمنء والاستقرار في المنطقة 
هو أمر یتطلب Lela UT‏ للتعاون بين مختلف الأطراف الإقليمية في المنطقة لا أن تنفرد 
به دولة واحدة دون سواها من الدول. فالدافع الإيراني هذا هو دافع واهي لا يقف على 
أرض صلبة ولا يمكن أن يجد من الدول المعنية من یدعمه ويؤازره» فالملصلحة 
الإيرانية البحتة هي الدافع الأسامي وراء الاحتلال» ولطالما ردد الشاه حمد رضا 
is gl‏ رغبة بلاده في بناء قواعد بحرية في الجزر الثلاثة ليتمكن من مراقبة اخلیج» 
والقضاء على العدو المشترك لإيران» وإسرائيل وهو الثورة العربية التي لو سبطرت على 
الجزر لتمكنت من شل حركة تصدير النفط الإيراني خارجياً وخاصة إلى إسرائيل» ول 
تكن الأفكار الناصرية التي لاقت صدى لدى الشعوب العربية في الخليج إلا مصدرا 
لقلق لإيران وحلفائها الغربيين» لذا تلاقت المصالح الإيرانية» والغربية Les‏ لوضع إيران 


)\( هد ابر آهیم gar‏ 2( التراع on‏ الامارات؛ وإيراك: الأبعاد الاستراتيجية و سباسات ادار ه الصراع الدار 
العر بية للدر اسات» والنشر والترهة, یولیو ۱۹۹۵ ص VA‏ 
| ۲۵۶ - 


مکان بریطانیا لملء الفراغ الأمني» والسیاسی الذي سيتركه الانسحاب البريطاني من 

فإيران وهي تخطط وتنفذ خطوات إحتلاها للجزر العربية الثلائة لم تكن تضع في 
اعتبارها أية مصالح لدول النطقة إلا مصالحها ومصالح حلفائها الغربیین الذین آرادوا 
أن تکون لهم يدا خفية للتحرك من وراء ستار لتحقیق آهدافها ومآربها في منطقة الخليج. 

آما عن الدوافع الايرانية فهي واهية ولا یسندها دلیل أو برهان وإنما عروبة الجزر 
هي الأمر الذي تؤكده اندلائل» والبراهین» والثوابت التاريخية منذ منتصف القرن 
الثامن الیلادی» وحتی الاحتلال الإيراني شاعام ۱۹۷١‏ . فالمارسة التاريخية للسيادة 
على اجزر من جانب القواسم الذین يحكمون إمارتي الشارقة ورأس الخيمةء وإدارتهم 
لمرافقها العامة واستيفائهم للضرائب. والرسوم من السفن المارة في مياههاء و آعلامها 
الرفوعة على الجزر ومنشاتها الشرطية ومنحهم لامتیازات إستغلال الوارد الطبيعية 
فيها.' ' كل ذلك يؤكد عروبة تلك الجزر وأنها تخضع لسيادة القواسم بدون شك بینا 
كانت الفترات التي خضعت فيها لسيطرة فارس فترات متقطعة وغير مستقرة فهذه 
الأراضي لم تكن Ley‏ من الأراضى غير المملوكة أو المباحة للإحتلال من قبل الغير 
ومحاولات إيران لاحتلاضا لا يعطيها حق السيادة عليها. 

كما أن الإمارات رغم أن ميزان القوة مع إيران لا يميل لصا حها إلا أنهالم تعلن Lay‏ 
صراحة تنازشا عن ملكية تلك الجزر وسيادتها عليهاء ولطالما رفض شيخا رأس الخيمة. 
والشارقة Ub‏ إيرانياً بشراء إحدى هذه الجزر وهي جزيرة طنب مهم كان الثمن المعروض 


(۱) د. محمد عزیز as‏ مسألة الحزر ف الخليج العربي: والفانون ob gt il‏ دمشقء د.ت ط ۱ 
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وقد يقول البعض أن مذكرة التفاهم بين إيران» والشارقة بشأن جزيرة آبو موسی في 
4 نوفمبر ۱۹۷۱ تعني توافر عنصر الرضا من جانب حكومة الشارقه على التنازل عن 
جزء من سیادتها على الجزيرة لایران. 

لکننا نقول ob‏ تحلیل الظروف الدوليةء والاقليمية المحيطة بذلك الاتفاق GUS‏ ذلك 
التفسيره فقد تعرضت الشارقة لضغوط ol Shy‏ من جانب إيران باستخدام القوة 
السلحة لاحتلال الجزيرة إذ لم تتم تسوية التزام بشأنها قبل قیام الدولة الاحادية في 
الوقت الذي كان الإنسحاب البريطاني يعني سحب مظلة الحاية البريطانية عن 
الإمارات قبل تسوية موضوع الجزرء وني الوقت الذي لاقت فيه إيران دعا وتأييداً من 
الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين فان غیاب الدعم العربي الكافي لإمارة الشارقة. 
والظروف الاقتصادية الصعبة التي كانت تمر بها إنما كانت عوامل وضعتها في موقف 
الضعيف في مواجهة القوة الإيرانية ما اضطرها إلى توقيع الاتفاق." ' فعنصر Sol SY‏ 
ذلك الاتفاق متوافر ما حمل معه شبهة الشك في بطلان الاتفاق أصلاء كا أن الاتفاق 
لم ينص صراحة على تنازل الشارقة عن سيادتها على الجزيرة لصالح إيران. 

فالاحتلال الإيراني للجزر الثلائة قائم على مبررات ودعاوى غير قوية بل وغير 
مبررة فالاحتلال الإيراني لتلك الجزر عام ۱۹۷۱م لا يعطي لإيران سنداً قانونيا 
لمارسة السيادة على المناطق المحتلة» وإنما ينبغي أن تعامل تلك الجزر بموجب 
الاتفاقيات الدولية النظمة لأوضاع الأراضي» والأقاليم الخاضعة للإحتلال. 

والامارات من جانبهاء وان كانت تدعو إلى ال حل السلمي عن طریق رفع الامر 
للقضاء أو التحكيم الدولي فإنها منذ بداية الأزمة أعلنت موقفاً حدداً وقاطعا تبلور في 
تأكيد على أنها لن تتخلى عن شبر واحد من أراضيها وتمسكت بسيادتها الكاملة على 


كك عبد الوهاب عبدولء الجزر العربية الثلاث في الخليج العربي ومدى مشروعية التغيرات الاقليمية الناجحة 


رقم ۰۱٩۱‏ د.ت) ص ص: ۲۲۲۲۰ ۲. 
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الجزر الثلائةء لذلك طالبت الامارات في اجتماع مع مسئولین إيرانيين في سبتمبر ۱۹۹۲ 
من خلال مذكرة تقدمت ما بإنهاء الا حتلال الايراني حزيرة طنب الکبری» والصغری. 
والتزام إيران باتفاق التفاهم الخاص بجزيرة آبوموسی وعدم التدخل في مارسة [مارة 
الشارقة لسیادتها عل pol tle pdt‏ ما وفقاً لتلك LaLa‏ وأن تلغي إيران كافة 
الا جراءات التي فرضتها ضد مواطنی وهیثات Uys‏ الامارات العربية التحدة على 
جزيرة آبو موسىء والتي قامت بها إيران عام ۱۹۹۲ مثل منع الواطنین العرب من 
العودة للجزيرة وطرد المدرسين» والتدخل في الشطر الجدوبي للجزيرة الخاضع لسلطة 
دولة الامارات وفقاً لاتفاق ۱ كم طالبت المذكرة إيران بالسعي إلى تسوية قضية 
السيادة على آبو موسی خلال أقرب فرصة ممكنة. 

إلا أن إيران لم تستجب للمطالب الإماراتية» ها دعا السلطات SAS LY‏ عرض 
الأمر على الجمعية العامة للأمم التحدة في الخطاب السنوي للدولة أمام أعضاء المنظمة 
في سبتمبر ۰۱۹۹۲ وفي عام ۱۹۹۶ دعت الإمارات المجتمع الدولي إلى مساعدتها لنقل 
القضية إلى محكمة العدل الدولية للفصل فیهاء بعد أن اعتمدت الامارات القنوات 
السياسية» والدبلوماسية اادئة في تناوها لتلك القضية عبر عشرین عاماً من الاحتلال 
الإيراني للجزر وما زالت دولة الامارات تأمل في استجابة إيران لمطالبها بتسوية الأزمة 
سلمياً وفقا للادة ۳۳ من میشاق الأمم التحدة دون حاجة إلى مزید من السوتن 
والتصعيد. و کررت الامارات دعوتها هذه في الدورات التالية للجمعية العامة للأمم 
ات ۳ 





(۱) راجع كلمة معالي السید/ راشد عبد الله النعيمي وزير خارجية دولة الامارات العربية المتحدة في 
المناقشة العامة للحمعية العامة للامم التحدة في دورما السابع والأربعين بتاریح ۳۰ سبتمبر ۰۰۱۹۹۲ 
و كذلك الدورات الثانية» والخمسين بتاريخ ۲۵ سبتمبر ۱۹۹۷ الدورة الثالثق والخنمسين بتاریخ ۲۳ 
سبتمبر ۰۱۹۹۸ الدورة الرابعق والخمسين بتاریخ ۲۱ سبتمبر ۱۹۹۹ الدورة الخامسة» والخمسين 
«قمة الألفية» بتاریخ ۱۵ سبتمبر مه 
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وعلى الرغم من أن دولة الامارات قد سعت الي عرض موضوع الجزر وتوضیح 
أبعاده وحقوقها المشروعة فيها أمام مؤتمرات وزراء الخارجية» والقمة لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي في العديد من المناسبات» إلا أن الوضوع ذاته لم يطرح كأحد بنود جدول 
أعمال المنظمة في أي من اجتماعاتها. 

ومن ناحيتها فقد دعمت الدول الخليجية سواء منفردة أو من خلال مجلس التعاون. 
. والأمم المتحدة الموقف الاماراي» فمن جانبه قال وزير الخارجية السعودي سعود 
الفيصل: «إن السعودية تلقت بقلق عميق التصريح الذي آعلنت فيه الإمارات فشل 
جهودها مع جمهورية إيران للتوصل إلى حل سلمي وودي» وال إقرار سيادتها التامة 
على جزيرة أبو موسى وجزيرتي طنب الکبری» والصغرى» وقال: «ٍننا نعلن تأييدنا 
للموقف الذي اتخذته الإمارات حول هذه المسألة وحول طلبها في أن تتراجع إيران عن 
الإجراءات التي اتخذتها من جانب holy‏ وأن تتم تسوية المشكلة عبر التفاوض» 
والاحتكام إلى القانون الدولي» والشرعية الدولية إننا نؤيد جميع الإجراءات التي 
تعتبرها دولة الإمارات ضرورية لضان سيادتها على الجزر الثلاث”''». وفي كلمتها أمام 
الدورة الخامسة والخمسين للامم المتحدة عبرت المملكة عن تطلعها إلى «إزالة أسباب 
التوتر في منطقة الخليج: لذلك يحدونا الأمل في تجاوب جمهورية إيران الإسلامية مع 
مساعي اللجنة الثلاثية المكلفة بتهيئة الأجواء من أجل وضع أليه يتم بموجبها 
التفاوض بينها وبين دولة الإمارات العربية التحدة من أجل الوصول إلي حل أخوي 
مرض لمسألة امن 

وأكدت سلطنة عان حقوق دولة GOLLY‏ سيادتها على اخزر موضوع SHE‏ 
مع إيران» وذلك من منطلق الإيمان بالمبادئ التي نص عليها الیشای باحترام سيادة 


BBC 0)‏ ۱۹۹۲/۹/۳۰ 
)1( حطاب المملكة العربية السعودية أمام الدورة الخامسة و الخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة» بتاريخ 
Cole 5‏ الثانية ۱۶۲۱ ١5-6‏ سبتمبر ۲۰۰۰م). 
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الدول وعدم اخ في الشتون الداعلية ي وحل القضایا بالطرق الودی 2 
وبالاسالیب السلمية. جاء ذلك في كلمة سلطنة عبان التي ألقاها وزير الدولة للشتون 
الخارجية یوسف بن علوي آمام الجمعية العامة للأمم المتحدة» وأعرب فیها عن قلق 
بلاده البالغ من احتمالات التطور السلبي للوضع في الخليج» بعد أن أعلنت دولة 
الإمارات عن فشل الحهود التي بذلتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال ذلك 
العام للتوصل إلى تفاهم ودي بشأن حقوق سيادتها على المزر الثلاث. وطالب إيران 
أن تجد ني اللجوء إلى الوسائل السلمية لحل هذا الخلاف بها يتضمن الحقوق» والمصالح 
المشتركة مع دول مجلس التعاون مؤكداً حرص سلطنة Ole‏ على تشجیع عوامل استقرار 
النطقة 5 520 LN‏ الأمن الذي ينشده الجميع وقال: «إن بقايا الخلافات الإقليمية 

ورواسب الا خفاق التقليدية من شأنها الاسهام في عدم استقرار (dala‏ 
وقال ناطق رسمي قطري إن قطر تحث الا مارات. وایران على اللجوء إلى حكمة 

العدل الدولية لتسوية خلافهیا لأنه آفضل سبیل للتوصل إلى تسوية عادلة على أساس 

من أحكام القانون الدولي. 
وموضوع اخزر هو ضیف دائم علي قمم دول مجلس التعاون الخليجي منذ قيامه و 

حتي یومنا هذاء ویمکن تلخیص موقف مجلس التعاون لدول اخلیج العربية من قضية 

الجزر في النقاط التالية: 

آ- تأكيد دول الجلس أن تطور العلاقات مع ایران مرتبط بتعزیز الثقة وبا تتخذه 
طهران من إجراءات تنسجم مع التزامها بمبادی حسن الجوار واحترام سيادة 
ووحدة آراضی دول النطقة وعدم التدخل في الشئون الداخلية. 

ب- مطالبة إيران بالغاء وإزالة كل الإجراءات التي اتخذتها في جزيرة آبو موسی» 
وإنباء احتلالها لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى التابعتين لدولة الإمارات 
العربية التحدة. 








(۱) ملف الحزر العربية الثلاثت أحداث العالم في ۲4 ساعة ۱۹۹۲/۹/۲۹ 
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مج تأكيد الجلس تضامنه التام وتأييده الطلق لوقف دولة الامارات في هذه القضیت 
مع دعم كل الإجراءات» والوسائل السلمية التي تراها مناسبة لاستعادة سيادتها 
عل جزرها الثلاث. وذلك استناداً إلى الشر عية الدولية وانطلاقا من مبدأ الامن 
الججماعي . 

د- تشجيع الجهود الدولية المبذولة لانهاء النزاع على الجزر وخاصة جهود الأمين العام 
للأمم المتحدة كوني عنان مهدف الوصول إلى إطار للمفاوضات بين دولة الإمارات 
العربية التحدة» وإيران» مع دعوة الحكومة الإيرانية إلى الاستجابة الحادة خهود 
الأمين العام بها يحقق coe‏ والاستقرار في المنطقة. 
ثالتاً: . القضية الفلسطينية: 
تعتر القضية الفلسطينية من أكثر القضايا حظأ في مؤتمرات القمة الإسلامية» منذ 

المؤتمر الاسلامي الأول و حتي يومنا هذاء بل أن قيام المنظمة في الرباط با مملكة المغربية 

ف GIS‏ عشر من رجب ۱۳۸۹ ه الوافق ۲۵ سبتمبر ۱۹3۹ خلال المؤتمر الأول 

لقادة العام الاسلامي الذي عقد في العاصمة ا مغربية كان على إثر الحريق ال جرامي 

الذي تعرض له السجد الأقصى البارك في الحادي» والعشرین من أغسطس ۱۹۰۹ على 

ید pole‏ صهيونية في مدينة القدس الحتلة. فالقضية الفلسطينية» والنزاع العربي - 

الإسرائيلي GL‏ علي قمة آولویات الشتون السياسية لجداول أعمال مؤتمرات القمة 

الإإسلامية» وذلك طبيعي لما ثله تلك القضية من بعد قومي» واسلامي. وإنسانٍ 
ودولي» حیث عقدت القمة الأولى تحت شعار «الحفاظ علي سلامة SLAY‏ القدسة 

الاسلامية وتحريرها». 


)\( د.عبد اللك عودة (و احرون) الثقافة الاسلامية (صنعای منشورات جامعة صسنعای (VIA‏ ص 
صر ۵-۳۳۷ ۶ ۲. 
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وحضرها خسة وعشرون رئيس دولة إسلامية ووفود رابطة مسلمي اند ومنظمة 
التحرير الفلسطينية ۱ 

ففي الفترة من ۲۸-۲۵ ply‏ عام ۱۹۸۱ عقد بالمملكة العربية السعودية Fhe‏ القمة 
الوإسلامي الثالث» والذي تغيبت عن كل من جمهورية إيران الإسلامية» Ky pal bly‏ 
العربية الليبية» وصدر عن المؤتمر بلاغ مكة المكرمة الذي AST‏ فيه ملوك وروساء وأمراء 
الدولء واحکومات الأعضاء في النظمة الوقوف في وجه العدو الصهيوني حتي يعود 
الحق الي صحابه. مستنكرين الاعتداءات الستمرة للمغتصب الصهيوني علي الشعب 
الفلسطيني والقدسات الإسلامية» والمسيحية.فقد جاء في البيان «إننا نؤكد من جديد. 
في وجه العدوان الصهيوني الغاصب لارض فلسطين, والأراضي العربية المحتلة 
الأخرى عزمنا على المقاومة الشاملة هذا العدوان وخططاته ومارساته» كما نرفض 
وندين السياسات التى تمكن لهذا العدوان وتمده بأسباب الدعم السياسي» والاقتصادي. 
والبشري» والعسکري ونرفض كذلك كل مبادرة لا تتبنی الخيار الفلسطيني المتمثل في 
الحل العادل لقضية فلسطن» والقائم على استعادة الحقوق الوطنية الثابتة للشعب 
الفلسطيني با في ذلك حقه في العودة وتقرير الصی وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
على ترابه الوطني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية» مثله الشرعي الوحيد كما نرفض 
كل محاولة للضغط علينا أو على غيرنا من دول العالم لقبول الأمر الواقع» والاستسلام 
للحلول الجائرة» وإننا نؤكد تصميمنا على مواجهة العدوان» والضغوط بجميع الوسائل 
وعلى إعداد العدة لنجاهد من أجل تحرير الأراضى الفلسطينية» والعربية المحتلة. 
والمقدسات واسترداد الحقو ف الثابتة للشعب الفلسطيني التي أكدتها الشرعية الدولية 
وقرارات الآمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين. 


)١١‏ د. عبد الله الأشعل. أصول التنظيم الإسلامي الدولي (القاهرة» مكتبة النهضة Chey pall‏ ۱۹۸۸)ص 
و ب 
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على القدسات الاسلامية» والسيحية في فلسطین الحتلة وعلى الحقوق الدينية» والوطنية 
أصحابها الشرعيين دواعي خطيرة تحفزنا إلى موقف حاسم لرفض ذلك العدوان 
والتنديد بمن يؤيده» والوقوف في وجه من يقره أو يعترف به. ولذلك فإننا نتعاهد على 
ال تة من مسوولية هذا LAL‏ من آمتنا حتی يعو بإذن الله تحرير القدس» والأراضي 
الفط والعربية الحتلق واعادعا إل آصیدامها الش ر عیین» " . 

ومن ثم أتخذ المؤتمر قراراً بشأن برنامج العمل الاسلامي لواجهة العدو الصهيوني. 
وقرارا آخر بشأن قضية فلسطین, والشرق الاوسط. 

جاء في القرار الأول التأكيد على أن القضية الفلسطينية هى قضية الامة الإسلامية 
الأول» و أنه لا يجوز لأي طرف التنازل عن هذا الإلتزام. ولابد من الالتزام بتحرير 
القدس العربية لتكون عاصمة للدولة الفلسطينية» ودعوة جميع دول العالم إلى احترام 
قرارات الأمم المتحدة بعدم التعامل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يمكن أن 
تحتج به تلك السلطات على أنه اعتراف ضمني أو قبول بالأمر الواقع الذي فرضته 
بإعلانها القدس عاصمة موحدة «للكيان الصهيوني». وقرر المؤتمر استعال جميع 
القدرات الاقتصادية» والموارد الطبيعية للدول الإسلامية من أجل إضعاف الاقتصاد 
الإإسرائيلى» وإيقاف ما تحصل عليه إسرائيل من دعم مالى واقتصادي وسیامی والعمل 
على تغيير المواقف السياسية الدولية في صالح الشعب الفلسطيني ولدعم منظمة 
التحریر الفلسطيية””. 


TVA) نص بلاغ مكة الکرمق مؤتمر القمة الإسلامئ الثالث» مكة المكرمة» المملكة العربية السعودية‎ )١( 
.)۱۹۸۱ ply ۲۸-۲۵ ه-‎ ١4.0١ ربيع الأول‎ ۲ 
۲۱۲ نز‎ 


آما القرار الثاني التعلق بقضية فلسطين» والشرق الاوسط فقد AST‏ أن قضية فلسطين 
جوهر مشكلة الشرق الأوسطء وهي جوهر الصراع مع الصهيونية . مؤكداً الالتزام 
بتحریر کل الاراضي الفلسطينية» والعربية الحتلة وعدم القبول بأي وضع من شأنه 
المساس بالسيادة العربية على مدينة القدس الشریف» وعدم جواز انفراد أي طرف من 
الا طراف العربية والاسلامية بأي حال لقضية فلسطین وقضایا الأراضي العربية 
المحتلة. |S‏ آکد أن السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط لا یمکن أن یقوم إلا على 
اساس انسحاب إسرائيل الکامل وغير الشروط من جميع الأراضي الفلس طينية 
والعربية المحتلة» واستعادة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطینی بما فیها حق العودة 
وتقریر الصی وإقامة دولته الستقلة على أرض فلسطین بقيادة منظمة التحریر 
الفلسطينية. 

وقرر استمرار المقاومة لاتفاقية خیم داود» واعتبار قرار مجلس الأمن رقم ۲۲ لا 
يتفق مع الحقوق الفلسطينية والعربية ولا يشكل أساساً صا حاً حل أزمة الشرق 
الأوسط وقضية فلسطين. وقرر التزام الدول الإسلامية باستخدام جميع إمكاناتها 
العسكرية» والسياسية والاقتصادية» والموارد الطبيعية بها فيها النفط كوسيلة فعالة 
لدعم الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني» والامة العربية ولمواجهة الدول التي 
تدعم الکیان الصهيوني عسكرياً واقتصادیاً وسیاسیا. ۱ 

كذلك دعا القرار دول الجموعة الاوروبية إلى تنفيذ تعهداتها بعدم سریان مفعول 
اتفاقاتها الاقتصادية الثنائية» والجماعية مع إسرائيل على الأراضي الفلسطينية العربية 
الحتلة( ". 

وفي المؤتمر التحضيري لوزراء خارجية الدول الاسلامية الذي عقد في دولة الكويت 
لناقشة جدول أعمال المؤتمر النامس للمنظمة» والذي عرف بأسم «مؤقر التضامن 
الإسلامي». 00 


(۱)القرار ۳/۱ س (ق J‏ بشأن برنامج العمل الإسلامي لمواجهة العدو الصهيون. 
الى 


ومنذ انشاء حلس التعاون لدو ل الخليج العربية» كانت القضية الفلسطينية ضيفاً دنا 
على أعال الجلس الأعلى لدول الجلس منذ دورته الأولى» والتي عقدت بابوظبي في 
pls ۲۲۱-۵‏ ۱۹۸۱ وحيث بحث قادة الدول الخليجية «الوضع الخطر الناتج عن 
تصاعد العدوان الصهيوني على الأمة العربية وحرب الابادة التي تقوم بها ضد 
ال 

وعلى الرغم من الموقف الفلسطيني الداعم للعراق في غزوه للكويت في الثاني من 
آغسطس عام ۰۱۹۹۰ إلا أن ذلك لم يمنع دول المجلس من استمرار دعمها لنضال 
الشعب الفلسطيني ضد العدو الصهيوني وتأييد دعوة مجلس الأمن الدولي بتوفير الحماية 
الدولية للفلسطينيين في الأراضی المحتلة» والدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة 
كافة الأطراف المعنية با فيها دولة فلسطين. 

فقد أكدت دول مجلس التعاون الخليجي على «مساندة الدول الأعضاء التامة 
ودعمها المطلق للانتفاضة التاريخية للشعب الفلسطيني» وضرورة أن يقوم الجتمع 
الدولي بكشف الأساليب الإرهابية الإسرائيلية ووضع حد للاحتلال ولوجراءات 
الهدم والتهجير لأبناء الشعب الفلسطيني ٠‏ 

كذلك تم التأكيد في الاجتماعات التالية لقادة دول المجلس على دعم جهود السلام 
الهادفة إلى تحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينيف وإنهاء النزاع العربي ‏ اللإسرائيلٍ 
على أساس من قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرارات 4۲ ۳۳۸۰۲ الذي يشكل 
مبدأ الأرض مقابل السلام أساساً هماء والقرار 2۲۵ الخاص بالانسحاب الإسرائيلي من 
جنوب لبنان دون قبد أو شرطء كما طالب الجلس المجتمع الدولي بالضغط على 
إسرائيل لانهاء احتلاها للجولان السورية . 


(۱) البيان الختامي للدو رة الأول للمحلس الأغلى لدول لس التعاون آبو علي ۲۵ - ۲۰ مایو ۱۹۸۱ 
(۲) البيان اختامي للدورة الحادية عشر للمجلس الاعلی لدول بلس التعاون الخليجي بالدوحة في ۲۳ - 
pews ۵‏ ۱۹۹۰ 
f - ۰‏ 


كذلك رحب الجلس بالخطوات الإيجابية التي قطعتها مسيره السلام في الشرق 
الأوسط مثل توقيع اتفاق الحكم الذاتي الفلسطيني عام ۱۹۹6 وتوسيع صلاحيات 
الحكم الذاتي الفلسطيني وتوصل الأردن وإسرائيل إلى توقيع معاهدة سلام بينهما 
ودعت راعيا مؤثمر السلام إلى تكثيف الجهود لتحقيق تقدم على المسارين السوري ‏ 
الإسرائيلي» واللبناني ‏ الإسرائيلٍ . 

رابعاً:. الحرب العراقية . الإيرانية 

تركزت خطابات وزراء خارجية دول مجلس التعاون أمام الجمعية العامة للأمم 
المتحدة على آهمية خلق منطقة سلام في الخليج» والمحيط اهندي باعتبار أن أمن الخليج 
وأمن المحيط اهندي مرادفان Tad‏ عدم التدخل 7 

وجاءت الحرب العراقية الإيرانية عام ۱۹۸۰ لتضيف تهديداً جديداً للامن 
ا لخليجى» وأكدت ان التهديد الإيرانى هو تهديد حقيقى. ونتيجة هذه التهديدات 
ونتيجة لقيام الحرب العراقية - الويرانية اجتمعت دول الخليج الست «المملكة العربية 
السعودية الامارات العربية التحدة الكويت» سلطنة عمان» قطرء البحرين»» وأعلنت 
قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية فى مايو ۰۱۹۸۱ 

وقد اتخذ الصراع السلح بين العراق» وإيران صوراً متميزة بالنسبة لكل 
منه| نتيجة لعناصر التفوق التي لدى كل طرف. ففى بداية الحرب وف الشهور 
الاولى له ها استطاعت القوات العراقية وفقاً لما أعلنته القيادة العراقية - احتلال 
مدينة خورمشهر وحصار مدينة عبدان والاقتراب من مدينة الأهوازء لكن مع 
تقدم عمليات الحرب التي تحولت إلى حرب استنزاف طويلة وصلت إلى حد 
احمود بين الطرفين - تبادل الطرفان الانتصارات فى بعض المواقع حيث 
استطاعت إيران احتلال مدينة الفاو العراقية ثم قامت القوات العراقية 
باستعادة هذه الدينة مرة انخری» وأقامت الحكومة العراقية احتفالا كبيراً هذه 


تسه رنہ وهی ص سد هو وه rt‏ و 








(۱) د. و ليد الياس ار مرجع سبق ذ کره؛ ص ص. 2۸-۲۸ . 
۵ 


الاو tol‏ سی Nig oe Nets ey‏ اله واي ان شب 8 
أطلق کل طرف الصواریخ بعيدة الدی على عدة مدن للطرف الاخر. 

وبذلت کل من الکویت ودولة الامارات العربية التحدة جهوداً مشتركة ومن 
خلال منظمة المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية وحركة عدم الا نحیاز للعمل علي 
إقناع إيران بانهاء ذلك النزاع. 

في عام ۱۹۸۳ أعد الشيخ زايد رئيس دولة الإمارات العربية التحدة خطة كان ينوي 
طرحها في اجتماع قمة التعاون في الدوحة في ۷ نوفمبر عام 214/17 وقد تضمنت هذه 
الخطة مجموعة أفكار ومقترحات تمثلت أساساً في محاولة وقف إطلاق النار على أن 
يعقب ذلك مشروع مارشال إسلامي لإعمار المناطق التي دمرتها الحرب في العراق. 
وإيران معاً وتشكيل GL‏ لتقصی أسباب القتال وتحديد السئولية من أجل تقرير حجم 
التعويضات الناسبة إلا أن بيان القمة قد أغفل ذلك الاقتراح إما لأنه لم يعرض في إطار 
جدولة الأعمال أو أنه لم تتم الموافقة عليه بسبب تکلفته المادية الباهظة © 

وقد حاولت دول الجلس مراراً التدخل لوقف الحرب لما تحمله من آثار مدمرة على 
الاقتصادء والأمن الخليجيين. وقد فرضت ارب على الدول الخليجية في جلس 
التعاون اتخاذ موقف داعم للعراق نتيجة للعديد من الاعتبارات القومية» والأمنية وهو 
ما رأته إيران بمثابة مشاركة خليجية للعراق في حربها معها وهو ما دفع إيران لاخاذ 
موقف عدائي من تلك الدول وإن كانت لم تترجم ذلك العداء عملياً نظراً لامها لم تكن 
في موقف يمكنها من توسيع نطاق ارب لتشمل مواجهة دول أخرى؛ وفي الوقت 


7( د اماعیل صبري مقلد. آمن الخليج و حدیات الصراع الدولي» مرجع سبق ذکرد؛ ص ص: ۹~ 
TTY‏ 
2 ۲ - 


الذي lb‏ فيه بعض دول الخليج إلي طلب RIA!‏ من الدول الکبری LIL‏ ناقلاتها في 
الخليج في اطار ما سمی «بحرب الناقلات».) 

فبعد أن تزايدت الاعتداءات الإيرانية على السفن الكويتية» والسعودية كان على 
تلك الدول أن تتخذ إجراءات وقائية من خلال إعلانها أن حماية حرية الملاحة في المياه 
الدولية في الخليج هي مسئولية دولية» وبناء عليه تشاورت مع الدول الدائمة العضوية 
في مجلس الأمن من أجل عقد اتفاقيات مع كل منها OL‏ ناقلاتها النفطية في الخليج عن 
طريق إعادة تسجيل تلك الناقلات ورفع أعلام تلك الدول عليها أو استئجار ناقلات 
من تلك الدول"". 

ولم يخل الامر من بعض المارسات الإيرانية العدائية تجاه دول الخليج مثل تمويلها 
لبعض OL!‏ الثورية في البحرین» والكويت» والسعودية لزعزعة الاستقرار في تلك 
الدول وحاولة الاطاحة SEL‏ في البحرين عام ۱۹۸۱ ومجموعة من التفجيرات في 
الكويت كانت أبرزها محاولة اغتيال الشیخ ple‏ الأحمد الصباح عام ۱۹۸۵ 
والاضطربات التي أثارها الحجاج الإيرانيون في موسم الحاج لعام ۱۹۸۷ والتي 
انتهت بوفاة 4٠٠١‏ شخص وقطع السعودية لعلاقاتها بإيران التي قاطعت الحج لموسمين 

لقد آدت اخرب بين العراق» وإيران وما ترتب عليها من تداعيات إلى تغير في 
الات ا التي اتبعتها الدول الخليجية تجاه العراق» وایران فقد أيدت معظم 
الدول الخليجية الموقف العراقي في الوقت الذي شددت فيه على ضرورة إيجاد تسوية 
سلمية للحرب وهو ما أكدت عليه كلمات تمثلي الدول الخليجية أمام الجمعية العامة 


)1( حسن gh‏ طالب» التطورات الأخيرة فى حرب الخليج» السياسية الدولیت عدد AY‏ أبريل 2١988‏ 
ص: AVA‏ 
)1( د. ولید إلياس مبارك مرجع سبق ذکره. 
AVS‏ 


وجلس الامن ومن أي استمرار الحرب يدد کل دول النطقة بلا استثناء ودعت ON pal‏ 
إلى نبج المنهج التعاوني الذي كان ينتهجه العراق. 
فقد سعت دول الخليج إلى محاولة تضییق شقة الخلاف بين الطرفين المتحاربين» وإيجاد 
حلول سلمية ملائمة للخروج من مأزق ا حربء ومنذ القمة الخليجية الخامسة للمجلس 
بدأ الموقف الخليجي من الحرب يتطرق إلى شروط التسوية وطالب إيران بالتجاوب مع 
تلك الجهود وطرحت دوله حاولات لحل النزاع ووقف الحرب بين البلدين. 
إلا أن الشروط التي كان يفرضها الإيرانيون لقبول الوساطة الخليجية» واخلول السلمية 
كانت شر وطاً تعجيزية لا يمكن أن يقبلها النظام العراقي» ومن ذلك الشروط ASS‏ 
۱- إسقاط حكم البعث في العراق أو على الأقل الإطاحة بالرئيس صدام حسين. 
۲- مطالبة العراق بدفع تعويضات لإيران عن خسائرها في الحرب وذلك لأن العراق 
هي التي بدأت الحرب «۲۵۰ ملیار دو لار». 
۳- عودة یم الإيرانيين الذين قامت العراق بترحيلهم إلى إيران بعد قيام الحرب. 
والبالغ عددهم نحو ٠٠١‏ ألف إيراني. 
٤‏ - إنسحاب القوات العراقية إلى الحدود المرسومة في الخرائط الإيرانية. 
وقد أيدت الدول الخليجية قرار مجلس الامن رقم ۵۸۲ والذي يقضى بعدم جواز 
الاستيلاء على الاراضی بالقوة» ويدعو الى الوقف الفوري لإطلاق النار» وانباء 
العمليات العسكرية» وإنسحاب قوات الطرفين إلى داخحل حدودهما الدولية وتبادل 
الأسرى وذلك بعد احتلال إيران لشبة جزيرة الفاو وكذلك القرار 088 الذي يؤكد 


المعنى يي 


.م١9785 صحيفة الوطن الكويتية بتاريخ 3 مایو‎ (1) 
)۲( F.Gregory Gause, Gulf Regional Politics; Revoultion, War and _Rivalry, In, 


W.Howard Wriggins(et al), Dynamics of Regional Politics: Four Systems on Indian 
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وکانت حرب الناقلات النفطية التي شهدنها منطقة الخليج من جراء الحرب العراقية 
الايرانية Lae Ladle‏ الدائمین بمجلس الامن لاتفاق be‏ ضر ورة اصدار قرار 
لانهاء تلك الحرب من ثم صدر القرار رقم 044 في ۲۰ یولیو ۱۹۸۷ بالاجماع والذي 
فرض وقف اطلاق النار» واللجوء الى التفاوض كوسيلة لحل النزاع بين البلدین 
التحارین. ۱ 

وبعد أن دخلت DI‏ العراقية - الايرانية منعطفاً خطيراً مع إشتداد حرب (OAM‏ 
إنعقد مؤتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية السابع عشر بعیان بالاردن وصدر البیان 
الختامي الذي آعرب فيه الوزراء عن تأییدهم لقرار مجلس الأمن رقم ۵۹۸ الصادر 3 
aly ۰‏ ۱۹۸۷ بشأن النزاع الايراني - العراقي» وأکد ضرورة تنفيذه ككل لا یتجز 
وتطییق جیع أحکامه عل النحو الذي وردت به J‏ نص ae ashy ol pall‏ ضرور: 
وقف جميع العملیات العسكرية فوراء وإنسحاب القوات إلى الحدود العترف بها دولیاه 
وتبادل أسرى الحرب بعد فترة قصيرة من وقف العمليات العسكرية بغية وضع نهاية 
لعاناتهم باسرع وقت ممكن. وحث المؤتمر مجلس الأمن على اتخاذ التدابير الضرورية تجاه 
إيران لعدم إعلانها عن قبوها للقرار رقم ۰۵۹۸ وطلب من الدول الأعضاء أن تتخذ 
إجراءات متضافرة من أجل إنهاء الحرب.وهو مالم يتفق وهوى القيادة الإيرانية التي 
سحبت وفدها من OO EM‏ 

وکان لقبول إيبران القرار سالف الذکر اصداء | عة لدی الدواثر السياسية 
الخليجية» والكويتية بصفة خاصة نظراً لأا آکثر الدول التي عانت من ویلات تلك 
الحرب سواء من الناحية الامنية أو الاقتصادية أو من الناحية الاجتاعية لدرجة ان 
الکویت قد اعلنت عن عطلة رسمية يوم واحد ابتهاجاً بتلك الناسبة . ۱ 


)1( البيان اختامي للموثر الاسلامي السابع عشر لوزراء الخارجية؛ «دورة التضامن الاسلامي انتفاضة 
الشعب الفلسطیی» النعقدة في عمان الملكة الأردنية اماشيت من ۳ - ۷ شعبان ۱۶۰۸ هس 
(الوافق ۲۱ - YO‏ آذار (مارس 2۱۹۸۸) ۱ 

ی 


ورحبت الدول الخليجية بالخطوة الايرانية وقبوضا الدخول مع العراق في مفاوضات 
برعاية الأمم التحدة وأعرب قادتبا عن تقدیرهم وشکرهم للقيادة الإيرانية على موففها 
من قبول قرار مجلس الأمن ورغبتها في حقن الدمای واخاد النار مع الاشقاء واقرار 
السلام وعملت على دعم الفاوضات السلمية بين العراق» وایران في المحافل الدولية. ففي 
كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في /٤‏ أكد راشد عبد الله وزير دولة 
الامارات للشئون الخارجية «أن دولة الإمارات تعتبر الاتفاق على وقف إطلاق النار بين 
العراق» وإيران وما تلاه من أسلوب الحوار السلمي نقطة تحول أساسية في تكييف وتنظيم 
العلاقات الستقبلية بين البلدين» ٠‏ 

وعندما أصابت المفاوضات حالة من الجمود سعت دول الخليج إلى دعوة الطرفين إلى 
عقد مرحلة جديدة من المفاوضات للإسراع بعملية التسوية وإزالة كل آثار الحرب. 
والوصول إلى حل She‏ وشامل» وهو ما أكده وزير الدولة الإماراتي في كلمة الدولة أمام 
الدورة 5 5 للجمعية العامة للأمم المتحدة في ۲/ ۱۹۸۹/۱۰ حيث جاء فيها Obs‏ الجمود 
الذي يعتري الفاوضات أو حالة اللا حربء واللا سلم القائمة ليست في مصلحة أي من 
البلدين» وللجميع مصلحة قوية في عودة السلام إلى المنطقة ولذلك لا بد من دعوة الطرفين 
إلى عقد دورة جديدة من المفاوضات. والتغلب على العقبات القائمة من أجل دفع مسيرة 
السلام نحو الغاية النشودة» “. 

والمتتبع لقرارات وبيانات مجلس التعاون الخليجي حول مجريات الحرب العراقية 
الإيرانية يمكن أن يلحظ ما hy‏ 


)1( کلمة وزير الدولة للشوون انار جية راشد عبد ru dil‏ الدورة £7 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 
١5‏ ۱ 
(؟)كلمة وزير الدولة للشؤون الخارجية راشد عبد الله أمام الدورة >٤‏ للجمعية العامة للأمم المتحدة في 
۲ . 
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۱- التتبع لبیانات القمم الختلفة لقادة دول مجلس التعاون منذ عام ۰۱۹۸۱ وحتی 
عام ۱۹۸۹ يلاحظ أن الحرب احتلت موقعًا رئیسیّا في المناقشات داخل الجلس. 
۲- اتسمت بيانات القمم الخليجية منذ عام ۰۱۹۸۱ وحتی ۱۹۸۹ بشأن ارب 
العراقية - الإيرانية وتداعياتها باحیاد والاعتدال في صياغتها وذلك انطلاقًا من 
توجهات دول المجلس الست. والتي اتسمت بعدم الانحياز. فقد سعت دول 
مجلس التعاون منذ بدایات الازمة لاقناع الدولتین بضرورة إنهاء الحرب» وایقاف 

الدمار الذي يلحق بشعبیه| من جرائها. 

۳ عبرت البیانات عن دعم الجلس a sgt‏ الدول. والمنظات الدولية لاناء النزاع 
وبخاصة منظمة المؤتمر الااسلامي والأمم التحدة» وبالتالي فقد تضمنت تلك 
البيانات الاشارة إلى القرارات الصادرة عن هذه المنظيات» وأهمية تنفيذ الطر فين ها 
الامر الذي یژدی إلى سيادة الأمن والاستقرار في منطقة الخليج. 

- دعم دول الجلس للمساعي السلمية الحميدة من قبل الدول» والنظات لا شباء 
النزاع» خاصة المنبئقة عن المتمر الإسلامي وجهود دول عدم الانحياز ومساعي 
الأمم المتحدة وخاصة القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم ۰6۰ في ۳۱ 
أكتوبر ۲ والدي يدعو إلى وقف جميع العمليات العسكرية في اخلیج وعدم 
التعرض للمدن. والمنشآت الاقتصادية؛ والوانی» والوقف الفوري لجميع الأعمال 
العدائية في منطقة الخليج» با في ذلك جميع الممرات البحرية» والطرق المائية. 

۵ - أدركت دول المجلس الست أن الصراع العراقي - الإيراني صراع ثنائي» ولكن 
تتعدى آثاره أطرافه إلى منطقة الخليج. والنطقة العربية» بل وميزان القوى العالي» 
وأن استمرار هذا الصراع قد يطول أمن واستقرار هذه الدول» ومن أجل ذلك 
وقفت مع الدعوات المنادية بضرورة إنهاء الأزمة بالطرق السلمية وتأیید الجهود 
المبذولة لوقف الحرب باعتبارها من المشاكل التي تهدد أمن المنطقة وتزيد من 
احتمالات التدخل الأجنبي. 
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7- دعوة دول مجلس التعاون لعدم التعرض خرية الملاحة في الخليج ومضایقه في جميع 
البيانات الصادرة عن الجلس الأعلى» وذلك بحکم ما هذه الضایق من أهمية دولية 
وبیا یتمشی مع الاتفاقیات الدولية التي تنظم الملاحة فيهاء كما أكد الجلس أهمية 
المبادئ التي صدرت في قرار مجلس الأمن رقم ٩۵۲‏ الذي صدر في آول یونیو 
5 وعبر عن موقف الجتمع الدولي في حرية اللاحة في المرات المائية الدولية 
وحرية مرور السفن التجارية من» وإلى موانی دول مجلس التعاون. 

/ا- عكست البيانات تأييد دول المجلس للعراق» حيث تضمنت الإشادة بتجاوب 
العراق للمساعي السلمية لإنباء النزاع وحث إيران لكي تتجاوب هي الأخرى مع 
هذه المساعي الخليجية. 
خامساً: المسألة النفطية: 
يشكل النفط عصب ال حياة في دول مجلس التعاون» وهو جسرها نحو التنمية» كا أنه 

معبرها إلى قلب السياسات العالية بصفتها المنطقة ذات الاحتياطيات pSV‏ والأطول 

عمرًا هذه المادة ذات الأهمية الحيوية للاقتصاد الدولي. 

و تنطلق السياسة البترولية الخليجية من موقع المنطقة في السوق البترولية باعتبارها 
تملك أكبر احتياطي ثابت وجوده في العام (6۵./ من الاحتياطي العالمي) وباعتبار دوضا 
أكبر منتجي ومصدري البترول. وتنطلق السياسة البترولية أيضاً من دور البترول» 
وإيراداته في الاقتصاد الوطني للدول الخليجية المنتجة للنفط. حيث يشكل قطاع 
البترول آکثر القطاعات الساهمة في الحلي الإجمالي وتشكل إيراداته العماد الاساسی 
للايرادات العامة. لذلك تهدف السياسة البترولية الخليجية إلى تحقيق الاستقرار في 
الإيرادات من البترول با خدم أهداف تنمية الاقتصاد الوطني الخليجي وتنویمه» 
والمحافظة على حصة البترول في استهلاك الطاقة واستمرار النمو في الطلب. لذلك 
تسعی الدول الخليجية إلى استقرار السوق البترولية با يخدم الدول النتجة والمستهلكة 
ونمو الصناعة البترولية مع عدم الإضرار بنمو الا قتصاد العالمي. 
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لقد أصبح واضحاً أن الأسعار النخفضة GLU‏ توثر على إيرادات الدول اللتجت 
وامکانات نموها وتوثر على الاستشار في مراحل الصناعة البترولية ما يؤثر على سلامةه 
وآمن الامدادات. كما أن الأسعار الرتفعة للغاية توثر على اقتصادات الدول النامية 
الستهلکه وتوثر على نمو الطلب العالي. لذلك فإن التغیرات الحادة في الأسعار لا تخدم 
الدول النتجة او الستهلکة gh‏ الا قتصاد العا مي» ما يستدعي تکاتف الحهود لتحقیق 
الا ستقرار في السوق البترولية. وقد عملت الدول الخليجية البترولية على تنسيق جهود 
الدول النتجة وفتح قنوات الحوار مع الدول الستهلکة لتحقیق ذلك الاستقرار. 

واصبح من الواضح أيضاً أن اهتعام الدول الستهلكة بموضوع أمن الامدادات 
البترولية أي استمرارها بدون انقطاع یقابله اهتمام من الدول المنتجة بموضوع آمن 
الطلب أي استمرار نمو الطلب عليه بدون قیود مييزية. وقد عملت المملكة العربية 
السعودية على طمأنة الدول المستهلكة باستمرار الإمدادات عن طريق التدخل لتعويض 
ى انقطاع طارئ في الإمدادات وقامت من أجل ذلك ببناء طاقة إنتاجية عالية منها أكثر 
من اون ا يوشا مو ر خلت ال لو ا 
بالمشاركة في حطات تكرير البترول في الأسواق الرئيسية وبناء أسطول ناقلات ضخم 
لغرض ضان استمرار تدفق الزيت إلى تلك الأسواق. وتدعو الدول الخليجية المنتجة 
للنفط إلى ele]‏ المعاملة التمييزية للبترول في الأسواق الرئيسية عن طريق خفض العبء 
الضريبي على المنتجات لكي ينمو الطلب بشكل طبيعي وتنمو تجارة البترول بين الدول 


لما فيه سلامة الاقتصاد العالمى. 

ومن ثم ترتكز السياسة البترولية للدول الخليجية النتجة للنفط على الركائز 
تا 
- استقرار آسواق البترول. 





(۱) History of the Organization of Petroleum Exporter Countries (OPEC), 
WWw.opec.org 
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- التعاون مع الدول النتجة والمستهلكة. 
- استمرار نمو الطلب على البترول متوافقاً مع النمو الاقتصادي العالي. 
ely -‏ صناعة بترولية وطنية ذات کفاءه وقدرة على النافسة. 
- بناء قنوات للحوار مع جميع الدول في موضوعات الطاقة والبيئة» والتقنیات التي 

تساعد على التوافق بينه|. 

وتعتير منظمة الأقطار الصدرة للبترول (آوبك) هي الجال الحيوي لحركة الدول 
الخليجية للعمل على استقرار آسعار النفط العالمية» وتحقیق الأهداف الرجوة من وراء 
سیاستها البترولیه. 

فقد أنشعت منظمة الأقطار الصدرة للبترول (آوبك) عام ۱۹۹۰م وکانت الدول 
المؤسسة ها المملكة العربية السعودية والکویت. والعراق» وایران وفنزویلا. وتبدف 
ال تنسیق وتوحید السیاسات البترولية للدول الأعضاء وإيجاد الطرق» والوسائل 
لاستقرار الأسعار» والدفاع عن مصالح الدول النتجة للحصول على عائد مستقر من 
الدخل. وقد اتسعت عضوية النظمة لتصل إلى ۱۳ عضواً عام ۱۹۹۰م. وبعد إنسحاب 
كل من الأكوادور عام ١4197‏ الجابون عام ۱۹۹6 أصبحت العضوية إحدى عشر 
عضواً بنهاية عام ۰۱۹۹۹ حيث ضمت المنظمة في عضويتها إضافة إلى الدول الخمس 
المؤسسة كلاً من : قطر »)١951(‏ إندونيسيا OVA TY)‏ ليبيا (۰)۱۹۲۲ وال مارات 
العربية المتحدة »)١971/(‏ الجزائر(979١)»‏ نیجیریا(۱ ۱۹۷). وتمتلك الدول الأعضاء 
في الأوبك ۸۰۵ بليون برميل من احتياط الزيت الثابت وجوده يشكل حوالي INA‏ من 
احتیاط الزیت العالي بنهاية عام ۱۹۹۹١‏ م.» ویصل انتاج النظمه إلى ۰ من الانتاج 
العالي . وحجم صادراتها 00 من الصادرات العالية للزیت» ویشکل احتياطي 
المملكة dy pall‏ السعودية وحدها حوالی ۸۳۳ من احتياط زیت منظمة أوبكء وانتاجها 
۲ من انتاج النظمة. ۱ 
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ویقع مقر منظمة آوبك GUI‏ في مدينة فینابالنمساً بعد آن کان في جنیف بسویس | 
في الفترة من قيام النظمة في آعقاب مور بغداد ۱6-۱۰ سبتمبر عام ۱۹۲۰ و حتي 
عام ۱۹۱۵ حيث نقل إلى فیینا؛ ويشرف علیها مجلس الحافظین من الدول الاعضای 
ویعتبر مؤتمرها الوزاري المرجع الرئیسی في ELE‏ 

وقد حرصت منظمة «الأوبك» منذ تأسیسها علي رعاية مصالح الدول الأعضاء. 
والدفاع عن حقوفهم وتنسیق السیاسات البترولية التي يتم SLEW‏ علیها ومواجهة 
التلاعب في الاسعار. فقد جاء في الادة الثانية من میثاق منظمة الأوبك أن من 
OL gal aad‏ 
١‏ - تنسیق وتوحید السیاسات البترولية للدول الاعضاء و دید أفضل الطرق لحماية 

مصال حهم منفردین و AE‏ 
۲- وضع الوسائل الكفيلة بتحقیق الاستقرار للأسعار في الأسواق العالية للبترول 

الخام» وذلك بقصد التخلص من التقلبات الضارة غير pall‏ ورية. 
۳- الراعاة الواجبة لما يلي 

)1( توفير إمدادات بترولية منظمة واقتصادية للبلدان الستهلکة. 

(ب) نمحقيق عائد Sole‏ للبلدان النتجة للبترول. 

وقد استطاعت آوبك أن توفر للبلدان الاعضاء فیها قوة تفاوضية fol‏ مع الشر کات 
البترولية العالية ومن ثم قللت سيطرة تلك الأخيرة وخففت من حدة هیمنتها علي 
الأسعارء وأفسحت الجال للدول النتجة لتهارس دورها في السيطرة على ثرواتها. حيث 
استطاعت حكومات كل من المملكة العربية السعودية» والعراق» والكويت وقطن 


وأبوظبي» وإيران من خلال مفاوضاتها مع fee‏ ۲۲ شركة زیت عالية ple‏ ۱۹۷۱ أن 


)۱ Ibid. 
(VAVA الصباب. المملكة العربية السعودية وعام البترول (حدة» دار عکاظ للطباعه و النشرء‎ amt د.‎ )۲( 
NAA. 
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تصل بسعر البرمیل من البترول العربي الخفيف إلى ۲,۱۸ دولار وسجل ذلك رسمياً 
في إتفاقية OO! gb‏ 

ورغم القدرة الانتاجية الكبيرة للدول الخليجية وبصفة خاصة المملكة العربية 
السعودية الا أنها آثرت التضامن مع بقية دول الأوبك لتخفیض الانتاج حتي لا 
تتدهور الأسعار إلي درجة تلحق الضرر بالمنتجين» والدول الصناعية علي السواء. 

وقد قفزت آسعار البترول بعد الحظر التفطی العربي عام ۱۹۷۳ من ٩,۱۱۹‏ دولار 
J}‏ ۵ ,۱۱ دولار للرميل» ووصلت خلال طفرة الأسعار النفطية في بداية الثانينات 
إلى ۳۶ دولار للبرميل عام ۰۱۹۸۱ 

و کانت تلك الزيادة الأخيرة نتيجة لعدة عوامل آهمها تزاید الطلب علي النفط من 
الدول الصناعية کمصدر طاقة بدیل للفحم. تزاید سيطرة الدول النفطية علي ثرواتها 
النفطية في الوقت الذي أضمحلت فيه سيطرة شرکات البترول العالية احظر النفطي 
العربي عام ۰۱۹۷۳ قيام الثورة الايرانية عام ۱۹۷۹ وتقلص الانتاج الايراني من النفط 
على إثرها ثم إندلاع الحرب العراقية ‏ الإيرانية» والتي أدت إلي تقلیص إنتاج البلدین مما 
J} gal‏ دناد الا مها 

لکنه نتيجة لتقلص طلب الدول الصناعية علي النفط نتيجة لسیاسات الترشيد. 
والاتجاه نحو بدائل جديدة للطاقةء وظهور منتجین جدد للنفط من خارج آوبك مثل 
بريطانياء والمكسيك» والنرویج» وعدم التزام بعض دول آوبك بالحصص القررة. کل 
ذلك أدي إلى تدني مستویات آسعار النفط بعد عام ۱۹۸۱ ها آدي إلي تراجع الانتاج 
اليومي دول آوبك ما صاب الأسواق البترولية بحالة من القلق» والذعر" . 


(۱) المرجع السابق» ص ص: ۰۱۹۱-۱۸۲ 
)7%( د. عبدالله سعو د القبا ع السياسة الخارجية السعودي (الریاض» مطابم الفرزدق التجاريستة الطبعة 
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ومن جانبها تحركت الدول الخليجية لواجهة الوقف الجديد في السوق النفطية من 
خلال تطبيق بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة» والتی اختصت الادة الحادية عشرة منها 
bah‏ فتضمنت التوجيهات LOU‏ ظ 
- أن تعمل الدول الأعضاء على تنسيق سياستها في جال الصناعة النفطية بجميع 

مراحلها من استخراج وتكرير وتسويق وتصنيع وتسعير واستغلال الغاز الطبيعي 

وتطوير مصادر الطاقة. 
- أن تعمل الدول الأعضاء على وضع سياسات نفطية موحدة واتخاذ مواقف مشتركة 

إزاء العام الخارجي bs‏ النظیات الدولية» والمتخصصة. 

وبناء على تلك المادة عقد وزراء نفط دول المجلس اجتتماعات متتالية بدأ الأول منها 
في يناير ۰۱۹۸۲ وتم الاتفاق خلال هذه الاجتماعات على وضع سياسة نفطية موحدة 
واتخاذ مواقف مشتركة إزاء العالم الخنارجيء والنظیات الدولية المتخصصة. وتبني 
سياسة إنتاجية هدفها توفير الأمن النفطي لدول المجلس وتحقيق التضامن في حالة 
تعرض إحدى دول المجلس الست إلى ظروف طارئة تؤدي إلى انقطاع إنتاجهاء ويشمل 
هذا التضامن إقراض الدولة المتضررة بقيمة كميات من النفط تنتج وتباع لحسابها في 
ظل ترتيبات يتفق عليها في حینه» واتخاذ إجراءات نفطية مناسبة تجاه أي دولة معتدية 
على إحدى دول المجلس» وكذلك العمل على بناء حزون احتياطي من المنتجات المكررة 
في كل دولة من دول المجلس وترشيد الاستهلاك امحل هذه المتتجات. كذلك نادى 
الوزراء بضرورة اتخاذ موقف موحد داخل منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) في 
القضايا الخاصة بهذه المنظمة» وتشكلت dt‏ دائمة لوزراء النفط ولنتان أخريان لمتابعة 
Gal‏ عل صعید الشروعات الصناعية الفط وتسویق النفط. ظ 

وقد حرصت القمم المتتالية للمجلس الأعلى مجلس التعاون على التأكيد على تنسیق 
مواقف الدول الأعضاء في مجال النفط تجاه العالم الخارجي bs‏ الأسواق الدولية. 
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فکانت مواقف هذه الدول تتسم بالانسجام داخل منظمة الأوبك التي تضم أربعًا من 
دول الجلس هي السعودية» والامارات. والکویت وقطرء ویبرز هذا التنسیق جلیا 
حين متابعة الأزمات التي طرأت على سوق النفط خاصة آزمات السنوات الاربع 
ll‏ أزمة انبیار الأسعار (إلى ما دون ۱۰دولارات للبرميل) خلال أعوام ۱۹۹۷ 
و۱۹۹۸ والنصف الأول من ۰۱۹۹۹ ثم «أزمة» ارتفاع الاسعار (فوق سقف ال٠٠‏ 
دولارًا للرميل) منذ ذلك الحين» وحتی بداية عام ۰۲۰۰۱ والتي سعت دول مجلس 
التعاون خلاشا لاعادة التوازن إلى الاسواق. 

وقد آشار البيان الختامي للدورة التاسعة عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس 
التعاون في أبوظبي ۱۹۹۸ إلى حرص الدول الأعضاء في المجلس الداتم» والمستمر علي 
بذل امحهود لضان إستقرار الأسواق العالمية للنفط وبا حافظ علي مصالح كل 
المستهلكين» ويضمن في نفس الوقت إستمرار مصالح النتجین مؤكدأ علي ضرورة 
المضي قدماً لبلورة موقف موحد تجاه علاقات السوق النفطية» بها يضمن التوازن بين 
العرض» والطلب. وتتعامل مع المفاجآت الطارئة التي قد تؤدي إلي إضطراب السوق 
وتؤثر سلباً علي مصالح كل من الستهلکین» والمنتجين للنفط علي حد سواء. وهو المعنى 
نفسه الذي أكده الجتمعون حرفياً في قمة الرياض عام 1444 كما أشار البيان إلي «أثر 
وجدوى تضمين النفط ضمن المنتجات الواردة في المبادرات القطاعية التي تلتزم فيها 
الدول الأعضاء بالإعفاء التام من الرسوم الجمركية في منظمة التجارة العالية» '. 

كما تضمنت القرارات الإقتصادية هذه القمة موضوع الجازولين الخالي من الرصاص 
وتخفيض نسبة الكبريت في الديزل» حيث أقر المجلس الأعلى تأكيد الدول الأعضاء على 
حماية البيئة وصحة الإنسان من خلال قيام شركات البترول الوطنية بطرح الجازولين 
)١(‏ البيان الختامي للدورة التاسعة عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون» (۲۰ شعبان ٠ ۱۶۱٩‏ 

ديسمبر CAAA‏ وكذلك إعلان الرياض الصادر عن الدورة العشرين للمجلس الأعلى لدول مجلس 


التعاون» (۲۱-۱۹ شعبان 55-15-015٠‏ نوفمیر 2۱۹۹۹) 
TVA,‏ 


ا لخالي من الرصاص في الاسواق الحلية في وقت متزامن» وذلك خلال مدة آقصاها ple‏ 
۲ وبرقم أوكتيني يتراوح بين AV 54s‏ 

كما أقر المجلس الأعلى ast‏ الدول الأعضاء على اتخاذ كل الإجراءات لتخفيض 
نسبة الكبريت في «الديزل» النتج من المصاني الوطنية للأسواق المحلية ليتوافق مع 
المستويات العالمية المقبولة للحفاظ على صحة الإنسان وسلامة البيئة من التأثيرات 
الصحية السلبية للمنتجات الكريتية. 
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توصلت الدراسة الي عدد من النتائج التي یمکن إيجازها على النحو التالي:- 

۱- عندما اندلعت الثورة الاسلامية في إيران ونجحت في القضاء على النظام البهلوي ساد 
المنطقة العربية من مشرقها إلى مغربها حالة من الفرح والابتهاج استبشاراً بطالع نصرها 
المجيد وتفاؤ لأ بمقدم عهد جديد ينهي معه الدور التآمري الذي كان يلعب النظام 
البهلوي بالتعاون مع القوى الإمبريالية والصهيونية ضد الأمة العربیه وضد تطلعاا 
الوطنية والقومية على حد سواء. فقد شعر العرب بان روح الاخاء والتعاون سوف 
تسود العلاقات بين الأمتين العربية والفارسية من جديد علي أسس من الأخوة 
الإسلامية والعدالة الدولية» فكان الوجدان العربي يتطلع إلى الثورة الإسلامية في إيران 
بان ترفع المظالم وتعيد الحقوق إلى أصحابهاء خاصة وان الخوميني قد أعلن أن الشورة 
تبدف ضمن ما تبدف إل رفع المظالم والعودة بالعلاقات الايرانية مع الشعوب والدول 
الأخرى إلى علاقات طبيعية وحل المشكلات القائمة بين إيران والدول الأخرى وفقا 
لكن ما حدث كان خلافاً لكل التوقعات والأهداف المعلنة للشورة علي المستوي 

ا لخارجية» حيث شكل مبدأ تصدير الثورة الاسلامية منطلقاً فكرياً وحركياً تجاه دول الخليج 

العربية باعتباره أداة لتحقيق الأهداف العقائدية التي آعلنتها الثورة الإيرانية» و التي نظرت 

إلى منطقة الخليج العربي باعتبارها أولى المناطق المستهدفة» وهكذا بدأت إيران سياستها تجاه 
دول الخليج العربي بهدف تصدير الثورة إليها من أجل السيطرة والهيمنة على الخليج بأجمعه 
وهو الامر الذي رأت فيه الدول الخليجية خطراً لا بد من مواجهته بتنسيق الجهود بينها 
وخاصة أن كبار رجال الدين في إيران هددوا باحتلال البحرين على أساس زعمهم القديم 
بأنها جزر تابعة لإيران» کا أصدر حكام إيران الجدد العديد من التصريحات الرسمية والتي 
تدل على تلك الرغبة الجامحة في السيطرة على دول المنطقة بإعتبار أن تلك الدول غير مستقلة 
بالنسبة لایران» وأن الإسلام لا يتفق مع النظام الملكي السائد في دول الخليج. 
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فأدرکت تلك الدول آنها معرضة لتهدیدات إيرانية حقيقية» Oly‏ قیام هذه الشورة قد 
آدي إلى زعزعة الكثير من الفاهیم و الصیاغات التي كانت مطروحة فا یتعلق بتحقیق آمن 
الخليج العريي. 

ولا كانت المحصلة النهائية لسياسة إيران الثورة هي نفس النتيجة النهائية لسیاسات 
الشاه فقد أصبحت الثورة من اکبر المخاطر التي تهدد الأمن في الخليج العربي » الأمر الذي 
استوجب ضرورة التنسيق فيها بين دول الخليج لواجهة تلك التهديدات» لذا ظهر إحساس 
عام لدى الدول الخليجية بضرورة التحرك لابراز موقف خليجي موحد واتخاذ إجراءات 
Lele‏ لمواجهة ذلك التهديد وقد وجدت الدول الخليجية في التجمع في تنظيم خليجي 
واحد يجمع قوى تلك الدول منفردة لمواجهة الخطر الإيراني فكان مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية هو الصيغة المناسبة لمواجهة ذلك الخطر. 

٠‏ ۲- استفادت إيران إستفادة عظيمة من أزمة الخليج الثانية» فقد كانت الأزمة فرصة 
لإيران لكسر العزلة المفروضة عليها منذ الثورة الإيرانية والحرب العراقية الإيرانية» 
حيث وقع الغزو في الوقت الذي كانت فيه إيران قد خرجت لتوها من حربها مع 
العراق منهكة القوي» تجمعها ودول مجلس التعاون الخليجي علاقات متوترة نتيجة 
للدعم المادي الذي لاقاه العراق من تلك الدول خلال الحرب. لذالم تندفع إيران 
في التعبيرعن موقفها من الغزوء بل اتخذت إيران سياسة مرنة تتميز بخطوط 
مفتوحة على Gabe‏ الأطراف الفاعلة في الأزمة Gay‏ الحصول على أكبر قدر ممكن 
من المكاسب لصالح الدور الويراني بعد إنتهاء الحرب. فقد رفضت القيادة الايرانية 
الغزو العراقي للكويت وطالبت العراق بالانسحاب الفوري وغير المشروط من 
الكويت وعارضت أي محاولة لتسوية الوضع تؤدي إلى حيازة العراق لجزيرتي وربه 
وبوبيان الكويتيتين أو أي مكاسب إقليمية أخصرى من شأنها تغيير الوضع 
الجيواستراتيجي في منطقة الخليج» بل وهددت بإستخدام القوة المسلحة نع 
حدوث ذلك. 
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وتصاعدت الدعوة الايرانية لحل الازمة سلمياً بالطرق الدبلوماسية وفي اطار 
إسلامي» وان قبلت بعد ذلك بقوات أجنبية لاخراج العراق والرحیل مباشرة من 
النطقة دون أن یکون ها أي دور في |جراء أي ترتیبات أمنية في المنطقة بعد الحرب OY‏ 
الأمن الخليجي هو من صميم إختصاصات دول المنطقة فقط. 

لقد استطاعت إيران أن تنجح خلال تلك الأزمة في إتباع سياسة الحياد النشط التي 
تقوم على قبول قرارات مجلس الأمن مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب 
وعدم السماح للقوات المتحاربة باستخدام الأراضى أو الأجواء الإيرانية لضرب 
العراق» في الوقت الذي كانت تلك الخرب تحقق لایران أحلامها في تحجيم القرة 
العراقية ومنع العراق من تعديل حدوده مع إيران. وفي الوقت نفسه استطاعت إيران 
بموقفها هذا كسر حاجز العزلة الإقليمية الذي أحاط بها منذ الشورة الاسلامية عام 
4 وحتى غزو العراق للكويت. وبدأت إيران في إستعادة دورها الإقليمي المفقود. 
فبدأت تحسين علاقاتها مع عدد من الدول الغربية مشل بريطانيا وتحسنت علاقاتها مع 
توسكوة و الك سفن لرل ار مكل كولمو ey ag‏ ور ارتاي تیه 
ال وروية ل أکتوبر ۱۹۹۰ col aS Hla‏ القروضة عل ااا قضی Bi‏ 

وبدأت العلاقات الايرانية الخليجية تأخذ سبیلها نحو مزيد من التقارب والتطویر 
فأعادت المملكة العربية السعودية العلاقات الدبلوماسية مع إيران وتوطدت علاقاتها 
مع الدول الخليجية الأخري وعقدت الإجتماعات المشتركة بين وزير خارجية إيران 
ووزراء خارجیه دول مجلس التعاون» وشاركت إيران في إجتاع وزراء خارجية التعاون 
بمسقط في فبراير ۰۱۹۹۰ فقد لاقى الموقف الإيراني إرتياحاً في الأوساط الخليجية من 
زاوية إمكانية قبول إيران كشريك إقليمي في الترتيبات الأمنية بعد الأزمة» بل أن بعضص 
الدول أكدت أنه لا يمكن إستبعاد إيران من أية ترتيبات أمنية محتملة في الخليج بعد 
ا ۱ 
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إن أزمة الخليج الثانية كانت فرصة سانحة لایران لتحقیق مکاسب اقتصادية 
وسياسية وإقليمية ما كانت تحلم بأن تحققها هكذا دفعة واحدة لولا المغامرة العراقية 
والتي التقت مع هوى القيادة الإيرانية التي استطاعت توظيف الموقف بشکل محقق 

مصا حها في النطقة وبالأسلوب الذي لا يضر بأمنها القومي ومصاحها الاستراتيجية. 

۳- رغم التقارب الذي حدث بين إيران و دول مجلس التعاون الخليجي في أعقاب أزمة 
الخليج الثانية نتيجة للموقف الإيراني الرافض للغزو رغم التنازلات و الإغراءات 
التي قدمها العراق لإيران لتحييده وإغلاق الجبهة الإيرانية» ورغم حول مصدر 
تهدید الأمن الخليجي نحو العراق» إلا أنه مازالت هناك شكوك خليجية تجاه النوايا 
التوسعية الإيرانية ومحاوف من إستمرار إيران كمصدر لتهديد الأمن الخليجي» 
خاصة مع التعنت الإيراني تجاه مسألة الجزر الإماراتية المحتلة والإصرار الايراني 
علي التمسك بتلك الجزر ورفض التفاوض بشأنما أو إحالتها إلى التحكيم الدول. 

> - إن القاعدة السكانية في النظام الإقليمي الخليجي تتسم بعدم التجانس الا جتاعي 
وتعاني من اختلال واضح في التوزيع لصالح إيران» وهذا من شأنه أن يسهم في عدم 
الاستقرار السيامي والأمني في النطقة. ورغم أن دول النظام الخليجي تمتلك 
إمكانات اقتصادية هائلة مقارنة بالعديد من دول النظام العالي وآن هذه الدول قد 
استطاعت تحقيق درجة عالية من النمو الافتصادي مقارنة بالعديد من دول العام 
النامي» إلا أن ما شهدته تلك النطقة من حروب واضطرابات أمنية دفعها إلى 
تخصيص نسبة كبيرة من إمكاناتها الاقتصادية نحو الإنفاق العسكري قد أثر مباشرة 
على مواصلة جهود التنمية في تلك الدول. 

۵ - إن وضعية الولايات المتحدة في النظام العالمي الجديد تؤثر على تشكيل حدود 
العلاقة بينها وبين بعض الدول الطامحة إلى لعب دور أكبر في محيطها الإقليمي مثل 
إيران. ومن ثم فإن الوجود الأمريكي في منطقة الخليج العربي يصطدم بشکل مباشر 
مع المصالح الإيرانية ورغبتها في تأكيد سيادتها في الخليج من خلال لعبها لدورها 
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الا قليمي التاريخي في النطقة باعتبارها الدولة الوحيدة القادرة على صيانة الأمن في 
تلك المنطقة 

5- كان للعولمة وما تحمله من مفاهيم ترتبط با لانفتاح والديمقراطية والمشاركة 
السياسية آثرها علي النهج الذي انتهجته إيران في أعقاب إنتخاب الرئيس محمد 
خاتقمي فيا يختص بتوسیع نطاق الديمقراطية داخلياً وحاولات الإصلاح 
الإقتصادي ومحاولات كسر العزلة الدولية المفروضة عليها وإعادة علاقاتها 
الدبلوماسية مع دول الخليج وتحسين صورتها أمام العالم. تلك الخطوات التي كانت 
نتيجة طبيعية للتطورات التي تشهدها إيران قد تدفع بالقول بقبول إيران بأفكار 
العولة أو آنها تسعى للدخول تحت مظلتها من خلال العمل على تحقيق متطلباتها 
السياسية والإقتصادية» فمجمل الوضع الإيراني يوضح أن إيران تتجه نحو 
ديمقراطية النظام السیاسی ومشاركة أحزاب وتنظیات وتحالفات مختلفة في اللعبة 
السياسية. وعلي الصعيد الإقتصادي والتجاري فهناك سعي إيراني حذب 
الإستثارات المحلية والأجنبية» وهذا لن يتحقق بدون توفير قدر كبير من الإستقرار 
والأمن السياسي وحل المشكلات التي تواجه الإقتصاد الإيراني نتيجة للعزلة التي 
فرضت عليها لفترة طويلة» ومن أهم تلك المشكلات ضرورة تنويع صادرات إيران 
للعالم الخارجي وعدم الإقتصار على النفط الذي يمثل جل صادراتها للعال 
الخارجي. كذلك لابد من السعي إلى معالجة مشكلات البطالة والتضسخم 
وانخفاض معدل الناتج القومي وزيادة الواردات عن الصادرات إضافة إلى زيادة 
عبء خدمه فوائد الدیون. ومن هنا فإن إيران تسعی للاستفادة من الفرض المتاحة 
آمامها عن طریق تشجیع التجارة الاقليمية وبناء علاقاتها الاقتصادية بالتوجه 
St‏ / الجنوبي لتجاوز الخطر الأمريكي» وتعمل علي ترکیز جهودها على 
الأسواق المتاحة آمامها في دول آسیا الوسطی وبحر قزوین ومنطقة الخليج. 
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۷- مثل الدخل الوظيفي للعلاقات الايرانية الخليجية دون السياسية مناسبه جيدة 
وفرصة سانحة لاحداث درجة عالية من التقارب بين الجانبين خاصة في أعقاب 
فترة الحكم الخوميني وتولي مقالید الامور في إيران قیادات تتسم بالفکر البراجماتي 
والتوجه ال صلاحي والانفتاحي. 
فقد طغت الاعتبارات السياسية والایدیولوجية في العهد الخوميني علي تلك 

العلاقات مما أثر على تطورها سلباً وجعل المنحي الصراعي - لا التعاوني - هو السمة 

الغالبة لتلك العلاقات. ومن ذلك الدعوة الي تصدير الثورة الإسلامية» التضارب في 
سياسات احانبین تجاه أسعار النفط الخلاف المذهبي بين الجانبين خاصه الويرانيٍ 
والسعودي» والموقف الخليجي من الحرب العراقية الإيرانية و تعرض ناقلات النفط 
الكويتية للقصف خلال الحربء ما كان سبباً في تراجع مجالات التعاون بين الجانبين 
باستشناء العلاقات التجارية والاقتصادية بين إيران ودوله الإمارات العربية التحدة رغم 

مشكلة الجزر»خاصة إماراتي دبي والشارقة. 
إلا أنه مع تولي رافسنجاني ومن بعده خاتمي بدأت السياسة الخارجية الإيرانية 

تغلب المصالح القومية علي الاعتبارات الایدیولوجیه رغبه في إصلاح اقتصادها الذي 

دمرته حرب السنوات الثانية والعزلة الدوليه المفروضة عليهاء وقامت سياسة خائمي 
الإنفتاحية علي الحوار والإحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول 
الأخري في إطار اخرص على إستقرار منطقة الخليج بإعتباره عاملا أساسيا لتوفير 
الأرضية الآمنة والملائمة للنهوض بالإقتصاديات الخليجية بها يعزز قدرها علي مواجهة 
التحديات الإقليمية والدولية» وهو ما إنعكس علي العلاقات الإيرانية الخليجية بشكل 

ملحوظ و شهدت تلك المرحلة درجة عالية من التقارب الخليجي الايراني. 
فقد اتجهت إيران إلى تطوير جدي لعلاقاتبا مع السعودية مع زيارة خاي 

للسعودية في مايو ۱۹۹۹ والتي كانت بداية لفتح صفحة جديدة في علاقات البلدين»و 

دفعه لعلاقات إيران الإقليمية بصفة عامة وللعلاقات السعودية الإيرانية بصفة خاصه 


AAR 


والتي آعقبها فتح خط الملاحة الجوية بين طهران وجدة بعد توقف دام أكثر من ۱۸ 
عاماء وبدء التنسیق الشترك في] يتعلق بأسعار النفط إرتفاعا وإنخفاضاءوتفعيل اللجان 
المشتركة وتوقیع مجموعة من الإتفاقيات شملت الجالات الا قتصادية و التقنية 
والعلميه والثقافية والرياضية ومجالات الع‌الة ومکافحة الخدرات والاستشارات 
التادله. 

وقد نمت العلاقات التجارية والا قتصادية بين إيران والامارات التي تعتبر وبحق 
هي الشريك التجاري الأول لإيران في منطقة الخليج العربي وثاني أكبر شريك تجاری 
لإيران بعد ألمانيا علي مستوي العالمء وأعادت إيران علاقتها الدبلوماسية مع الكويت 
والتي أصبحت محطة رئيسية للبضائع الإيرانية طوال عقد التسعينيات» وتم فتح الخط 
الملاحي بين البحرين وإيران وأطلقت حركة التبادل التجاري بين البلدین؛ ووقعت 
اتفاقيات تجاريه بين البلدين ما جعل البحرين مركزاً لاعادة تصدير كثير من المنتعجات 
العالمية إلي إيران. كا تطورت العلاقات التجارية بين إيران وكل من قطر وسلطنة عمان. 

هذا بالإضافة الي التعاون البيئي بين الجانبين والذي تنظمه وتحكمه اتفاقية الكويت 
الإقليمية للتعاون وحماية البيئة البحرية من التلوث في إبريل ١917/8‏ وعدداً من 
البروتوكولات اللاحقة والتي تبدف الي حماية البيئة البحرية في تلك البقعة من العالم. 
ودفع العلاقات الثقافية والدينية في حاولة لتجاوز الت‌ایز الاجت‌اعي والثقای والمذهبي 
بين اخانبین. 

ادن فإن العلاقات دون السياسية بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي في 
الجالات الاقتصادية والتجارية والبيئية قد شهدت تطوراً ملحوظاً خلال في أعقاب 
العهد الخوميني. وهي مایمکن أن تکون نواة جيدة للاتفاق والتعاون بين الجانيين 
لتجاوز عوامل الصراع التي تطفو من وقت لأخر علي السطح وتوثر بالسلب على مسار 
تلك العلاقات وتدفع بها الي التراجع» مشل في الوقف الایراني من مسألة الترتيبات 
الأمنية في الخليج» بإعتبار الأمن لابد وأن يتحقق من خلال التحالف بینها وبين دول 


- ۲۸۹ ۰ 


الخليج فقط ومن ثم رفضت أي وجود آجنبي في الخليج ورنضها مشاركة أي عناصر 
خارجية في ترتيبات أمن الخليج» حتي ولو كانت تلك العناصر عربيه» كذلك إستمرار 
الوقف الإيراني المتشدد من مسألة الجزر الإماراتية الثلاثة المحتلة من عام ۰۱۹۷۱ 
وإمعان إيران في تكريس إحتلالها للجزر من خلال مجموعة الإجراءات التعسفية التي 
تتخذها السلطات الإيرانية في جزيرة أبو موسى من وقت لأخر وإصرارها علي تبعية 
الجزر ماه منتهكه بذلك بنود مذكرة التفاهم الخاصة بجزيرة أبو موسى والمعقودة بين 
إيران وإمارة الشارقة عام ۰۱۹۷۱ 


۷۹ 


فهرس الأعلام والأماکن والألفاظ الحضارین 
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3 کیال a oa‏ ۱۳۱۳ 


۳۹۷ 


البنك الدوی ۰۱۶۲۱۰۵۵ ۰۱۸ ۸ ۲ ۱۲۳۲۱۳ 


es eee ree ne eee eee بنو سهل‎ 
بنوك ا ا‎ 
NV Ceo بنيامی نتانياهو‎ 
۱۷۸۵۱۷۱۰۱۵۹۰۰۰ Koel اة‎ 
00 البنية الدیمو جرافية‎ 
11 و‎ e O جور‎ ele 
۱۳ E ال‎ ues بوبیان‎ 
0100000 [8 وو‎ 
۲۱۰۱ gee eee rere oS بودهورتیژ‎ 
۱ Ro ا‎ teen بوريس یلتسن‎ 
Oil Renas kan se بو شهر‎ 
SE کنیدی‎ J 
NO اه یت‎ sik البولیس الا مبراطوری‎ 


ال ۰۹ ۲ )"۳۲۱ مو 
ل الم ل 0 


۰۲۱۷۹ ۰۲۱۷/۸ CY ۶۵ ۰۲۶۳ ۰۲ ۶۲ ۲ ۰ 


۳ 
الست خن 00 
السبروسترويكا as‏ ی ۱۱ 
عرو قاطا eee ner ee ener‏ 
ل a‏ 
بيل کلینتون Tse‏ 
البیولوجی ۱ 


التسلح . ۱6۰۱۵۱۰۱۲۰۱۳۹۰۱۵ التوازن ال ستراتيجي VO RAACY ces‏ 
WY ety)‏ توفیق اک CVA‏ 
تشارلز کوبشان Sweeties soe hgh ghee regen rears‏ اه 
تشير نوبل E‏ الشارات البعشة 0 
التصدير o‏ التبارات القومية العربية ET‏ 
تضاريس ا تیمور VS es e‏ 
التعاون الإقتصادي ۰۱۸ COE‏ ۰۵۷ ۰۱۷ ثامر السعدون es‏ ا م ا :۱۳۰۲ 
۸٩۸ ۲ ۱‏ | الثروات البترولية 10000 
Vea‏ الثروات 0 0 000 
التعاون قليمي .۰4.۰ ۰۲۰ ۰۱۷۰ ۰۱۷۷ الثروة السمكية TESS‏ 
۸ 5 ۱-۵( الثروة النفطية EE OT‏ 
التعبئة الو عع Nid SSR‏ الثقافي se i a eee‏ 
التعسفية ز ز[ز ز[ ز ‏ 1ا0 ۱۱۵ الثقافية م 47٠١:1949‏ ١4471/ت‏ 71 
التغلغل الاسرائيلي و سوت ۲۱۲ ۵ ۱۵۵ ۱۵۱۷۰۵ ۱۹۱ 
التقاعد eee ee ete ener‏ ۱ ۰ ۱۳-۶۵ 
التقاليد 1 الثوار ا ارو VV‏ 
التقني ا ا الثورات مع مع و ا ۱۵ 
التكتيك CCNA Raca dee‏ قا لازت 
التکتیکات VE EE Sas‏ تت 6( ۷ COVES CAL ۵۲ VT‏ 
كيه a er ree err or‏ ا ۵ 
التكنولوجيا سمي ان ENT 1١ AWARE‏ 
التکنو J‏ جية با VAY‏ الثورة العراقية has‏ وا مام يليار 
التمویل 0008 EAE‏ ان لقعت ع NET‏ 


۲۹۸ 


الجغرافي ...21924 ۳ 2-۳-۲۱ 


۲ AVV NV ۰ cle tel ed 


اخلاسنوست E‏ 
الجمارك ا 0 0 ۱۵ ۲ 
جمال سند السویدی Vesa‏ 
الجاهيرية العربية الليبية 000000 ۱۰۱ 
جمهورية إيران الإسلامية.... ۲۵۸۰۲۰۲ 
جمهورية مصر العربية ۱ 
یل مطر ا كا 
اتات الاس 0000 21 
اخنسیات العربية OY CY e e‏ 
انسیات VPACE CR CRA Nees‏ 
i Co eres el‏ ا 
جنوبي لبنان مو فيط عو لوط ا VY ere‏ 
ott‏ > و 
الجهاد EATON sess‏ 
ener ۳‏ 1 


جورباتشوف .۱۲۹۰۱۲۷۰۱۳۲۰۱۲۵۰ 


جورح بوش ...۰۱۲۲ ۰۱۲ 1۸° VAY‏ 


جوریف ناي LS Sa‏ 
الحو لان السورية..... .۰۱۷۷۰ AAT‏ ۱۸۷ 


جیوسیاسی سس VIVA‏ 
الحيوسياسية es eek oie‏ وی و ۰۹ ۱۳۰ 


۲۹۹ 


الحازولين 1 0001 
الجامعة العربية Rae‏ ۱ 
SLA‏ رش که وت ۲۱ 
جبل علي ET‏ 
الجزائر ۰۷۹۰۷۸۰۷۲۱۰۷۲ AAT‏ °۲ 
VE‏ 
الحزر الإماراتية een a‏ ۱۲۵ 
A‏ الایر انبة 1 000000 


VV VV V1 04 TO الحزر .. ۰۷ ؟* كل‎ 


I101 ۲01 °۹‏ ل سردل 


VOY (TOI CV EV GTN:‏ “وال :رودل 


۲۲۲۰ ۲ ٩4 LY OV (6 Y OS 


جزيرة آبو موسی ۰۳۶ ۰۲۱۰۳۵ ۰۲۵۲ 


كول ۵ ۸ ۱۲ 2 ۲۳۲ 
الحزيرة العربية ا 
جزيرة حارك TNS SSE‏ 
جزيرة صري 20000( 
جزيرة طنب ی 
جزيرة قشم IEA PENS‏ 
جزيرة هرمز E CI ee‏ 


ازیو ة ۷( 5" ۷ 6۱۵۵۱ 
۲۲۵ ۰ ۲ "۰ "۱۴۳۱ 


جسور Oca‏ ا ا 


الحصار و ا ا A? as rk‏ 


الحضارات و TOE COV‏ 
الحضارة الإنسانية sone‏ ۱ 
الحضارية م سس BT‏ ارا ارا 
حقل الرميلة ی 
حقن الدماء 1 
الحكام الصفویین icles cities‏ ی 
حکم البعث ی 
الحكم البهلوي r ace ieaeans‏ 
حكم الغزنويين ونع اس لاوا 
CV ele gH‏ قل م COT‏ ۰۲۳۲۰۱۷ 
51١‏ 
الحكومة البريطانية او ا TO‏ 
حكومة البصرة AER SEs‏ 
الحكومة المصرية O‏ 
حکومة بوش الابن ۱ 
حكومة شارون a‏ 
حلف شمال الأطلنطي اليا 
حلف وارسو Sora Raa tanseian‏ ا 
حلفاء ع ع ل و 
حماس yy‏ 
ا a E O‏ 
حنابلة tenteaieeiaet‏ ۱ 
حیدر اباد Wee OT‏ 


9 ees 8 pl حاکم‎ 
NON العا و‎ eam tenes حاکم دي‎ 
O حاکم صحار‎ 
o حاکم فارس‎ 
E erie nereadasine الصناعية‎ SLA 
۲ ۱۷ O8 CVT Cee eas احجاج‎ 
EA ایجاز ام و م ا‎ 
WY ee ae eaetaep ies احدود الحنوبية‎ 


الحرب الباردة۲ ۰۱ ۰۷۷ ۰۱۳۲ ۰۲۵ 11 


۷ ۱۳۰ و ۰ 3۵ 


۰ ۷ ۳۲۰۸ 
حرب الخليج .. ۱۱۵۰۸۱۰۱۹۰۱۳۰۸ 
۵ ۰۲ ۱۴۱۲۲۱۷۲ 


اخرت العر اقية الا یر ائية ۳ ۰۷ ٠١‏ 2۳۵۱-۶-۵ 


۳9 
حرب الناقلات النفطية 0000ل 
الحرس الثوري AVS‏ 
ا لحر کات اليسارية VAY arcana‏ 
n Faas TE‏ 


۱۷ ۲ ۲ ۵ ۶ ٩؟تورخا‎ 


حزت الله ا WA Ve VRE EN CAV‏ 
حزب اللیکود دم زو ۰ ۱ 
المحسن بن صدر E Ss‏ 
الحسينيات ند تبون نكو نو امات ع 9 ۱ ۲ 


VEN ATAU ATO ATE CIT 
2-۳-2-۲ ۰ ۱ 
CVUV ۲ NT ۱ ۲ OV 
VAL ۳ 
1 ۰ ۰ ۷ 
Pe A Oe دك‎ ١ 35 ۹A 
(۳ ۲ VANE اال‎ CTV 8 
EVEN 6ت‎ NY YT er eS 
۳-2 ۰ ۲ ۹ 
۰۲ ۸ ۰۲۲ ۴ ۱۲۲ ۰۲۰۹۹ 


۳۱ 2 YAY cYVY TV1 CTV 


الخليفة ابو بكر 5ب 210000 
الخليفة الأمين 6“ ۱۱۰ 
الخليفة العبامی ا hug‏ ۲۱۷ 
الخليل a‏ و لمي NV‏ 
الخوارزمى EMS‏ ااا 
حور مشهد و موم وه هم مه همم هم موم موه A1‏ 
خوزستان CELSO‏ 


«AE AY ۷۹ VT ۱ ۰۷ ۰ الخومینی‎ 
NAO ۵۵ AY CAA CAV CAO 


” VV vee 


الحيوانى E‏ 
خالد محمد خالد CEES‏ 
Nel‏ فك re ee‏ و ۱3 
اضراء۰1۹ ۰۸۶ ۰۲۳۸۰۱۵۹۰۹۲ ۲ ۰۲ 
۵ ۲ 
GAY ose Jas)‏ ۲۰/۲۵۲ 
ies‏ جنع سس اوه ب ا يو ا 
E Sil >‏ ا ae‏ 
خر اسان 00008 0000000 
tensa nodes eaunaee 3‏ 1 
الخريطة الحيوسياسية و il,‏ 
خحزانات البوتان OES‏ 
الخطاب السياسي 1 000001000 
الخلافة العباسية VOT Cn‏ 


NONE ۵ ۰ ٩ اخلیح۸‎ 


2۰-۳۲-۰۹ 
TV To TT TIT VA CYACYYV 
8۵ 26 45۱۶ ct Vcd ۲ ATA 
CVV لام‎ COE COV (O° CEA CEY 
م3200‎ 
«4E ق٠‎ CAV فى‎ AZ CAT ۰۸۱۲ ۹ 


an re oe ee re ro الال‎ A0 


۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰۱۱۰ ۱۰۵ ۰ ۶ 


ONY ENT UCN Vel VRC ع‎ 


دولة اقليمية و ۱ ۳۹۱ 
الدولة الا محادية و ات سس ۲۵ 
الدولة البویهية eee.‏ 
الدولة الساسانية ELTON Cees‏ 
الدولة الصفو یه سو ل EA‏ 
الدولة العباسية اا ا 
الدوله العثأنية VENE‏ 
الدولة القاجارية ا ا و ۳۹ ۱ 
الدومينو sous‏ 1 ی كط 
GLI‏ الز رادشتة COs‏ 
الديانة ا هجو سیه teas‏ اا اا 
الديرل sans‏ لي ال A‏ 
الديكتاتورية یی ا ١840‏ 


الديمقراطية .۰۱۵۰۰۱۳۰۰ ۰۱۵۲ ۰۱۷۲ 


۰۹ ۱۸۱ 
الدینی . ۰۲۵ ۰۳۷ COV‏ ۰۲۱۸۰۱۷۰۸۵ 
۳۳۲ 
الدخاثر o‏ ی NWO Ca‏ 
الذوبان ل ی Ci‏ 
رؤساء TR canersaaetoe de.‏ 
ای الالو ال اا 
۱۷۱ 


الرئیس الایرانی۵ ۰۱۸۸۰۱۵۳۰۱۰ ۹۰ 


۳۵ 


د. SU Le‏ عبد اللّه ۰۱۱۱۰۱۰۹ ۰۱۱۲ 


۱ ۷ 


د. محمد السعيد إدريس E e eat‏ 
الدار البيضاء eae‏ ۱ ۳۲ ۱۱۷۰۵ 
داماتو ere east desta edt eat‏ ۱ 
دبايات و لو وم ا WO‏ 


د .۰ ۰۳۸ ۰۲۰۹۰۲۰۱۰۵۹۰2۲ ۰۲۱۲۳ 


TYALYY Eat TY 


دحله E‏ 
الا es‏ 
الروت 00 
الدفاع اخحوی ا د 1 
الدفاع الخليجي VE‏ 
الدمار د لبا اا ا 


* © #© و © و همه اه م هداج هام جم و م هد هه 


۰۱۷۶ ۵5۲۰۵۵ ۶ ۶ ۲ ۰۲ ۱. a> gl 


كلمل IAV‏ ناا كدت ۲ ۱۴۳۲ 


الول الاسيوة e ene‏ 
دول الا قلیم CE VES‏ 


٩1۰۷ ۰۰ ۰۳۸۰۱۵ NY دول الخليج‎ 


2۰۳" ۰ ۰ ۸ ۲ (۲۸ 


ل ۲ ۷ ۲۶۸۲ ۰۲۵۰ ۲۵۹ 


۲۱۷۷ cl Vercyk VE 


روضة 00000000 
اثروم ل ۱ 
الریاضیات ee‏ ۰ 
الريف وباس عر وو ا لقا :1۵ 
الزجاج o‏ ا 
الزراعية 08 ل ا 
زعیم الإمارة ململ لل VQ 0 cere‏ 
الزخشری THERE tetas‏ 0 
الزور Ass COUTEITEEIET OS‏ 
الزیت من یو NYY‏ 
سائح 0313 0 ON ti‏ 
سابور . 0 0 000 
ماحل الاحساء ag‏ 
الساحل الإيراني 10000000 
الساحل البحري اا 
ساحل الشرفي ۰۳۰۰۲۹۰۲۸ ۳۲ ۲ 
A\‏ 
الساحل العربى E‏ ااا 
الساحل الغربي رطمم وتو Ei‏ 
الساحل الكويتي ره وی مت هی ۷ ۵ ۲ 
الساسبانيز 0 0 00 Y OGY‏ 
السافاك e‏ ما 0 WA‏ 
| سجستان ۱۳ 


الرئيس الجزائريى VES‏ 
الرئيس المصري E Ge‏ 
الراديكالية ۱۳۱۹ 
الرازي اد وت ا 
رأس الخليج العربي ماما طخو وا 
راس الخیمة. ۳۳ 0۳۸۰۳۷ ۲۵۳ ۲۵۵ 
Yor‏ 
رأس الرجاء الصالح e‏ 
الرأسمال الإسرائيلي Aca‏ 
الرأسمال الأميركي oe‏ | 
ال VTE Sol‏ ۱۹۰۱۳۳۰۱۲۹۰۱۲۵ 
۱5۰ 
الراسإلية e‏ ا ۱۳:۲۱ 
رافستجاني ... ۰۱۹۱۰۱۸۸۰۱۳۹۰۱۰۵ 


الرباط EVR‏ 
الر حالة eee ee‏ ۳ 
الرحلات الحوية مت VAN‏ 
رسالة من أهل السنة في إيران 2 
pees‏ 8[ ۱۱۳ 
اثرسوم atl‏ كية O anes‏ 
الرصاص و NN‏ 
الر صد ES‏ و EO Ad‏ 
را senate oie‏ ۱ 


السلطات ۶۳ OF‏ الل ۰۲۲۸۰۲۱۰۰۸۰ 


ا ا 1 1111 


ال لطه1 ۰۲ ۰۲۷ ۰۳۳ ۵۲ ۰1۶ ۰1۵ CVA‏ 
که مغن ۰۱۱۵۱۶6 ۰۱۸۲۰۱۷۶ 


واي ا سي ل Vo Vy‏ 


سلطنة عبان حاطو سو انلا 
السلع Vcc:‏ اا ار و 1 
السلوكك السیاسی د 1 00 


۰۵۲ ۰۵۱ ۰۶٩06۸0۶۷ CEM ۲۹٩ aS 
2-۳-۰ ۰ ۳ 


VVC AVY 


السودان to catia:‏ 0 
سە ریا» 1٩‏ ۹۶ ۲۱۸۰۲۱۵۰۱۰۸۰۱۰ 
ال فة اا ۱ 
نوق او eae‏ ی ۱ 
السوق السعودي Teo‏ 
السوق المصري 0313198 0 1 aig‏ | 
السیاح الويرانيين ل ۱۲ ۳۰۱ 
السياح E n‏ 
السيادة اللبنانية WINN. cedclnnatcta lace taet‏ 
سيادة الليم‌الية Nos sakes ai‏ 


۲۵۵ AV ۰۵۲ CEN TV 4 ۸ السیاسی‎ 


السجناء الفلسطینیین NA ese teenies‏ 
السجواني EES‏ 
سد كاركي ST os‏ 
سریلانکا 11 وه ۲۰ 
سعدي الشيرازي لم ا 


۰10 ۰۵۹۰۵۸ ۵۵ ۰۵۱۰۳۹ . السعودية‎ 
۰۱۱۲ ۰۱۱۱۰۱۰۸۰۹۱۰۹۵ VP ۲ 
CVVV NOV ۱ ۵ 
TVET eT AVIAN VENA 
۲ ۲ 2:۲ ۲ ۵ Oey EAT 


۰۲۲۷ ۰۲۲۱ ۰۲۵۸۲۵۱ ۲۵۰ ۲ ۹ 


ا ۳۲۷۸ 
سفر اء ۱ ۱۰۰ 
السفن الب بطانية O aeateaane‏ 
السفن التجارية ررقف 
السفن الحربية ۱۳ 
سفن اهند Ne soeuee aig aed aeeuatends‏ 


السفن TY CTA.‏ كص فاو #۰۲۳۲ 


۱22 
۱۹ السفينة ی ی‎ 
ETE OVO ae السکانی‎ 
۱۱ ere te السکرتیر العام‎ 
PF Ra ron ore 


الشرق أوسطية ۰۱۷۳۰۱۲۷۰۲۰ ۰۱۷۵ 


VAL 5 ۵ ( IVT 


Te Ta ال گات‎ 


۰۸۲ CAV ۰۷۸ العرب ° كلا‎ oe. 


VV AF CAP 


شعاثر الحج ما ا TONE recta‏ 
الشعير الإيران 1 e‏ 
الشغب او WOM ida SE‏ 
شمس الإسلام 00 كو( :د 
شمعود بيريز لا 
الشمولبة O SS e‏ 
الشواطیم Gee eee eee eee‏ ۱ 
الشیخ جابر الأحمد الصباح i. Seer‏ 
الشیخ خالد بن محمد القاسمي is‏ ۲ 
الشيخ خليفة بن سعید القاسمي ..... ۳۳ 
الشيخ راشد بن سعيد آل مکتوم NTO‏ 
الشيخ سلطان بن صقر Tse‏ 
الشيخ على بن خليفة مايا ومو Yi‏ 
الشيخ فيض OF Ee‏ 
شيخ قبيلة ESS‏ 
الشيخ قضيب بن راشد 1 
الشيخ محمد بن خليفة م 1 
الشيخ مهنا جك سه مي ا 


سياسية ٠‏ ۰( لاك نرت VE‏ 


IAT ۲ AV ATONE 


YZAcCY V2 
z 1 a سيد قطب ماو مه موه‎ 
1 سيف بن دی يزن م شخ‎ 


الشار فة ۰۳۳ ۶ ۰۲ ۰۳۷ ۰۲۸ ۶۳ ۵٩‏ ۲۰۱ 


الى اع YS uy‏ اال ”ات ۲۵۲ ۵۵ ۲ 


۲۵۷ ۲٩ 
شافعية 0 اا‎ 
۶۷ a... الشاه إسماعيل الصفوي‎ 
See الشاه رضا مبلوي ا‎ 
ee الشاه عباس الصفوي‎ 
۲۵ ۰۲۵۳ ۰۷۰ . الشاه محمد رضا پلوي‎ 
O eee: شباك الصيد‎ 
NO nay شبة جزيرة الفاو با ی و‎ 
الشرطة انود که واه وم و‎ 


VUE ۰۲۱۰۲۲۰ ۰۱۸۵ الشرعية الدولية‎ 
Ease الشرق الأقصى‎ 
۰۱5۹ ۰۱۵۵ ۷۲۰۵۵۰. الشرق الاوسط‎ 
(۵ AVY AV VTA GVW 
NAO VAL SAP VAT VAY V4 
TAN ۸ 


۳۹۵ 


2-۶۰ ۰٩۳ AX ۰۲ 5 الصين‎ 


۱:۹ 
الضباط ١1754 AV AE ss.‏ 
الضغة الغربية i Se‏ ۳۱۳۵۱۲ 
الطائرات .... ۰۷۳ ۰۸۵ ۲۳۸۰۳۲۳۱۰۹6 
الطائفة السنية a eee‏ 
الطائفية وا اط به انا ما 1 
طاجيكستان a‏ و Wie‏ 
الطاقات م ا ع اا 
الطاقة النفطية مع VE ESR‏ 
الطب awed‏ للا ا ا TEES‏ 
الطری ا ل موسو ا 
الطرق المائية ا 


الطفرة النفطية .... ۲۱۷۰۱۰۸۵۱۰۳۷ 

طنب الصغرى ۰۳۶۰ ۵۷۱ لالاء ۰۸۲ ۸۳ 
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PEC AEE هاورد ريغنز‎ 


CLT OY CEN CLT 4 ۰۳۸ ۰۳۷ اهجرة‎ 


۲۳۰ ۲۱۷ ۱۰۸ ۰۶۷ 6 6 


اشجیات العسكرية ee ern ce‏ ۱۲ 
افزائم ل 
امضبة الإيرانية a‏ 
هلیکوبتر EEO EN‏ 
هنتجتون wormed seed‏ ا ب ۱۲ 
افند الشر قية E‏ 


امند ۲۹۰.۰ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۱۶۰1۶ ۰۱1۶۸ 


TAET ¥2¢ 1.24 


۳۱۵ 


۱۸۵۵۱۷۹۵۱۷ م ا يي‎ pls 
Ros النداءات الصيحفة‎ 
۱۳۰۱۰۱ النرویج لي‎ 
e Aes النزاع العربي‎ 
النزوح 00000011 ااا‎ 
+ aie den Gate nua Ech yes النسائي‎ 
نظام الا ستخبارات‎ 
Vic E النظام الا قليمي العربي‎ 
۱ النظام البعثي اليساري‎ 
١ ee النظام التجاري‎ 


(۲ ۰۷ النظام اخلیجی‎ 
FAY (۱ A11۸ 
4A4 414° (AY ۹ . النظام العرافی‎ 


TIAN ۲۵۰ 


0 00000 النظام الملكي‎ 
ا‎ dws Lend | النظم‎ 
7 ال‎ SOA 222) users ob Las] 
TODAS النفسى‎ 
E ST النفط السعودي‎ 


الفط ۰۸۰ ۰۳۸۵۳۲۱۰۱۲ ۶۲ ۰1۶ فق 
NOK NAVAN  ( T°‏ 
AAI ۵ ۲ ۸‏ 


TV ToT oT°* IAQ NAV IA 


آخند یه 5201100 008 الوطن. ۰۵۵۰۶۱ ۰۹۱۰۹۰ ۰۱۳۳ ۰۱۲۷ 


TACT oVIAGVV AV CV 10 ۱ cen 1 هواری بومدین‎ 
VV VAC VYGIS Fees هو لندا‎ 
لق‎ LAD CAE CAM AT ۷ كت كلل‎ VAN IVIg TEN OT ate اطيمنة‎ 
لل ا‎ ATVI ۱۲ واحة البوريمى ا‎ 
۶۸۱۵۱۳۷۵ ۱۵ Û FAs الرافدین‎ gals 
۰۱ ۵ ۳۱ E واشنطن‎ 
الوحدة الحضارية 0 ا اا ا يا ل ا‎ 
۱۹۸ OES الوحشية‎ 
MVS ge GY EY Vee OLLI A الوزارات العسكرية‎ 
5 وزراءهت ۰۲۵۰۰۲۲۰۲۰۱۵۱۰۵۸ | اليعقوبي‎ 
ks Se ee ee ee et ree يليام فاف‎ ۲۷۷۰۵۲ ۰۲ TOA (Y1 
۱ وزير ...۰۱۰0 ۰۱۸۸۰۱۷۸۰۱۱۰۰۱۲۹ الیمن ام ابيا‎ 


2۰-۳- ۲۲ ۲ ۰ 


۲۷۰ ۲ ۷ 54 ۷ 


الراجع العربيي 


أولا: اللصادرالاولین : 


اتفاقيه الكويت الا قليمية للتعاون و هاية البيئة البحرية من التلوث الکویت؛ 
0 


. إتفاقية اخزاثر ۱۹۷۵ بروتوکول الحدود النهريتة وبروتوکول اعادة تخطيط 


الحدود البرية بين البلدين» السياسة الدوليةء عدد ۵ ولیو ۰۱۹۸۱ ملف الحرب 
العراقية الإيرانية بين الواقع والمستقبل. 


. إعلان الرياض الصادر عن الدورة العشرين للمجلس الأعلى لدول مجلس 


التعاون(۲۱-۱۹ شعبان 2۰۱6۲۰ ۲۹-۲۷ نوفمبر ۱۹۹۹م). 


. الاتفاقية الاقتصادية الوحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 
. البروتوکول الخاص بالتعاون الاقليمي في مكافحة التلوث بالزیت والواد الضارة 


الأخري في احالات الطارثت الکویت» 5 ۲/ NAVA /E‏ 


: البروتوكول اخاص بالتلوث البحري الناجم عن استکشاف واستغلال اخرف 


. البووتوكول الخاص بشأن التحكم في النقل البحري للنفايات الخطرة والنفايات 


الأخري عبر الحدود والتخلص منهاء طهران مارس NAGA‏ 


. البيان الختامي للدورة الأولي للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون أبوظبى ۲۵- 


NAAN مایو‎ 5 


. البیان الختامي للدورة الثانية عشرة للمجلس الاعل لدول مجلس التصاون. 


الکویت ۲۵-۲۳ ديسمير ۰۱۹۹۱ 


۱. البيان الختامي للدورة الحادية عشر للمجلس الاعل لدول مجلس التماون 


الدوحة في ۲۵-۲۲ دیسمر ۱۹۹۰ 


YY 


1 


a 


۱ البيان الختامي للدورة الرابعة عشرة للمجلس الأعلي لدول مجلس التعاون 
الریاضء ۲۲-۲۰ دیسمیر ۱۹۹۲ . 

۲. البیان الختامي للدورة السابعة عشرة للمجلس الأعلي لدول مجلس التعاون. 

الدوحت ٩-۷‏ دیسمیر ۱۹۹۲ . 

. البيان الختامي للدورة التاسعة عشرة للمجلس الاعلی لدول مجلس التعاون» (۲۰ 

1957 pees 9-115 ان‎ 

٤‏ . البیان الختامي للموقر الاسلامي السابع عشر لوزراء dee bl‏ "دورة التضامن 
الإسلامي انتفاضة الشعب الفلسطيني" المنعقدة في عان المملكة الاردنية 
الماشمية» من ۳ - ۷ شعبان ۱8۰۸ ه (الموافق ۲۱ - ۲۵ آذار (مارس ۱۹۸۸م) 

VO‏ القرار ۳/۱ س (ق أ) بشأن برنامج العمل الاسلامي لمواجهة العدو الصهيون. 

1 بلاغ مكة المكرمة» مؤتمر القمة الاسلامي الثالث» مكة الکرمة الملکة العربیه 
السعودیة(۹ ۲۲-۱ ربیع الأول ۱6۰۱ ۰- ۲۸-۲۵ يناير ۱۹۸۱). 

. تقریر عن التنمية في العام ۱۹۸۸ ۰ البنك الدوليء مركز الأمم التحدة بالقاهرة . 

۸ تقرير وزارة التربية والتعلیم دولة الامارات العربية المتحدة. بتاريخ 
1 . 

14 خطاب المملكة العربية السعودية أمام الدورة الخامسة و الخمسين للجمعية العامة 
للأمم المتحدة» بتاريخ ١7‏ جمادي الثانية VET ه١ 57١‏ سبتمير .)5٠٠١‏ 

۰ كلمة وزير الدولة للشكون الخارجية راشد عبدالله أمام الدورة ۳ للجمعية العامة 
للأمم المتحدة في /٤‏ ۱۹۸۸/۱۰. 

۱ كلمة وزير الدولة للشئون الخارجية راشد عبدالله آمام الدورة 55 للجمعية العامة 
للأمم المتحدة في ۱۹۸۹/۱۰/۲ 


56 


سے 


۳۸ 


التحدة في الناقشة العامة للجمعية العامة للامم التحدة في دورتهبا السابعة 
المتحدة في المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم التحدة في دورتها الثانية 
. كلمة معالى السيد/ راشد عبدالله النعيمى وزير خارجية دولة الامارات العربية 
المتحدة في المناقشة العامة للجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الثالثة 
المتحدة في المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة 
والخمسين. بتاريخ ۲۱ سبتمير ۱۹۹۹. 
المتحدة في المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة 
والخمسين "قمة الألفية"» بتاريخ ۱۵ سبتمير ۲۰۰۰. 
۷ محضر اجتاع وزيري ثقافة الامارات وإيران» بتاريخ ۱۹۹۰/۵/۱۹ ۰ آبوظبی 


وزارة الإعلام والثقافة. ۱ 
تانسا: الک نب 


۱ إبراهيم سلیان المهناء مشروعات التعاون الا قتصادي الا قليمية والدولية: مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية: خیارات وبدائل» دراسات إستراتيجية» العدد ۲۱ 
(ابوظبي: مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الطبعة الأولي» 
(NAMA‏ 


ik 


؟. أحمد إبراهيم co poe‏ النزاع بين الامارات وإيران: الابعاد الاستراتيجية وسیاسات 
إدارة الصراع (الدار العربية للدراسات والنشر والترجمة يوليو ۱۹۹۵). 

۳ د. أحمد الرشيدي (محرر)» الإنعكاسات الدولية والإقليمية لأزمة الخليج (القاهرة» 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بكلية الاقتصاد ۱۹۹۱). 

5. د. أحمد الصباب. المملكة العربية السعودية وعام البترول (جدة دار عكاظ 


للطباعة والنشر» .)١91/94‏ 
۵ د. احمد عامی مجلس التعاون الخليجى: نمودج للتكامل الا قتصادی» (جامعة قناة 
السویس. كلية التجارق ۱۹۸۸ ). 


5. أحمد مهابت ایران: التاح والعامت کتاب الحرية» (القاهرة» ۱۹۸۹). 

۷ د. احمد یوسف و د. محمد زبارة» مقدمة في العلاقات الدولیت(القاهرت الانجلو 
الصریق ۱۹۸۵) ۱ 

۸. د. إساعيل صبري مقلد. آمن الخليج وتحدیات الصراع الدولي: دراسة للسیاسات 
الدولية في الخليج منذ السبعینیات (الکویت. شركة الربیعان للنشر والتوزیع» 
الطبعة الاوی ۱۹۸۶). 

4. د. إساعيل صيري مقلد» الاستراتيجية والسياسة الدولية: المفاهيم والحقائق 
الأساسية (بيبروت» مؤسسة الأبحاث العربية» الطبعة الثانیت ۱۹۸۵). 

۰. الثورة الاسلامية في إيران: تجربة جديدة (الأردن» عمان» د.ن» ۱۹۹۲) 

۱ آلان غريش و دومنيك فیدال الخليج: مفاتيح لفهم حرب معلن ترجمة: إبراهيم 
العریس (لی‌اسول» دار قرطبة» ۱۹۹۱) 

VY‏ السید أمين شلبي» من الحرب الباردة الي البحث عن نظام دولي جدید (القاهرق 
المهيئة العامة للکتاب ۱۹۹۵). 

۳ السید يسء العولة والطریق الثالث (القاهرة» ميريت للنشر والعلومات 
4۱۹ 


۳۳۹ 


. العلاقات الايرانية الامريکية» هل تشهد تغيرا بعد فوز الإصلاحيين؛ (عرب 


للدراسات ال ستراتیجیة» ۱۱ مارس ۲۰۰۰.) 


۱ د. آمال السبكيء تاريخ إيران السیامی بين ثورتین(1 6۱۹۷۹-۱۹۰( الکویت: 


سلسلة عام العرفة العدد ۰ آکتوبر ۱۹۹۹). 


: د. بدر آلدین عباس الخصوصي» دراسات في تاريخ العربي الحديث والعاص 


از ء الاول (الكويت. منشورات ذات السلاسلء الطبعة ۱۹۸٤ acl‏ ) 


للصراع (القاهرة» مدبولي الصغير» ط ۰۱ ۱ )+ 


۰ د. SL‏ زکریا» د پونان لبیب رزق(محرران» العلاقات العربية الايرانية 


(القاهرة» معهد البحوث والدراسات العربية» 144۹۳( 


مر کز الامارات للبحوث والدراسات الاستراتیجت Nb‏ ۹۹3+ 


اخادي والعشرین» (أبوظبي. مر کز الا مارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. 
۸ ۱) 


دراسات الو حدة العربية. ط ۰۳ ۱۹۸۳) 


۱ جوربا تشوف. البریسترویکا: تفکیر جدید لبلادنا والعالم» (ترجمه) مدي عبد 


احو اد (مر اجعة) Ao‏ المعلم (القاهرق دار الشر وق ط ۲ (AAA‏ . 


جورج لودح. إدارة العولمة» سلسلة کراسات عروض. (عرض) محمد رژف 
حامد(القاهرة. المكتبة الاکادیمیق ۱۹۹۹). 


. د. حسن نافعه الامم التحدة وا الخليج. (القاهرة : حامعه القاهرة. مر کر 


البحوث والدراسات السناستة ۱ ۱ ) 


4 


E 


Yo‏ حسين محمد البحارنة» دول الخليج العربی الحديثة :علاقاتها الدولية وتطور 
الاوضاع السياسية والقانونية والدستورية فیها (العين» مكتبة الامارات» د . ت). 

1 حمدي تمام» موسوعة زايد : الکتاب الأولء الامارات الانسان والوطن (أبوظبي 
: الطبعة الأو ۱۹۹۲). 

۷ لواء د. رمضان الالفی» العولة والأمن : الانعکاسات السلبية والا محابية» 
کراسات إستراتيجية» العدد ۲ ۷(القاهرق الآهرام» ۱۹۹۸). 

۸ رونالد روبرتسون. العولة: النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية» (ترجمة) آمد 
مود نور أمين (القاهرة المجلس الأعلي للثقافق ۱۹۹۸).. 

4 سعيد باديب» العلاقات السعودية الايرانية ۱۹۸۲-۱۹۳۲ ( لندن دار الساقي 
ومرکز الدراسات الايرانية والعربية» ط ۰۱ ۱۹۹) 

۰ د. سيد نوفل» الأوضاع السياسية لامارات الخليج العربي وجنوب الجزيرة 
الكتاب الثاني: إمارات ساحل عمان (القاهرةء معهد البحوث والدراسات العربية 
AVAVY‏ 

۱ شاكر النابلسي الفکر العربي في القرن العشرین ۲۰۰۰-۱۹۵۰ (بیروت؛ 
ال سسة العريية للدراسات والنشر» ط ۰۱ ۲۰۰۱) 

۲ شیمعون بریز الشرق الاوسط اشدید. cole)‏ دار الیل نلنشر والدراسات 
والابحاث الفلسطينية» ۱۹۹۶) 

۳ صالح العابد؛ دور القواسم فى الخليج العربی ۱۸۲۰-۱۷۶۷ (بغداد» ۲ ۱۹۷). 

۶ د. عاطف السيدء العولة في ميزان الفکر: دراسة تحليلية ( الأسكندرية» مطبعة 
الانتصار ۲۰۰۱). 

۵ المشير/ عبد الحليم أبوغزالة» الحرب العراقية الايرانية ۰۱۹۸۸۱۹۸۰ (بدون 
آمکان نشرد.ن.: ۱۹۹-۱۹۹۲ ). 


۳۳۲ 


۲ د. عبد الخالق عبد cdi‏ العام العاصر والصراعات الدولية» سلسلة عال المعرفة» 


(الکویت. العدد ۰۱۳۳ ینایر ۱۹۸۹). 


۷ عبد الرحمن على عبد الرحمن باعشنء العمالة الأجنبية وآثرها الاجتماعي والسياسي 


علي منطقة الخليج العربي (القاهرة» مكتبة مد بولي» ۱۹۹۷). 


۸ عبدالرهن غنیم» محمد إبراهيم الشاعرء الاستراتيجية القومية لدولة الإمارات 


العربية المتحدة (دمشق» بدون دار دشر » د.ت). 


4 عبد الر حمن تصنظ ان المواجهة العربية الإيرانية (القاهرة مطابع pies‏ 


.) ١481 وشركاه.‎ 


. عبد الله الاشعل» قضية الحدود في الخليج العربي (مركز الدراسات السياسية 


والاستراتيجية الاهرام القاهرة» ۱۹۷۸). 
د. عبد الله الأشعل» أصول التنظیم الاسلامي الدولي (القاهرة» مکتبة النهضة 
العربیت ۱۹۸۸) 


. د. عبد الله الاشعل, الاطار السیاسی والقانوني لجلس التعاون لدول الخليج 


العربية» (القاهرة دار النهضة العربیت ۱۹۸۸). 

د عبد الله بشارة» تجربة مجلس التعاون الخليجي: خطوة آم عوده في طریق الوحدة 
chy pal‏ (عمان» منتدی الفکر العربي» سلسلة الحوارات العربیة» عدد ۵ ) 

د. عبدالله سعود القباع السياسة الخارجية السعودیه (الرياض» مطابع الفرزدق 
التجارية» الطبعة الأولي» ۱۹۸۲). 

د.عبد اللك عودة(وآخرون) الثقافة الاسلامية (صنعای منشورات جامعة 
صنعای ۱۹۸۵) 


. عبد الوهاب عبدول اطزر العربية الثلاث في اخلیج العري ومدی مشروعية 


الدراسات والوثائق» سلسلة کتاب الابحاث رقم ۰۱٩۱‏ د.ت). 
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. د.عثان الحسن محمد نور القوی العاملة في دول مجلس التعاون لدول اخلیج 


العربية : الواقع والستقبل (الریاض. الأمانة العامة مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية» ۵ ). 


(/اه/ا١-‏ ۱۷۷۹))( نداد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. معهد 
البحوث والدراسات العربية» قسم البحوث والدراسات التاريخية» ۱۹۸۲ ) 


الدولية» سلسلة الدراسات الإستراتيجية» رقم ۳ (بیروت. معهد الاناء العربيء 
AV4AS‏ 

د. فتحي العفيفي» التوازن الإستراتيجي في الخليج العربي (۰-۱۹۹۰ (Yes‏ 
ملف الأهرام الاستراتيجي العدد 7( القاهرة» المركز الأكاديمي للدراسات 


الا اتح 


. فهمی هويديء إيران من الداخلء (القاهرة» مركز الاهرام للترجمة والنشر الطبعة 


.)١ 984 الثانية»‎ 


. فهمي هويديء أزمة الخليج : العرب وإيران - وهم الصراع ووهم الوفاق. 


(القاهرة : دار الشروق» ط ۰۱ ۱۹۹۶ ) 

فيبي مار وولیم لويس( حرران)» امتطاء النمر: تحدي الشرق الاوسط بعد الحرب 
الباردة» (ترجه) عبد الله جمعه الحاج» سلسة دراسات مترجمه ( آبوظبي. مركز 
الامارات تلدراسات والبحوث الاستراتیجیت ط ۱۹۹۰۱) 

لبيب عبد الساتر» قصة الخليج: تفاعل دائم وصراع مستمر (بیروت» دار 
العجافي. ۱۹۸۹). ۱ 


السياسية والاستراتيجية بالاهرام ۱۹۹۲ ) 


EE, 


¥ 


۰ 


۳ 
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(الدوحة القسم الجغرافي). 


. ماجد LS‏ الشروع الشرق آوسطی: أبعاده مرتکزاته و تناقضاته» دراسات 


إستراتيجية» العدد ۰۱۳( أبوظبي» مركز الامارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية الطبعة الأولى» ۱۹۹۸). 


ذ مایکل کل ایران ۱۹۸۰-۱۹۰۰: الثورات العاصرة القوی السراسية دور 


رجال الدین cel bly‏ التسلح وسیاسة التوکیل( بيروت» مؤسسة الابحاث 
العربية» ۱۹۸۰). 

مجموعة باحثین العلاقات العربية الايرانية (القاهرة» جامعة الدول العربية» معهد 
البحوث والدراسات العربیق ۱۹۹۳). 

مجموعة باحئین. العلاقات العربية الايرانية: الاتجاهات الراهنة وافاق الستقبل 
(مركز دراسات الو حدة العربية» جامعة قط ۱-۱۱ سبتمير ۱۹۹۵ الدوحة) 
مجموعة باحثين» نحو آفاق جديدة للعلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي و 
إيران: الستجدات الاقليمية والدولية ومتطلبات التفیس الجزء الأول» (جامعة 
الکویت. مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية» الطبعة الأول » ۲۰۰۰). 
جموعة باحئین نحو آفاق جديدة للعلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي 
وإيران: المستجدات الإقليمية والدولية ومتطلبات التغيير» الجزء الثاني» ( جامعة 
الکویت مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية» الطبعة الأولى ۲۰۰۰). 


. محمد السعید عبد المؤمنء إيران و آفاق المستقبل» (القاهرة. كلية الأداس» جامعة 


۳۲۵ 
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ve 
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TS د. محمد السعید إدريس. النظام الا قليمي للخلیج العربي» (بيروت. فو‎ me 
فیرایر‎ Vb CPE) دراسات الوحده العربية» سلسله اطروحات الدکتوراه‎ 
,.))5 ١٠٠ 

11 . د. محمد السيد سليم» تحليل السياسة الخارجية (القاهرق مكتبة النهضة المصرية» 
١848‏ ). 

۷ د. محمد حسن العيدروسء دولة الامارات العربية المتحدة من الاستع‌ار الى 
الاستقلال (الکویت ذات السلاسل للطباعة والنشر والتوزيع). 

۸ محمد حسنين هيكل» مدافع أية الله: قصة إيران والشورة (بیروت. دار الشروق» 
(۹A۲‏ 

. دد. محمد صفي الدين ابو العز ( إشراف )» الوطن العربي والتغبرات العالمية 
(القاهرة» معهد البحوث والدراسات العربی ۱۹۹۱ ). 

Ve‏ د. حمد ab‏ بدوي» مدخل إلى علم العلاقات الدولية ( القاهرة» الکتب المصري 
الحديث. الطبعة الثالئق ١910/5‏ ). 

Vv‏ د. محمد عزيز شكري» مسألة الجزر في الخليج العربي والقانون الدولي» (دمشق» 
د.ت. ط ۰۱ ۱۹۷۲). 

VY‏ محمد مصطفي الدباغ الجزيرة العربية موطن العرب ومهد الاسلام الجزء الثاني 
(بروت. دار الطلیعت ۱۹۲۱۳). 

۳ د. محمد وصفی ابو معقل» ایران: دراسة عامة (جامعة البصرة» مركز دراسات 
الخليج العربی» شعبة الدراسات الفارسية» سلسلة ايران والخليج العربی» عدد 
(٤‏ 

4 د. مصطفی النجار واخرون تاريخ الخليج العربى الحديث والعاصر (جامعة 
البصرة الطبعة الاول» VAAL‏ 


۳۳۰ 


VAEA مصطفی عقيل» سياسة ايران في الخليج العربي على عهد ناصر الدین شاه‎ VO 
.)۱۹۸۷ م» (الدوحة دار الثقافت‎ ۱۸۹١ — 

1 دنادية حمود مصطفي(محررة) مصر ومشروعات النظام ال قليمي الجديد ني 
المنطقة (جامعه القاهرق كلية الا فتصاد. مركز البحوث والدراسات السياسية» 
۱۹۹۷+ 

VV‏ نايف علي عبید» مجلس التعاون لدول اخلیج العربية من التعاون الى التکامل 
بيروتء مر 5S‏ دراسات الو حدة العربیق ۱۹۹ . 

۸ د. ني المكاوي» الدور الأمريكي في النظام العالی الجديد. في» د. محمد السید 
سلیم(حرر)» النظام العالي ابحدید (القاهرةء مركز البصوث والدراسات 
السیاسیت ط ۰۱ ۱۹۹6). 

٩‏ هشام عبدالّه(مترجم) العولة والنمو والفقر: بناء اقتصاد Ale‏ شامل: تقریر 
البنك الدولى عن بحوث السیاسات. ( بيروت. المؤسسة العربية للدراسات 
والنشى Vb‏ ۲۰۰۳). ظ 

۰ هنري کیسنجر الدبلوماسية الجزء de Seg Vi‏ فوزی وفاء(القاهرة» الکتاب 
الذهبي مؤسسة روز الیوسف. ۲۰۰۱). 

۱ د یی حلمي رجبه آمن الخليج العري في فسوء pith‏ القليمية Nally‏ 
ا Sy Ve‏ ( القاهرة» مركز المحروسة للبحوث والتدريب والسنشی 
ط ۱۹۹۷۰۱ ). 

ثالثا: القالات و الدوریات 

۱ أحمد شوقي الحفني» العام الاسلامي والاستراتیجیات الدولية مستقبل العال 
الاسلامی الستة الأولي» العدد ۰۱ شتاء ۰۱۹۹۱ 

۲ أحمد محمد طاهرء العلاقات الخليجية الإيرانية: نظرة مستقبليق السياسة الدولیق 
العدد 1 ۰۱ آکتویر ۲۰۰۱. 


TTY 


. أحمد مهابه» إيران وأمن الخليج» السياسة الدولية» عدد ۰۱۰۵ یولیو NAAN‏ 
. أحمد ناجی قمحة الاتفاق الاسرائیل الفلسطینی من آوسلو الي واشنطن السياسة 


الدوليق العدد 6 ۰۱۱ اك ۱۹۹۳. 


. أحمد ناجی قمحتة الاتفاقية الأردنية-الإسرائيلية: رؤى واشکالیات ختلفة» 


السياسة الدولية العدد 4 ١ ١‏ .يناير ۰.۱۹۹۵ 


. د. أحمد يوسف at‏ النظام العربي وأزمة الخليج, مجلة العلوم الاجتاعية» عدد 4-۲ 


تام ۱۹۹۱ 


. د. أحمد یوسف أحمدء العرب وتحديات النظام الشرق آوسطي. الستقبل العربي. 


. آسامة الدليل» مستقبل الخليج العربي» مجلة الحوار العربي» عدد ینایر ۰۱۹۸۲ الرکز 


العربي للاعلام. 


. د. أسامة الغزالي حرب آبعاد النزاع العراقي الإيراني» السياسة الدولية» عدد ۰1۱ يوليو 


. 8 


. د. أسامة الغزالى حرب» محمد السعيد إبراهيم» الأمن والصراع في الخليج» 


السياسة الدولية» عدد ۰1۳ آکتوبر ۱۹۸۰. 


. د. أسامة الغزالى حرب. التطور التاريخي ودوافع احرب. السياسية الدولية» عدد 


۰۱۹۸۱ pla AY 


. السید زهرة واقع الثورة الايرانية وسیناریوهاتها التوقعت السياسة الدو لیف عدد 


VAAN ۵ 


. العلاقات الاقتصادية الخليجية الإيرانية: عوامل التقارب وأفاق الستقبل» شئون 


خليجية: الجل د اطنامس؛ العدد ۳۲ شتاء ۲۰۰۳»القاهرة مركز الخليج 


۳۲۸ | 
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. آمانی حمود فهمى» الاتحاد السوفییتی من الداخل والتحدیات احديدة السياسة 


الدولية؛ العدد ۱۰۳ pis‏ 9 
آنور امواری الشرق الاوسط: الحرب الزدوجة السياسة الدولیة العدد ۰۱6۸ 


اويا 17 


. بدر آهد عبد العاطی» آبعاد التغييرات الداخلية الاخبرة فى الجر السياسة 


. ۱۹۹۰ ینایر‎ ۰4٩ عدد‎ cad gl 


۰ ہجت کامل التکریتی» عرب الخليج والفتح الاسلامی Ale‏ المؤرخ العربى. عدد 


2 ۲ 

بول يالتاء الثورة الاسلامية في إيران» السياسة الدولية» العدد ۰۷۳ یولیو ۱۹۸۳. 
جعفر الخليلى» من هم اقدم سکان الساحل العربی فى الخليج منذ فجر التاریخ 
وحتی ظهور الاسلام. مجلة المؤرخ العربی» عدد ۰۱۲ ۰۱۹۸۰ 


۱ حسن آبوطالب» التطورات الأخيرة في حرب اخلیج» السیاسه الدولية؛ عدد ٩4۲‏ 


ابریل AQAA‏ 
حسن pth‏ طالب» إيران وإنعكاسات التسوية مع العراق السياسة الدولیق آکتوبر 
NAG:‏ 


. خالد زکریا السرجاني» وفاة الخوميني والصراع على السلطة في إيران» السياسة 


الدولية» عدد 2417 يوليو ۱۹۸۹ 


۲ راشد حسن راشدء التركيبة السكانية لدى دول الخليج بين LEY‏ والرفض ‏ 


>( الوطن» عذد (۲۷۲)) مارس ٤‏ . 
رضا جواد اماشمی. النشاط التجاری القدیم فى الخليج العربی وآثاره احضاریت 
dle‏ المؤرخ العربی» عدد ۰۱۲۰۱۹۸۰ 


الستة السابعة العدد الثالت» ۰۱۹۸۲ 


۳۳۹ 
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7 صلاح coli‏ الأصول التاريخية للنزاع مجلة السياسة الدولية» احرب العراقية 
asl!‏ العدد UY‏ ینایر ۰۱۹۸۱ 

۷ د. صلاح العقاد التيار الوحدوي ومعوقاته في دولة الامارات العربية المتحدة. 
السياسة الدولية» العدد 6۰ ۰.۱۹۷۵ 

۸ لواء/ طلعت مسلم السياسة العسكرية للولایات التحدة الأمريكية في الشرق 
الاوسط السياسة الدوليت العدد ۸۲ أکتوبر ۱۹۸۵. 

۹ د. عبد الخالق عبد اللهء النظام الا قلیمي الخليجيء السياسة الدولیه عدد ۰۱۱۶ 
اکتوبر ۱۹۹۳ . 

۰ د. عبدالخالق عبدالله» النفط والنظام اخلیجی. الستقبل العربي. عدد NA‏ مارس 
۱۹۹ 

3.1 غل المنعم الشاط قمة الدار البيضاء الا قتصادية السياسة الدولية العدد 
plaid ۹‏ ۱۹۹۵ . 

۲ عبد النعم على حسن, قرار مجلس التعاون الخليجي ومصير القاطعة العربية 
لاسرائیل السياسة الدولية العدد ۰۱۱۹ ینایر ۰۱۹۹۵ 

۳ على عجیل منهل» ملامح من امجرة الأجنبية إلى منطقة الخليج العربي وآثرها على 
عروبة النطقة مجلة الورخ العربي» بغداد عدد ۰۱6 ۰۱۹۸۰ 

cole ale ۳‏ دول الحوار احغرانی: حسابات الکسب وا-خسارة السياسة الدولیف عدد 
۲ اکتوبر ۱۹۹۰. 

۵٩‏ د مدحت آهد هاد إيران ۲۰۰۰-۱۹۹۹ التقریر الإستراتيجي الخليجي 
۲۰۰۰-۵۹ وحدة الدراسات» جريدة الخليج الإماراتية» الطبعة الأولي» 
فرایر ۲۰۰۰. 

ا dante‏ انو عاد واقع BLS‏ السعو Ash pM Ss‏ رویة نله 
السياسة الدولیق Voted‏ ۰۱6 یولیو TE‏ 


rr. 


۷ خلص أحمد عبد call‏ السیاق الاجتماعي السیاسی العربي للأزمة » السياسة 
الدولية» العدد ۰۱۰۳ ینایر NAVY‏ 

۸ نازلي معوضء ترکیا وإيران وكارثة الخليج الثانية مقارنة تحليلية» مجلة العلوم 
الإجتماعية عدد ۰۲۰۱ ربیع ‏ صیف ۱۹۹۱ . 

۰۱۹ د. ودودة بدرانء آزمة الخليج والنظام الدولي» مجلة العلوم الاجت‌اعيت جلد‎ vA 
. ۱۹۹۱ عدد ۰۲-۱ ربیع/ صیف‎ 

2 د. ولید إلياس مبارك الخليج في سياسة الکویت الخارجية من خلال الامم 
المتحدة, السياسة الدوليق عدد 41 ابریل۱۹۸۹. 

دو er‏ ابو الحجاج» الکیان السياسي وال قتصادی لدولة الامارات العربية 
المتحدة: دراسة تحليلية» مجلة دراسات الخليج واطزيرة chy pall‏ عدد ۱۹۷۸۰۱۵ 

رابعا: الابحاث غير النشورة: 

۱ السفیر/ امد ab‏ حمد. العولة والتعامل الاسيوي متعدد الأطراف» بحث مقدم إلى 
المؤتمر السنوي السادس " آسیا والعولة " جامعة القاهرة كلية الاقتصاد مركز 
الدراسات الأسيوية ۲۰ - ۲۱ يناير ۲۰۰۱. 

۲ جاسم السعدون العلاقات الاقتصادية العربیة-الايرانية الراهنة وآفاق تطویرهاء 
بحث مقدم إلى ندوة العلاقات العربیة-الايرانية: الاتجاهات الراهنة وآفاق 
الستقبل» ۱-۱۱ سبتمبر ۰۱۹۹۵ الدوحة قطر . 

۲ جاسم السعدون العلاقات بين دول مجلس التعاون وتأثيرها على التنمية» بحث 
مقدم الي ندوة دول مجلس التعاون ودول اطوار» الكويت. منتدی التنمیت ۲۱-۲۰ 
فرایر ۱۹۹۷ . 

.٤‏ د. ماجده صالح» الابعاد الثقافية للعولمة في آسياءبحث مقدم الي ندوة "أسيا 
والعولة "» (جامعة القاهرة » كلية الاقتصاد. مركز الدراسات الأسيوية: ۲۱۰-۲۰ 
ینایر ۲۰۰۱). 


۳۳۱ 


0 د. محمد شوقی عبد العال العولة والسیاسات الخارجية للدول الاسيوية» بحث 


مقدم الي ندوة "أسيا والعولمة" (جامعة القاهرة » كلية الإقتصاد. مركز الدراسات 
اأ ر 


. د. حى الدین قاسمء إيران والعولمة» بحث مقدم إلى ندوة آسیا والعولة(جامعة 


القاهرة » كلية الاقتصاد مركز الدراسات الأسيوية» ۲۰ - ۲۱ ینایر ۲۰۰۱). 


. د. هدی میتکیس الا عاد السياسية للعولة ی آسیا.بحث مقدم ال ندوة " آسیا 


۲۱ ۳۰ (جامعة القاهرة كل الاقتصاد مرکز الدراسات الاسیویة»‎ "Al gall 
(Ye + \ یتایر‎ 


امسا الوسافل Secale‏ 


باكينام الشر قاوي الظاهرة الثورية والثورة الإيرانية» رساله ماجستیر غير منشورة 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» القاهرق ۱۹۹۳م. 


. حالد أحمد محمد الملاءالسياسة الخارجية لدولة الامارات العربية المتحدة تجاه ایران 


خلال المترة ۱ - ۱۹۹۲ »رسالة ماجسترء كلية الاقتصاد. ١‏ 


. سعيد مد الحسانى» تطور العلاقات بين دولتى الامارات العربية المتحدة وايران: 


دراسة حالة لمشكلة الجزر الثلاث » جامعة قناة السویس» رسالة دکتوراه» ۰۱۹۹۹ 


. العميد الرکن / صالح بن عبد العزيز القنيعير السياسة الخارجية الإيرانية وأثرها 


على الأمن القومى العربي ۱۹۷۹ - ۰۱۹۹۵ رسالة دکتوراه أكاديمية ناصر 
العسكرية العلياء كلية الدفاع الوطني» ۰۱۹۸۸ 


. عائشة على السيار» الأصول التاريخية والتطورات المعاصرة للوحدة بين إمارات 


الساحل العمانى» رسالة دكتوراه غير منشورة» جامعة عيبن شمس» كلية البنات» 
۳ . ۱ 


TY 
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7 عزت عبد الواحد سید إدارة الازمة في السياسة الخارجية المصرية: دراسة حالة 


لازمة الخليج الثانية ۰۱۹۹۱-۱۹4۹۰ رسالة ماجستیر غير منشورة» كلية الاقتصاد 


والعلوم السیاسیف جامعة القاهرة ۰۱۹۹6 


علي الصاوي. الابعاد الداخلية لفهوم الأمن القومي» رسالة ماجستیر غير منشورةه 


كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرق ۱۹۸۸ 


محمد السعيد إبراهيم إدريس». النظام الا قليمي للخليج العربي» رسالة دكتوراه غير 
منشورة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة ۱۹۹۸ 

لواء أ.ح. محمد حمود خلیل؛ الأمن القومي العربي الصري وحرب أكتوبر » رسالة 
دکتوراه» أكاديمية ناصر العسكرية العلياء ١9/6‏ . 


¥ 


A 


۹ 


Ve‏ نواف مساعد آل سعود. مجلس التعاون لدول الخليج العربية: دارسة سياسية 


وقانونية في التنظيم الدول الإقليمى» رسالة ماجستيرء جامعة الفاهرة كلية 
الاقتصاد. ۱۹۹۸ . 


سادسا: الصحف والجلات: 


. البیان بتاریخ VA‏ إبريل ۰۱۹۹۲ 


البیان بتاريخ ۸ آغسطس ۰۱۹۹۷ 
البیان بتاریخ A‏ نوفمیر ۰۱۹۹۷ 


. البيان بتاریخ ۱۵ سبتمير ۲۰۰۰. 

. الطليعة بتاریخ ۱۵/ ۳/ NAV‏ 

NAGY /5 LNA العالم بتاریخ‎ . 

۱ الوجود الأجنبي في الخليج» الراي العام ۲۰۰۰/۲/۷ 

۱ الوطن الكويتية بتاریخ ٩‏ مایو VAAN‏ 

. خورشید دلي» الشرق أوسطية من شیمون بیریز الي جورج بوشء البيان» بتاریخ 5 


بو لبو :۲ 


2 


۱ 


3 


ma > < 


. عید القیسی» أمريكا تبحث عن بدیل لوجودها في الخليج» الوطن العربيء 


oe as ار‎ E 


| 


فهمی هويدي ‏ الاستقرار في الخليج العربي » الاهرام ۰ ۲۹/ ۲/ ٣٠۵‏ 


بتاريخ ۲۰۰۰//۲۳. 


لطفي الخولي» عرب نعم ولکن شرق آوسطیون أيضاء جريدة الحياة. 
۰ ۳( 


. ماجد کیال الشرق أوسطية وحسابات السياسة والاقتصاد. جريدة OLS‏ 


بتاریخ ۲۰۰۳/۹/۲۹ 


de .‏ دراسات الخليج والجزيرة العربية» العدد الاول» ۰۱۹۷۵ 
. مرتضی أسعدي» الشيعة في عالم اليوم» صحيفة الشهري الإيرانية» بتاریخ ۲۲- 


۳ ۶ (1م. 


. مستقبل القوات الأجنبية في الخليج» مجلة الزمن: 7/۲/۲۲ ۲۰۰۰. 
. هل سترحل آمریکا من الخليج» الوطن العربي » ۲۰۰۰/۳/۲6 


۱۳ 


Ve 
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۱۹ 


سابعا: آخري: 


oe‏ سا الع ۱۹/۸۷ ALN‏ هام کنر لار اتات سای 


والاستراتيجية بالاهرام ۱۹۸۸) 

. التقریر الاستراتیجی لعام ۱۹۸۹ «القاهرة مركز الدراسات السياسسية 
والاستراتيجية بالاهرام ۱۹۹۰) 

. التقریر الإستراتيجي العربي ۰۱۹۹۳ معركة الشرق آوسطية (القاهرة مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرای ۱۹۹۶) 


۳ 


0 


. الشيعة والسنة ضحية الحروب العشانية والصفوية مجلة العال العدد ۱٩‏ ۵ یونیو 


ee 


: اک الدبلومامي للدراسات الإستراتيجية 4 زيارة وزير الدفاع الويراني للسعودیه: 


رؤيه تحليلية» الکویت بتاريخ ۱۵ إبريل .5٠٠١‏ 


. المركز الدبلومامي للدراسات الإستراتيجية» العلاقات الكويتية الإيرانية: رؤية 


حلیلیة الکویت. بتاريخ ۱۵ إبريل ۲۰۰۰. 


. اهيئة العامة للإستعلامات» موقف مصر من أزمة الخليج (القاهرة الهيئة العامة 


للإستعلامات» ۱۹۹۱). 

RS rau 

تقرير عن المؤتمر الدولي السابع للوحدة الاسلامیق 4 77-17/ أغسطس/ 21145 
طهران. 
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.۹ 


\e‏ رسالة من أهل السنة في إيران» UE‏ المجتمع» عدد ۸/۹۰۱۱۱/ ۱۹۹4م) الكويت. 


۱ مستقبل الوجود الأمريكي في الخليج: رژية تحليلية» قضايا اخلیج العربي عام 


i oY ene‏ 5 الأول» الدراسات السياسية (الكويت. المركز الدبلوماسي 
للدراسات الاستراتیجیق ۲۰۰۰) 


. ملف ا لجزر العربية الثلاث» أحداث العا م في VE‏ ساعة ۹/۲۹/ N44Y‏ 


۳۳۵ 


۱۱ 
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